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لقـد 

أكر

مـني اللـّه أن وفقـّني إلى القـراءة و الكتـابة في هـذا 

البـحث بفـضله و منـهّ، و جـعل لي أستـاذي المشـرف 

وله مهمّـة بعبـد الجـليل مرتـاض سنـدا قويـّا بق

و  و التوّجيـه العلمـي الأبوي الإشـراف بالنـّصح 

 المنهجي. الإرشـاد

 او حُـقَّ لي أن أفتـخر بهـذه الحُظـوة التيّ حظيـت به 

من أسـتاذ قدير له يد بيـضاء على كـليةّ الآداب و 

اللغّـات فلـه منـّي الدّعاء الخالـص ليجـزيه اللـّه أحسـن 

 الجـزاء و بـارك اللـّه لـه في مسـعاه.



 أ

 

 مقدّمة:

د   الحمد للّه ربه العالمين حمد الشهاكرين، وصلواته على محمه

 . سيهد المرسلين

 وبعد: وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فإنه أفضل العلوم ما كان زينة وجمالا لأهلها، وعونا على 

وهو علم العربيهة، الموصل إلى صواب النهطق،  حسن أدائها،

 لسبل البيان بجودة الإبلاغ ، والمحقهقم لزيغ اللهسان ، وه المق

 وصدق العبارة.

فقد ارتبطت علوم العربيهة بأهلها وأعلامها الذهين منحوها حقه  

عاية  ،ونثرها وأحاطوها بشعرها ،العناية  وكفلوها بخالص الره

إلى ، وبلاغتها وإعجازها، ونحوها وصرفها وأدبها ونقدها،

جهود  وفلسفة تكاملت فيها ومنطق، غير ذلك من تفسير،

   تعدهدت فيما بينهم المشارب  و العلماء المختصهين،

 ه،من و ه دِيَ إليه،  في ميدانه الذهي تخصهص كل   ،و المذاهب  

فت بهم علوم  ومن بين هؤلاء العلماء البارزين الذهين تشره

العربيهة في نحوها وبلاغتها الإمام عبد القاهر الجرجاني الذهي 

ا علميها يعده بحقه قيما حضاريهة لى أن يترك إرثإسما به جهده 

وثقافيهة وفكريهة، فهو يمثهل مرحلة تاريخيهة لقراءة التهراث 

 .هو إمام في علم النهحو بفضل مصنهفاتهو ،العربي الإسلامي

 والمقتصد. والمغني ودراساته للسهابقين في كتبه كالإيضاح، 

وهو  ،زيادة على كتاب التهكملة وكلاهما شرح لكتاب الإيضاح،

يعده شارحا لأعمال سابقيه و لا سيما ما  كلهها في هذه الأعمال

خصه به شيخه أبا علي الفارسي صاحب هذه الأعمال 

ا عمله الخالص في النهحو فقد اشتهر بكتابي  ،المذكوره وأمه



 ب

 

العوامل المائة ونصنهف هذه الجهود بما نقترح عليها  و الجمل،

 .تسميتها بالدهرس النهحوي

ا إذ و ا عدنا إلى جهوده التهي نقترح عليها تسميتها بالدهرس أمه

ع على ما كان يظهر في بحوثه حول  البلاغي، فهي تتوزه

نظرية النهظم دون تحديد شموليتها في علوم البلاغة الثلاثة 

وهي دراسات  ،وعلم البديع وعلم المعاني ،وهي علم البيان

وهما في  ،مبثوثة في شروحه لأسرار البلاغة ودلائل الإعجاز

الأصل كتابان انفرد بهما عبد القاهر الجرجاني دون سواه من 

وتميهز الكتابان بأسلوب الإضافة والتهجديد في طبيعة  ،الباحثين

وقد ، والتهفسير للظهواهر اللهغويهة والنهحويهة والبلاغيهة ،الكتابة

ميول العلماء من الدهارسين إلى الاحتفال  انجلب هذان الكتاب

الدارسين السهابقين  حال لدىال داح مادتيهما كما هوبهما وامت

ا جعل  .في العصر الحديث المحدثين من القدماء والدهارسين ممه

ل على تحقيق الكتابين و سهما يدرتالشهيخ الإمام محمد عبده يعوه

وفرضهما على الإدارة  ،بنفسه في الجامع الأزهر الشهريف

رات البرنامج العام العلمية في المنهاج الدهراسي ليكونا من م قره

وقد أقبل الشهيخ محمد عبده على هذا  في جميع العلوم اللهسانية،

القرار لما رآه من الفكر التهجديدي الذي يتحلهى به عبد القاهر 

و  الجرجاني بعنايته باللهسان العربي في قضايا اللهغة والأدب

ه الثهري الغنهي بزاد والبلاغة والوصول بهذا التهراث النهحو،

 الحضاري من النهص القرآني إلى بلاغة العرب وإلى نحوهم

بالجرجاني إلى  ألهمذلك ما  وأساليبهم في تركيب الكلام،

اكتشافه فكرة النهظم التهي أضحت مع مرور الأيهام تتداولها 

 الألسنة بأنهها نظرية قائمة بذاتها.
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اوية أصبح اهتمامي منصبها على القراءة حول عبد  فمن هذه الزه

في استحضار  فبذلت جهدا ،لقاهر الجرجاني في إنشائه العلميا

شخصيته الثهقافيهة في دراسات عديدة. فألفيت نفسي أمام إمام 

العلم في البحث النهحوي  أسبابِ  ل  قد أ وتي ك   ،النهحاة والبلاغيهين

ا بين ركائز النهحو وركائز لا يفصل أبد   وجدتهو البلاغي و 

ة أخذت البلاغة، يته في  في الدهراسة موضوعا ومن ثمه سمه

  رسالتي:

الدّرس النحّوي والبلاغي بين أسرار البلاغة ودلائل 

 _دراسة تحليليةّ_الإعجاز

و إذا كان لابده من طرح الإشكاليهة فهي في محورها العامه : 

كيف استطاع عبد القاهر الجرجاني أن يخالف سابقيه من 

النهحو العربي بمعزل عن الذهين يدرسون الدهارسين النهحاة 

رأينا أهل البلاغة يدرسونها بمعزل عن  و ؟ البلاغة العربيهة

ماهي الأسس القاعديهة التهي اعتمدها عبد القاهر في  و ؟النهحو

ذلك ما  عمليهة الجمع بين الدهرس النهحوي والدهرس البلاغي ؟.

ولعله المنهج القريب في معالجة هذه أردنا الإجابة عليه 

 .اريخيالته التهحليلي نهج الوصفي للم إتباعهو  القضية

التهي هي  في كتب الجرجاني ذاتها المتأنهيةبعد القراءة  و

ادت به الدهراسات جوبعد الاستعانة بما  مصادره الأصليهة،

ة في آثار عبد القاهر الجرجاني ومن سبقه من علماء  المختصه

هات الكتب  بيان  ككتاب:الموروث العربي فإنهي قد أفدت من أمه

 الإعجاز القرآني للخطابي، إعجاز القرآن للباقلاني،

البيان كوكتب النهقد والبلاغة بأعلامها  الخصائص لابن جنهي.
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والتهبيين للجاحظ، وتأويل مشكل القرآن مع الشهعر والشهعراء 

د.  لصاحبهما ابن قتيبة، والكامل للمبره

ا الدهراسات الحديثة فإنهي وقفت طويلا عن و د عبد القاهر أمه

وثلاث  عند كتاب أحمد مطلوب، الجرجاني بلاغته ونقده

ر  د أحمد خلف اللّه وتطوه رسائل في إعجاز القرآن تحقيق محمه

النهحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة لطلال علامة، 

وكله هذه المصادر والمراجع منحتني زادا ثريا في حصاد 

ومجموعة كبيرة  القراءات في حقل ما كتب عن الجرجاني،

من مؤلهفات أستاذي المشرف عبد الجليل مرتاض التهي أثبتها 

 .ودهوبعض الدهراسات حول جهمرتهبة بعناوينها. 

بحث شملت ستهة فصول، طهة خاقترحنا وإسهاماته العلميهة  

عت الفصول و تسبقها مقدهمة وتتلوها خاتمة،  ملحقان. و توزه

 :في مظهانها على النهحو التهالي

الاستهلال بمقدهمة تمه فيها عرض المضمون العامه في  كان

محاوره المطلوبة من اختيار للموضوع و المنهج المتهبع، و نقد 

سالة في  للمصادر و المراجع المعتمدة، و طرح لمسائل الره

   شكاليتها.إ

ل   النهحوي قبل عبد القاهر الجرجانيالدهرس تناول الفصل الأوه

العربيه في صورتها الكاملة في تحدهدت فيه مسيرة النهحو 

التهراث النهحوي العربي بين الظههور والنهشأة في استعراض 

مصطلحاته في أصوله ومذاهبه  و ،إشكاليهة وضع النهحو

 وخ ص  الفصل الثهاني بالدهرس.و قواعده الأساسيهة.وأعلامه

قد ب نيَِ هذا الفصل على ، وعبد القاهر الجرجاني لدىالنهحوي 

النهحويهة التهي تميهز بها عبد القاهر بعد قراءاته لحصيلة الدهراسة 



 ه

 

جهود أربعة قرون سبقت عصره وثبوت القاعدة النهحويهة على 

أركانها العلميهة و ما أضافه عبد القاهر من رؤية جديدة في 

و مفاهيم التهقديم و التهأخير وغيرهما من  ،مسألة التهعليق

في كتابي دلائل الإعجاز  القضايا ذات الطهابع النهحوي الخالص

 و أسرار البلاغة.

وعالج الفصل الثهالث القضايا البلاغيهة قبل عبد القاهر ، و اتهبع 

ل قبل  النهحو هذا الفصل الطهريقة التهي تناول بها الفصل الأوه

عبد القاهر الجرجاني، وعكف على إثارة موضوع البلاغة 

ي جادت بها انطلاقا من المصطلح إلى الحقائق العلميهة الته 

وتحديداتهم للقضايا  ،جهود علماء البلاغة في مناهج مؤلهفاتهم

البلاغيهة التهي تميهزت بها اللهغة العربيهة على يد أعلامها 

أبي هلال العسكري ، و  كالجاحظ و ابن قتيبة ،و

د و غيرهم . و كانت المحطهة حول ثنائيهة اللهفظ ـــــــــــــــالم بره

البلاغة حول هذا التهجاذب في  عليه تو المعنى. وما سار

ابع في عنوانه: الدهرس  البحث البلاغي، و جاء الفصل الره

البلاغي لدى عبد القاهر الجرجاني ليبيهن استفادة عبد القاهر 

من سابقيه وكان شأن الدهرس البلاغي كشأن الدهرس النهحوي 

في وتحدهدت الدهراسة  بين عبد القاهر  والسهابقين من الأعلام،

و استقام له الكلام في . القضايا البلاغيهة التهي عالجها في كتابيه

 تفسير الظهواهر البلاغيهة التهي حوتها فكرة النهظم ونظريتها،

، وتحديدها في توسيع علاقة الدهرس النهحوي بالدهرس البلاغي

 وضحت فيه الدهرس البلاغي عند عبد القاهر الجرجانيو 

ناته من  بذكر حول علم البيان  المجاز، التهمثيل، التهشبيه،مكوه

وتحديدها في توضيح علاقة الدرس النحوي  ايةكنال الاستعارة،



 و

 

ربطه لعلم كما ذكرت  علم البيان ،  بالدرس البلاغي في

 من خلال نظرية النظم في توخي معاني النحو. المعاني بالبيان

عند من وقد كان لمصطلح النهظم ذكر في الجذور التهاريخيهة له 

 سبق عبد القاهر من المتكلهمين، وأصحاب الإعجاز. 

ن أحدهما مضامين  و ا الفصل الخامس و السهادس فقد تضمه أمه

ا  .كتاب أسرار البلاغة فخصه مضامين كتاب دلائل  الثهانيو أمه

 الإعجاز.

وقد قضيت زمنا طويلا في قراءة الكتابين وأفدت منهما الشهيء 

ا كتبت حبها  في هذا الجهد أن ي سْتغَل ورأيت ،الكثير بأكبر ممه

صفحات حصرت فيها مضامين الكتابين  تخصهصففي الفائدة 

أسرار  اجلبا للنهفع في تلخيص موضوعات ما حواه كتاب

 ملحقين في بالإضافة إلى استعراض ،البلاغة ودلائل الإعجاز

كان هذان الفصلان  فقدمنهما.  تعريف موجز لكله واحد

لفائدة، وإنجازها بسبب ما رأيناه أثناء قراءتنا استجابة لدواعي ا

للدهراسات التهي أقيمت حول الكتابين أنه أصحاب هذه 

قراءة  لم يستعرضوا قراءة الكتابين _في معظمهم_الدهراسات

ار بعض يباخت إلى الاكتفاء يميلون، وإنهما كانوا لهما  كاملة

ة في دراسة موضوعاتهم الخاصه  جونهااالنهصوص التهي يحت

فقد دفعتنا هذه الملاحظة إلى  .بحوثهم والمطلوبة في 

و  من الدهراسة استعراض هذه المضامين في إتمام هذه الفائدة

 .ذلك بالإحاطة العلميهة في شموليهة الكتابين

أهمه النتائج المتوصهل  حصيلةكانت ثمه ختمت بحثي بخاتمة   

الذهي لا يسهل الخوض فيه من لدن مبتدئةٍ  من غمره .على الإليها
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ا  مثلي، ولكنهي حاولت  على قدر الجهد، الصهعوبات التهي أمه

 .واجهتني أثناء بحثي في هذا الموضوع،  فقد حاولت تجاوزها

أستاذي المشرف الدهكتور عبد  مساعدة يعود إلى كلهه والفضل

ضوع المو سبل الإحاطة بطبيعة الجليل مرتاض، الذي يسهر لي

المواصلة في البحث برأيه السهديد،فوجدته موضوعا يستحق 

 .والإضافة

ل جوانب هذا الموضوع إنهي لأو رجو أن أكون قد ألممت بجه

دت بحصيلة  الذهي بذلت فيه قصارى جهدي في إنجازه، وتزوه

ثقافيهة ومعرفيهة تعلهقت بالقيمة العلميهة التهي حقهقها عبد القاهر 

وذلك بما وقعت عليه قراءتي في مصادر ومراجع  ،الجرجاني

يعود ذاك كلهه إلى  ذات صلة بآثار الجرجاني واجتهاداته و

 فضل من اللّه وإرشاد من أستاذي.

وبحبله  ، ومن اللّه التهوفيق،فعسى أن يكون النهفع في هذا الجهد

 اعتصمت، والسهلام.
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 الفصل الأوّل:

 الدّرس النحّوي

 قبل

 عبد القاهر الجرجاني
 

 

 

 

 

فقد كانت ولا تزال مفخرة  تعدّ اللّغة العربيةّ لغة غنيةّ وراقيّة،

فكانوا شعلة  في البحوث العلميةّ بفضلها، بعلمائها الذيّن برزوا

وممّا لاشكّ فيه أنّ القرآن  أضاءت الكتابات العربيّة القديمة والحديثة.

الكريم قد ساعد على رفعها إلى مقام المثل الأعلى في التعّبير عن 

بالإضافة إلى جهود  وحافظ عليها وآزرها. فحصّنها، المقاصد،

وجمع شواردها  م الخالصة بلمّ شتاتها،وعنايته اللّغوييّن المتضافرة،

وكادت تفقد مقوّماتها ورونقها. ومعلوم  في طور داهمها فيه الخطر
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 و وصرفيةّ. نحويّة، أنّ اللّغة ظاهرة إنسانيّة ولها مستويات صوتية،

   لعلّ أخطر جانب في دراستها هو الجانب النّحوي

 .للّغةتهدف إليه االذيّ و الصّرفي إذ بواسطته يتحقق ذلك التوّاصل 

 أمّا الدرّس ولقد اهتمّ الدرّس النّحوي بضبط أواخر الكلمات،

  الصّرفي فقد عني بتناول بنية الكلمة.

ت ا جاءمالعربيّ سيرا على فإذا ما حاولنا الوقوف على حقيقة النّحو 

 ليف في مضمون تاريخيّ ساقته الأحداث في تفسير إقامةبه التآ

 العرب للنّحو العربيّ.

 تسّميةلابدّ أن يمرّ عن طريق ال والبحث عن الماهية، والتأّسيس له

 كما سطّرنا له 

 لنّحوالات ة الشّاملة لدلاإذا ما أردنا ببحثنا هذا أن يستقّل بالإحاط

 .صدهاومق

ج لمنهاهو انتهج العلماء منهجا و فكان في تاريخ اللّغة العربيةّ أن

موا فقا خوفا من ضياع اللّغة استفحال الداّء، يعالجون به وصفيال

 بجمع اللّغة وروايتهــــــا والتقّعيد لها.

والجدير بالذكّر أنّ الاهتمام بالنّحو نشأ أوّل ما نشأ في ظلّ البحث 

فنهضت طائفة  يوم أن تفشّى اللّحن، عن الصّواب والخطأ في الأداء،

ى من اللّغويين وحملت على عاتقها عبء مُـحاربته بغية الحفاظ عل

فيَعَُدُّ النّحو العربي عماد  الأداء السّليم وكذا الفصيح للنصّ القرآني.

اللّغة العربيةّ في استقامة لسانها وتوحيد العرب على قوانينـــــــها 

مصدره كلام العرب  حتىّ تظهر وحدتها على لسان عربيّ واحد،

 وقد اهتمّ العرب منذ العصور الأولى الذيّ به نزل القرآن الكريم.

وكانوا قبل نزول القرآن الكريم يجرون في كلامهم  بالنّحو العربي،

وأشعارهم وخطبهم على السّليقة ولغتهم لم تكن مضبوطة في 

ولـمّا انتشر اللّحن واختلط  قواعدها لأنّهم لم يحتاجوا إليها أصلا.

ظهرت الجهود العلميّة العربيةّ لتجاوز هذه المحنة  العجم بالعرب،
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وهذا ما  بضبط حركات الإعراب والبناء. النّحوووضعوا قواعد 

وكيف تمّ التأّسيس للقاعدة مقصود به؟ ال امف سميّ ب"علم النّحو"،

النّحويّة التيّ هي المرتكز المعياريّ المعتمد في تقويم اللسّان العربيّ 

كلّ تلك التسّاؤلات سنحاول الإجابة عليها من  ؟والمحافظة عليه

في ظلّ المبتغى الذّي  التيّ تناولها البحثخلال كشفنا عن القضايا 

 سعى إليه علماء العرب وحقّقوه.

 النحّو العربي بين الظّهور والنّشأة: _

ا اهيتهميستعصى على الداّرس لأيّ مادةّ علميةّ هو البحث عن  إنّ ما

 أسهم في ذلك عن طريق استظهار ما وإذا أو نشأتها أو ظهورها،

هرة رة ظافإنّه سيواجه بالضّرو ،العلماء فيهاحقيقتها مستعينا بآراء 

ل ق حوتفّرّ ال الاختلاف أحيانا في هذه الآراء أو الاتفّاق حول عامّها و

 لنّحووهذا الأمر ذاته هو حدث حول ماهية ا تفاصيلها أحيانا أخرى،

ليه شدنا إولعلّه من الضّرورة بمكان أن نقع فيما أر وجوده، العربيّ و

 اجاءتالوقوف على حقيقة النّحو العربيّ سيرا على مإذا ما حاولنا 

 به التآليف في مضمون تاريخيّ ساقته الأحداث في تفسير إقامة

 يمرّ  بدّ أنوالبحث عن الماهية، لا والتأّسيس له العرب للنّحو العربيّ،

حو عن طريق التسّمية إذا قصدنا الإحاطة الشّاملة لدلالات النّ 

 ومقصديه.

 ية هوتسّمفكر العلماء لهذه ال اتعّاريف التيّ جاد بهولعلّ من بين ال

 قوله:

 و جه ،" مصدر نحا ينحو إذا قصد واتجّه ، يقال نحا نحو كذا أي اتّ 

 قصد ،و يكون

الجهة جمع  النّحو: الطّريق و .1بمعنى المثل يقال هذا النّحو، أيمثله

 ونحو. أنحاء

                                                
العلم والعلماء: أبو بكر جابر الجزائري، دار الشّهاب للطّباعة والنشّر، باتنة، _1

 م 1985الجزائر، سنة
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عتل، جمعه:نحو ك و العربيّة، نحو ومنه: يكون ظرفا واسما، القصد و

 نحيةّ كدلو و

ورجل ناح من  قصده،كانتحاه. نحاه ينحوه وينحاه: ودلية.

 نحاة:نحوي.ونحا

نحى تكما  اعتمد، أو انحنى في قوسه وتنحى له: مال على أحد شقيّه،

 في الكلّ.

اعتماد الإبل في سيرها على  الانتحاء: وانحنى عليه ضربا:أقبل. و

 ينحوه: هو ينحا ونحا بصره إليه ،صرفه ونحاه: كالإنحاء أيسرها

 بنى التمّطي. و الرّعدة، كالغلواء: النّحواء و عدله. عنه: أنحاه و ردهّ

الزّهري:ثبت عن أهل يونان فيما يونان فيما  نحا: .1الأزد من نحو:

أنّهم يسمون علم الألفاظ  يذكر المترجمون العارفون بلسانهم ولغتهم،

ولذلك  .يقولون كان فلان من النّحوييّن و العناية بالبحث عنه نحوا، و

سميّ يوحنا الإسكندرانيّ يحيى النّحوي للذيّ كان حصل له من 

 المعرفة بلغة اليونانييّن.

وإذا كانت خلاصة الاصطلاح لدلالة النّحو في مقصده العام هو " 

 .2ذلك العلم الذّي يبحث في كلام العرب"

ربيّة أحكام الكلمات الععلم بقواعد يعرف بها  حدهّ: ويصبح القول:

واسخ يتبعهما من شروط النّ  وما من الإعراب والبناء، حال تركيبها

 وحذف العائد.

 و:في كتابه: الاقتراح في أصول النّح ه(911)ت  عرّفه السّيوطي

                                                                                                                                        

 .72ص  
م،  2003، 7مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط..القاموس المحيط : الفيروز أبادي_1

 .1337ص
علم الدلّالة و المعجم العربي: عبد القادر بورشيه، دار الفكر للنشّر  _2

 .39م، ص 1989والتوّزيع،
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هو صناعة علميةّ ينظر بها في ألفاظ كلام العرب من جهة ما  "

صياغة النّظم، وصورة يتألّف بحسب استعمالهم لتعريف النسّبة بين 

 .1المعنى، فيتوصّل بأحدهما على الأخرى"

في كتابه مفتاح العلوم: "هو أن تنحو  ه(625)ت وعرّفه السّكّاكي:

معرفة كيفيةّ الترّاكيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا 

وقوانين مبنيةّ عليها  بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب،

أو عني  الخطأ في الترّكيب من حيث تلك الكيفيةّ،لتحرز بهما عن 

ورعاية ما يكون من  بكيفيةّ الترّكيب تقديم بعض الكلم على بعض

 . 2الهيئات"

 من حيث البحث عن أحوالها. الكلمات العربيّة، وموضوعه:

 ،لام اّلل الاستعانة على فهم ك و التحّرّز عن الخطأ، وغايته وفائدته:

 ى اّلل عليه وسلمّ.وكلام رسول اّلل صلّ 

 وشرفه:بشرف فائدته.

 من كلام العرب. واستمداده:

 فوقانه على سائر العلوم بالنّسبة والاعتبار. وفضله:

 قواعده كقولك:الفاعل مرفوع. ومسائله:

 ه. وجهأبو الأسود الدؤّلي،بأمر من الإمام عليّ كرّم اللّ  وواضعه:

 التبّاين. ونسبته لباقي العلوم:

 علم العربيةّ. و النّحو، علم واسمه:

العيني  و الكفائي على أهل كلّ ناحيّة، وجوبه "وحكم الشّارع فيه:

هذا التعّريف يحتوي على  و .3على قارئ التفسير والحديث"
                                                

_الاقتراح في أصول النحّو: جلال الديّن السّيوطي: أحمد محمد قاسم مطبعة السّعادة، 1

 .7م. ص 1976 1القاهرة،ط
، 2بيروت، لبنان،ط_مفتاح العلوم: الإمام أبو يعقوب السّكاكي، دار الكتب العلميةّ ،2

 .33ص
 1شرح الآجروميةّ: أحمد زيني دحلان: شركة غراس للنشّر والتوّزيع، الكويت. ط _3

 .8م، ص 2007ه.  1426.
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 مجموعة من المصطلحات هي مفاتيح أساسيةّ لمباحث علم النّحو،

 إعرابا، أحوال أواخر الكلم، قواعد، أصول، هذه المصطلحات هي:

 استقراء كلام العرب. مقاييس، بناء،

يكون  الطّريق، و القصد والنّحو: إعراب الكلام العربيّ، والنّحو:

ونحو العربيّة  انتحاه، ينحاه نحوا و نحاه ينحوه و ظرفا اسما،

منه."إنّما هو انتحاء سمت به كلام العرب في تصرّفه من إعراب 

والإضافة والنّسب وغير وغيره كالتثّنية والجمع والتحّقير والتكّبير 

ليلحق من ليس من أهل اللّغة العربيةّ بأهلها في الفصاحة  ذلك،

 .1إن شدّ بعضهم عنها ردّ به إليها" و فينطلق بها وإن لم يكن منهم،

نحوت نحوا كقولك قصدت قصدا  هو في الأصل مصدر شائع أي، و

 .2ثمّ خصّ به انتحاء هذا القبيل من العلم"

التعّريف  ،واللّغوي  تقدمّ من التعّريف يستفاد من كلّ ما

ي فعرب أنّ النّحو هو في مفهومه العامّ اتبّاع كلام ال ،الاصطلاحي

د ون بععروفأمّة اللّغة العربيّة منذ أن اجتمع حول هذه اللّغة أعلام م

 نزول القرآن الذيّ جاء على لغة العرب.

 في د مدارهإنّ الهدف الأساسي من تعليم القواعد النّحويةّ يتحدّ 

يّ لعربااستعمال اللّغة العربيّة استعمالا سليما حيث يؤسّس النّحو 

 مرتكزا في تاريخ الثقّافة العربيّة

محددّة للّسان  الفكريةّ منذ أن استقام في بنائه على قواعد ثابتة و و

النّحو هو الأساس الأوّل الذّي يحافظ على سلامة اللّغة في  و العربيّ،

 وأداء المعاني في مجال التخّاطب والتأّليف والكتابة،أداء التوّاصل 

 فكلّ طالب للثقّافة العربيةّ لابدّ له أن يتسلّح  بسلاح النّحو العربيّ،

                                                
الخصائص: ابن جنيّ. تحقيق محمّد عليّ النّجار، دار الكتب العلميةّ، بيروت ،د.ت. _1

 .360.ص15. نقلا عن ابن منظور، لسان العرب، ج56، ص1ج
لعرب: ابن منظور الإفريقي ،دار صادر لسان ا _2

 .360،ص15م،ج3،1994،بيروت،لبنان،ط
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 سواء أتعلقّ الأمر بمعرفة ثقافة العرب من لغتها وأدبها من شعر و

من فهم  عقيدتها الإسلاميةّ، آثار أم بدينها و أخبار و خطب و نثر و

 عن طريق فهم معاني القرآن أو الحديث النبّوي الشّريف وللإسلام 

فقد تتعطّل اللّغة العربيّة بانعدام  هو مطلب ملزم لطالب هذه القضايا.

يعدهّ المفسّرون الشّرط الأوّل في تفسير القرآن  معرفة النّحو، و

هو بالنسّبة لغير هذه الطّائفة فرض  المناطقة و وكذلك الأصوليّون و

هذا الشّرط الأوّل  الكتاّب. الأدباء و عند طائفة الشّعراء وفي اللّغة 

مرتبطا في فهم اللّغة العربيّة  القائم عند مفسّري القرآن الكريم،

فالثاّبت في علم التفّسير أنّ  والتمّكّن الكلّي منها بتمكّنهم من النّحو أوّلا

ط دلالة علماء التفّسير أنّهم جعلوا من النّحو العربي مخرجا في استنبا

قدمّوا الاعتماد النّحو  و معاني النّص في القرآن الكريم، الآية و

 في تحديد مقاصد العبارة أو النّص. الإعرابي على غيره

 

 

 :الجهد العلمي في وضع النّحو العربي_

لقد استمدّ العرب لغتهم من بيئتهم التيّ وجدوا فيها كجنس ينتمي إلى 

يحملون لسانا اشتهر بالفصاحة هذه القومية ) أي قوم عرب ( 

والبلاغة بما اكتسبوه من هذه البيئة الصافية الخالصة والتيّ تسمّى 

بجزيرة العرب دون أن تخالطهم فيها أجناس أخرى، ولـمّا كان 

لسانهم عربيا خالصا فصيحا بليغا كانوا يحافظون على بيانه 

ة من فصاحة ويتفاخرون فيما بينهم وبين قبائلهم بهذه القيم اللسّاني

وبلاغة وبيان ويتجاذبون الفخر بأشعارهم وخطبهم وأمثالهم في 

 محافلهم وأسواقهم ونواديهم، فلمّا نزل القرآن الكريم نزل بلغتهم

بحروفها وألفاظها فازدادت هذه اللّغة بيانا ومجدا وفخرا، غير أنّ 

هذا البيان الذيّ نزل بلغتهم كما فيه استعمال للفظهم ببيان يخالف 

بيانهم، فالألفاظ هي ذاتها ألفاظهم لكن ترتيبها في الكلام وتأليفها 
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وتركيبها يختلف عن استعمالهم لها فكان هذا الأمر هو التحّدّي بذاته 

وهو ماخلص إليه عبد القاهر الجرجاني بأنّ هذا التحّديّ هو النّظم 

 الذيّ كان سببا في الإعجاز.

م لكرياعرب.بعد نزول القرآن ومن هنا جاءت الحماية القويةّ للغة ال

 نحوهوفسارت الألسنة تنسج كلامها  على قواعد على القرآن في لغته 

 ضارة.ولـمّا توسّعت الرّقعة الجغرافيةّ الإسلاميةّ باتسّاع الح

 كانتوالإسلاميةّ اتسّعت معها جنسية الأمم التيّ دخلت الإسلام ، 

ظّل م ألأنّ الإسلا" كثرتها أعجميةّ كما يفسّر ذلك ابن جنيّ بقوله:

د أن فق كان مــــــــن نتائج الدمّج البشري و بظلهّ أمما أعجميّة،

  رجلامن مظاهره أنّ  و العرب شيئا من السّليقة اللّغوية الفطريّة.

ل لرّسوال افق لحن بحضرة الرّســـــــــــــــول صلّى الله عليه وسلّم،

 الكريم:

".أرَْشِدوُا أخََاكُمْ إنَِّهُ  "  1قَدْ ضَلَّ

ليه ع ى اللّ فإذا أخذنا هذا الأمر على ظاهره دون تأويل فإنّ النّبيّ صلّ 

طلح ه مصوسلمّ نظر إلى اللّحن بأنهّ ضلالة ويستنتج من هذا كلهّ أنّ 

ول الرّس رُوِيَ عن مَا بدليلاللّحن قديم وكان موجودا دون أن يتغيّر 

 صلّى الله عليه وسلّم أنهّ قال:

  2". فَأنََّى لِي اللَّحْنُ؟ نْ قرَُيْشٍ وَنشََأتُْ فِي بنَِي سَعْدٍ،" أنَاَ مِ  

حتىّ لقد استثقل قدماء العرب اللّحن واعتبروه نقصا في الناّس: 

 3 "ليَْسَ لِلاَّحِنِ حُرْمَة". فقالوا عن مرتكبيه تعايروا به،

                                                
الخصائص: ابن جنيّ: تحقيق محمّد علي النجّار، دار الهدى، _1

.و ينظر: الفسيح في ميلاد اللّسانيات العربيةّ:دار هومة 8. ص2،د.ت،ج2بيروت،ط

 .68م،ص  2009، 2للطّباعة والنشّر والتوّزيع الجزائر،ط
، 1القدير شرح الجامع الصّغير: محمد عبد الرؤوف المناوي ، ط فيض _ 2

 .38. ص 3م،ج 1938ه،1356
 .14م،ص1964في أصول النحو: سعيد الأفغاني:دار الفكر،د،ط،  _3
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وربّما تسامح العرب عن بعض الأخطاء التيّ هي من اللّحن أحيانا 

فيما يتعلقّ بقراءة الشّعر وأوجدوا لذلك تأويلا يجيز لفظة بالرّفع 

وهي في الأصل بالنّصب أو الجرّ .وقالوا هي من الضّرورة الشعريّة 

في ممنوع من الصّرف مثلا أو هي من الإقوياء في علم العروض 

التفّسيرات.أمّا إذا تعلقّ الأمر بالقرآن الكريم  إلى غير ذلك من

وبقراءة كلام اّلل فإنّهم لا يغفرون لصاحبه الخطأ ويعدوّن ذلك من 

 " رضي الله عنه في عهد خلافتهالزّلات لذلك أمر عمر بن الخطّاب 

 1". ألَاَّ يقُْرِئَ القرُْآنَ إلِاَّ عَالِمٌ بِاللُّغةَِ 

 مأثـــــــــورة:لعمر تنُْسَبُ المقولة ال و

 .2تزَِيـــدُ فِي الـــمُـــرُوءَةِ" فَـــإنَِّـــهَا تثُبَتُِّ العَقْلَ وَ  "تعَلََّمُوا العَربيَّة،

نَّ أَ " :ويستخلص من هذا الأثر التاّريخي للّغة العربيّة

ــــــــــــــةَ مَدِينةٌَ لِلْقرُْآنِ الكَرِيمِ بِحفْظِهَا   3وَببَِقاَئِهَا ".العَرَبيِّـَ

ون دوقد ظلتّ هذه الحصانة قائمة إلى الآن في مرجعيتها الأصيلة 

 منازع.

ت  كانقد يخلص النّقاش أنّ البوادر الأولى لظهور النّحو العربيّ  و

 اللّحن في تحديده هو الزّيغ عن و بسبب تفشّي ظاهرة اللّحن،

لي الأسود الدؤّحيث أنّ أوّل مشروع نحويّ بدأ مع أبي  الصّواب،

 و حن،بطلب من الإمام علّي كرّم اّلل وجهه مخافة بأن يتسرّب اللّ 

ن تحدثّياجتناب الم و الحديث النّبوي الشّريف، يمسّ القرآن الكريم و

 باللّغة العربيةّ من الوقوع في الأخطاء اللّغويةّ.

تذكر الرّوايات حين تتوسّع في سرد الأخبار أنّ سبب وضع أبي  و

 بنته، عنده و أنّه كان ليلة على سطح بيته، د الدؤّلي لهذا الفنّ:الأسو

                                                
تهذيب تاريخ دمشق الكبير: ابن عساكر:هذبّه ورتبهّ،عبد القادر بدران، بيروت  _1

 ـ        113،ص 7،د،ط،د.ت،ج 
                                                                               8في أصول النحو: سعيد الأفغاني:ص_2

 .76م ،ص  2،1981نظرياّت في اللغّة: أنيس فريحة ، الألسنية الثاّلثة:ط _3
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 مع وجود الظّلمة، حسن تلألؤ أنوارها، و نجومها، فرأت السّماء و

 بضمّ النّون  !أحسن السّماء ما أبت يا فقالت:

يّ شيء أ ظنّ أنّها أرادت: و نجومها، فقال:أي بنيّة، كسر الهمزة. و

 أحسن منها.

 كسر الهمزة. بضمّ النّون و ما أحسن السّماء، يا أبت فقالت:

 افتحي فاك. و !قولي ما أحسن السّماء فقال:

 أمير يا قال: و غدا على سيّدنا عليّ كرّم اّلل وجهه، فلمّا أصبح،

"هذا  فقال: بالقصّة، أخبره و حدث في أولادنا مالم نعرفه، المؤمنين،

أملى عليه بعد  و ثمّ أمره فاشترى صحيفة بمخالطة العجم العرب"

جملة من  و اسم و فعل وحرف جاء لمعنى، ثلاثة، أقسام الكلام: أياّم:

تمثلّ  .1فلذلك سميّ بعلم النّحو" قال انح نحو هذا، و باب التعّجّب،

 هذه الضّروب من أخبار اللّغة العربيّة.

 و شكّل المصحف و يعدّ أبو الأسود الدؤّلي أوّل من وضع النّحو،

 المفعول النّحو العربيّ من خلال وضعه باب الفاعل،ضبط قواعد 

لى عوضع النّقاط  و الجزم، و الرّفع النّصب حروف و المضاف، به،

إلى  دفع الأحرف الأربعة.بدأ العلماء يأخذون عليه شتىّ المعارف ممّا

و حن هنّ اللّ يكاد إجماع العلماء على أ و اتسّاع علم النّحو شيئا فشيئا.

اعد على استنباط قو و جمعها، على تدوين اللّغة والباعث الأوّل 

  النّحو

                                                
م، حقوق الطّبع 2007ه،1428، 1شرح الآجروميةّ: أحمد زيني دحلان ، ط  _1

 .9ركة غراس للنّشر و التوّزيع، الكويت، صمحفوظة لش
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لذلك هبّ أولوا  فقد كانت حوادثه المتتابعة نذير الخطر، تصنيفها، و

استنباط  بوضع النّحو و الإسلام إلى محاربته، العربيةّ و الغيرة على

 1قواعده.

 النّحو: سمياتم _

لمصطلح  مصطلحات مختلفة مرادفة عرفت نشأة النّحو العربيّ،

 وهي تؤديّ معناه ومن بينها: النّحو،

 اللّحن:

 وجمعه ألحان ولحون، فهو من الأصوات المصوغة الموضوعة، 

"  وفي الحديث إذ غرّد وطرّب فيها بألحان، ولحن في قراءته:

 أي بلغاتها.  2اقرؤوا القرآن بلحون العرب"

 ولحّان:ورجل لاحن  ترك الصّواب في القراءة والنشّيد. واللّحن:

 إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره، ولحن الرّجل فهو لحين: يخطئ،

 4".3ولعلّ بعضكم ألحن بحجّته من بعض وفي الحديث"

فأمّا اللّحن بسكون الحاء  " في تعريفه: ه(،395يقول ابن فارس )ت

وهذا  لحن لحنا. يقال: فإمالة الكلام عن جهته الصّحيحة في العربيةّ.

لأنّ اللّحن محدث لم يكن في العرب العاربة  الكلام المولّد،عندنا من 

 .5الذيّن تكلّموا بطباعهم السّليمة"

                                                
، 8ينظر من تاريخ النّحو: سعيد الأفغاني ، دار الفكر، بيروت، لبنان، ص _1

وينظر:بوادر الحركة اللّسانيةّ الأولى عند العرب عبد الجليل مرتاض، مؤسسّة 

 .    56م،ص1988الأشراف،بيروت،لبنان،
، دار 1/52حاديث البشير النّذير:النّذير للسّيوطي: الجامع الصّغير في أ_2

 الفكر،د.ط،د.ت.
 .422 /1المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: _3
 .)لحن(.379،ص3لسان العرب:ج _4
ه(، تحقيق وضبط عبد السّلام محمّد 239معجم مقاييس اللغّة لابن فارس: )ت  _5

 م. 1991ه،1411، 1هارون، دار الجيل بيروت، ط
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"تعلمّوا الفرائض والسّنة  ه(:23ت)وفي حديث عمر رضي اّلل عنه: 

"تعلّموا اللّحن أي  ،في قول عمر:(ه244)تفقال أبو عبيد  1واللّحن"

 .2الخطأ في الكلام لتحرزوا منه"

فقيل  الأنباري أنّ" يزيد بن هارون" حدثّ بهذا الحديث، ويذكر ابن

 له:

يستفاد من مضمون النصّ ومنظومه أنّ  .3فقال: النّحو اللّحن؟ ما 

 النّحو كان يسمّى اللّحن.

 

 العربيةّ:

في  ؤليإنّ مثل هذه العبارة التيّ تتحّدث عن إسهام أبي الأسود الدّ 

 قولهم:

وضع  أنهج سبيلها و فتح بابها و و كان أوّل من أسّس العربيةّ، و "

باطنها تتكلّم عن النّحو  فهي ظاهرها و أبو الأسود الدؤّلي". قياسها"

يظهر مصطلح العربيةّ بمعنى  و العربيّ الذيّ يقابل مصطلح العربيةّ

أبو عمر بن العلاء"، و كان السّائل "ابن نوفل"  فلمّا سئل" النّحو،

 أيدخل فيه كلام العرب كلّهم؟ أخبرني عمّ سميته عربيةّ، بقوله:

هم  كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب و فقل لي: قال: فقال:لا.

 .4خالفني لغات" ما ميسَ أُ  و حجّة؟ فقال أعمل على الأكثر،

كان العرب يطلقونه  نلتقي بمصطلح آخر هو"علم العربيّة"، و و

كذلك الحاجة إلى علم  "و يقول ابن فارس: على"النّحو" أيضا،

                                                
 )لحن(.379 /13لسان العرب: _1
 )لحن(.379 /13المصدر نفسه:_2
الأضداد: محمّد القاسم ابن الأنباري، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة _3

 .14م، ص1987/ه1407العصريةّ
طبقات فحول الشّعراء: ابن سلام الجمحي ،تحقيق وشرح: محمود محمّد شاكر، _4

 .12،ص1مطبعة المدني،د.ط،د.ت،ج
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ترى أنّ القائل إذا  ألا فإنّ الإعراب هو الفارق بين المعاني، العربيّة،

 أحسن زيد" لم يفرّق بين التعّجّب "ما قال:

 :في تعليق على قراءة نافع و 1الجزم إلاّ بالإعراب". الاستفهام و و 

   

    

 2
   ،يقول أبو حيان: بالهمز 

لم يكن يدري ما العربيّة  أصل هذه القراءة عن نافع و المازني: "قال

 كلام العرب التصّحيح في نحو هذا. و

أمّا قول المازني أصل هذه القراءة عن نافع فليس بصحيح لأنّها  و 

أمّا  و الأعمش زيد ابن عليّ و عن الأعرج و نقلت عن ابن عامر و

لو  و نافعا لم يكن يدري ما العربيةّ فشهادة على النّفي،قوله إنّ 

هي هذه الصّناعة التيّ يتوصّل بها  يدري ما العربيةّ و فرضنا أنهّ لا

يلزمه ذلك إذ هو فصيح متكلمّ ناقل  إلى التكّلمّ بلسان العرب فهو لا

كثيرون من هؤلاء النّحاة يسيئون  و للقراءة عن العرب الفصحاء،

 3لا يجوز لهم ذلك". اء والظّن بالقرّ 

صود القرّاء أنّ المق مضمون هذا التعّليق من هؤلاء العلماء و و

 بالعربيةّ هو النّحو.

 الإعراب:

يختلف اثنان من أهل العربيةّ من أنّ الإعراب هو النّحو.فإذا عثرنا  لا

ليعلمّ " أبو الأسود " أهل البصرة الإعراب _  على مثل هذا القول و

                                                
 1952محمّد عليّ النّجار،دار الكتب، القاهرة، الخصائص: ابن جنيّ:تحقيق_1

 .34،ص1م،ج
  20_سورة الحجر: الآية: 2
 1الصّاحبي:  ابن فارس ،تحقيق، أحمد حسن بج،دار الكتب العلميةّ، ط_3

 .66ه،ص1418،
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"مالك بن  قال الإبانة_و انتحاء سبيل العرب في الكلام و أي فليعلّمهم

 .1فلا تمنعوا ألسنتكم حلّيها" الإعراب حلي اللسّان، أنس":

 الإعراب لغة: و

 ه وأعرب عن لسان يقال: الإعراب هو الإبانة، " يذكر ابن منظور:

 عرّب أي أبان

 أعرب الكلام، أب أبن و أعرب عمّا في ضميرك، يقال: و فصح، و 

الإعراب الذّي  و أي هذبّه من اللّحن، منطقه، عربّ  و بيّنه أعربه، و

 .2" إنّما هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ هو النّحو:

ومنه قوله صلّى اّلل عليه  الإيضاح، بمعنى الإفصاح و " فالإعراب:

أعرب عمّا في  يقال: و أي تفصح، وسلمّ الثيّب تعرب عن نفسها،

 .3ضميرك أي أبن"

 أمّا اصطلاحا: 

ا أو لفظ لاختلاف العوامل الداّخلة عليها: هو تغيير أواخر الكلم،

 تقديرا.

اختلاف أواخر الكلم  أمّا الإعراب فحدهّ: " يقول ابن الأنباري:

 هذا الوجه يكاد يتفّق لفظا و و ،4أو تقديرا" باختلاف العوامل لفظا،

 اختاره أبو  معنى مع ماحرّره و

فقد حددّ العلماء الإعراب  .1في مسائل الخلاف"البقاء العكبري 

 بمتابعة أواخر الكلمات في ضبطها النّحو الذيّ تصنعه العوامل.

                                                
المصطلح النّحويّ نشأته وتطوه عوض: حمد القوزي  _1

 .9م،ص1983،د.ت.د.ط،الجزائر،
 .1/588،589لسان العرب:ابن منظور،ج _2
ظاهرة الإعراب في النحّو العربيّ وتطبيقها في القرآن الكريم: أحمد سليمان  _3

 .19ياقوت،ص
أسرار العربيةّ: ابن الأنباري عبد الرّحمن بن محمّد بن عبيد اّلل الأنصاري،أبو  _4

 .45م، ص 1999ه،1420، 1البركات كمال الديّندار الأرقم بن أبي الأرقم، ط



15 
 

 يه هذاأسبابه يطلقون عل حين يتحدثّ أهل اللّغة عن بدء النّحو و و

 هو الإعراب. بصريحه و الاسم.

 النحّو عند الأصوليّين: _

ففرض على الفقيه أن يكون  " ه( في الإحكام:456ت )يقول ابن حزم

عن النبّي صلّى اّلل  ليفهم عن اّلل عزّ وجلّ و عالما بلسان العرب،

ترتيب العرب لكلامهم  يكون عالما بالنّحو الذّي هو: عليه وسلمّ و

به يفهم معاني الكلام التيّ يعبّر عنها  و الذيّ به نزل القرآن،

 2باختلاف الحركات وبناء الألفاظ..."

 اية منه:إنّ الغ و " ترتيب العرب لكلامهم " عنده لا يتجاوز:فالنّحو 

رة عن هي إلاّ معبّ  إنّ الحركات والأبنية ما و "فهم معاني الكلام"

 هذه المعاني وليست هي النّحو.

ه تجب معرفت ما يحددّ ما هو و ويقول الرشتني في شرحه للكفاية،

 من علوم العربيةّ.

النّحويةّ التيّ وضعت لها تراكيب الألفاظ من علم النّحو معانيها  و "

وتختلف  نحوها، و الإضافة و المفعوليةّ، و الإعرابية كالفاعليّة،

حتىّ إنهّ ربّما يختلف معاني لفظ واحد عند  باختلاف الترّاكيب،

 أحسنها ما و النون، بضمّ  السّماء" أحسن "ما اختلاف حركاته نحو:

 و زيدا" أحسن لثاّني تعجّب،"وماحيث إنّ الأوّل استفهام وا بفتحها،

ودلالة هذه الحركات على المعاني المختلفة تستفاد  زيد". أحسن "ما

 .3من علم النّحو"

                                                                                                                                        
ل خلافيةّ في النّحو: العكبري أبو البقاء عبد اّلل بن الحسين بن عبد اّلل ينظر: مسائ_1

البغداديّ محبّ الديّن،تحقيق محمّد خير الحلواني، دار الشّرق العربيّ، 

 .112م،ص1992ه،1412.1بيروت،ط
 .9،ص1الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي ، مؤسّسة الحلبي،القاهرة،د.ط،د.ت ج_2
النحّوي في ضوء شرح سيبويه: مازن المبارك ،دار الرّماني _3

 .249الفكر،دمشق،سوريه،ص
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نستنتج بأنّ هناك معان نحويةّ وضعت لها تراكيب مختلفة مثل: 

 والنّفي، والاستفهام التعّجّب، و و الإضافة، المفعوليةّ و الفاعليّة،

الأصوليّ إلاّ إدراك هذه المعاني النّحويةّ المختلفة وظيفة  ونحوها."و

أمّا الحركات فهي علامات وضعت للدلّالة على  باختلاف الترّاكيب،

 .1اختلاف هذه المعاني عند اختلاف الحركة"

 :العربي في النحوالتأّثير القرآني  _

زول نوكانوا قبل  اهتمّ العرب منذ العصور الأولى بالنّحو العربي،

يقة أشعارهم وخطبهم على السّل الكريم يجرون في كلامهم و القرآن

 و صلا.أولغتهم لم تكن مضبوطة في قواعدها لأنّهم لم يحتاجوا إليها 

ميّة ظهرت الجهود العل اختلط العجم بالعرب لـمّا انتشر اللّحن و

ات بضبط حرك وضعوا قواعد النّحو، العربيةّ لتجاوز هذه المحنة و

 سميّ ب"علم النّحو". ما هذا و البناء، الإعراب و

لمـاّ امتزج العرب بغيرهم من الأمم فشا اللّحن في قراءة القرآن  و

إلى وضع قواعد النّحو التيّ  الدؤّلي" "الأسود الأمر الذيّ أفزع أبا

هي أساس ضبط المصاحف بالشّكل حفاظا على قراءة القرآن من 

المنهج ولجؤوا إلى أوّل سار العلماء على هذا  و .2الخطأ" اللّحن و

قد وردت روايات  شيء احتاجوا إليه في ضبط القراءة هو"النّحو"،و

أن  كثيرة تدلّ على تفشّي ظاهرة اللّحن في اللّغة العربيةّ سبق و

شوهد من لحن الناّس في قراءة  فكلّما ذكرناها في المبحث السّابق.

على  و واعد.ضبط الق القرآن بعد انتشار العرب كانت باعثا لوضع و

وضع لها قواعد فقد  أنّ النّحو هو الذيّ ضبط القراءة و من الرّغم

فاحتيج  بقي اللّحن والخطأ مرتبطين بصياغة كثير من المفردات،

                                                
البحث النحّوي عند الأصولييّن: مصطفى جمال الديّن، وزارة الثقّافة والإعلام، دار _1

 .31ه، بغداد، العراق، د.ط، ص 1475م، 1980الرّشيد للنشّر،
 .361المرجع نفسه:ص_2
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معرفة أحوالها  حينئذ إلى وضع قواعد أخرى لضبط أبنية الكلم و

 البناء غير الإعراب و

ع علم النّحو ملم ينفصل  و تلك القواعد تعرف ب"علم الصّرف". و

 علم الصّرف

حت تالأدب  اللّغة و و كان الصّرف وقت نشوئه مندمجا في النّحو و

"علم  معلى النّحو اس ثمّ أطلق سيبويه عليه و "علم العربيةّ"، اسم

ه بتعرف  علم قد تبعه من جاءوا بعده فعرّفوا النّحو بأنهّ: و النّحو"

ذا هنلاحظه هو أنّ  وما تركيبا، أحوال الكلم العربيةّ إفرادا و

 لأوّلاالصّرف ثمّ التفّريق بينهما فأصبح  التعّريف يشمل النّحو و

 يسمّى"علم الصّرف".

 الآخر يدعى"علم النّحو". و

 انتظم عقد علم إلاّ و ما يقول الحملاوي حول علم الصّرف:"

لا ارتفع مناره إلاّ وهو قاعدته إذ هو دعائم  و،الصّرف واسطته

تعرف سعة كلام العرب وتتجلّى فوائد مفردات الآيات به  و الأدب،

هما الواسطة في الوصول إلى السّعادة  الأحاديث النّبويةّ و القرآنيةّ و

 .1الدنّيوية" الديّنيةّ و

و كان للتأّثير القرآني في توجيه النّحو يأخذ الصّفة العامّة على   

في القرآن معيارا سلامة الاستعمال  للنّحو له قياسا في اتخّاذ النّصّ 

في ضبط القواعد، و في هذا المفهوم يقول مصطفى صادق الرّافعي: 

" بلغ العرب في عقد القرآن مبلغا من الفصاحة يعرف في تاريخهم 

من قبل ،فإنّ كلّ ما ينتج منهم قبل هذا التاّريخ كان أدوارا من نشوء 

ذهم في اللّغة وتهذيبها وتنقيحها واطرادها على سنن الاجتماع، وأخ

هذا السّمت ما جعل الكلمة نافذة في أكثرها لا يصدهّا اختلاف من 

اللسّان ولا يعترضها تناكر في اللّغة، فقامت فيهم بذلك دولة الكلام 

                                                
 1384، 16لحملاوي ، طشذا العرف في فنّ الصّرف: أحمد ا_1

 .17،18م،ص1965ه،
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.  يتبيّن من هذا النّص 1،و لكنها بقيت بلا ملك حتىّ جاءهم القرآن "

غة القرآن أنّ المفهوم العام في استقامة اللسّان العربي كان اقتداءً بل

في بيانه وفصاحته والفصاحة لا تخرج عن استقامة الإتباع في 

سلامة اللّغة من جهة النّحو الذّي سار عليه العرب في تأليف 

قواعدهم على النّحو الذيّ نزل به القرآن فجعلوه قياسا من طريقة 

النّطق به سليما كسلامة آيات اّلل الكريمة، و من هنا جاء التأّثير 

في النّحو العربي على أن تكون العبارة في ألسنة العرب  القرآني

قياسا على استعمالات القرآن الكريم للغة العربيّة في أعرابها بالرّفع 

 والنّصب والجرّ.

ويقصد  2قال المبرّد: " و القرآن محيط بجميع اللّغات الفصيحة "

 باللّغات الفصيحة لغات القبائل العربيةّ التيّ نزل بها القرآن،

واستقامت على مبدأ التأّثير حين استعملها القرآن الكريم، و قد وافق 

مصطفى صادق الرّافعي المبرّد في رؤيته ، فالمبرّد يرى أنّ في 

القرآن إعرابا للفظه، و يقصد من وراء ذلك أنّ المتكلم في النّحو لابدّ 

عليه أن يقتدي  بالأسلوب القرآني على هذا النّحو في إعراب كلامه. 

 يقول المبرّد :

" و أفضل  ما قصد به من العلوم كتاب اّلل جلّ ذكره والمعرفة بما 

حلّ فيه من حلاله وحرامه وأحكامه وإعراب لفظه، وتفسير 

 .3غريبه"

وجاء التأّثير القرآني تماشيا مع كلام العرب، ولم تكن القواعد 

اللّغويين النّحوية موجودة إلاّ بعد نزول القرآن ودراسته لدى 

                                                
_إعجاز القرآن والبلاغة النبّويةّ: مصطفى صادق الرّافعي، الجزائر، مكتبة رحاب 1

 .159م،ص3،1993ط
 .97،ص 1_ الكامل : المبرد: ج 2
 2: المبرد :تحقيق : عبد العزيز المهيني، القاهرة، مصر، دار الكتب، ط _ الفاضل 3

 .4م،ص1956،



19 
 

والمفسّرين والبلاغييّن والنّحاة فأسّسوا القاعدة النّحويةّ وصارت 

معيارا ، وتوسّعت هذه القواعد لتشمل قضايا المرفوعات 

والمنصوبات  والمجرورات في الأسماء ، والصّفات والمرفوع 

والمنصوب والمجزوم في الأفعال، واتصّلت جهود العلماء إلى 

تعلقّ بالاسم أو بالفعل من ذلك مثلا جزئيات المسائل التيّ ت

-استعمالات القرآن لنون القرآن كما جاءت في الألفاظ.يهديني

 يسقيني...-يطعمني

فجاءت القاعدة أنّ الأفعال تختصّ بدخول نون الوقاية وبين هذه 

الأحكام في الاقتداء بالأسلوب القرآني ما يصنعه النّحاة وهذا ابن 

ية إنّما تدخل على الفعل لا الاسم، ألا الأنباري يقول: "ونون الوقا

ترى أنّك تقول في الفعل أرشدني وأسعدني...ولا تقول في الاسم 

   1مرشدني.."

 :العربي النّحو ذهباالبصرة والكوفة م _

 الآتي:على لقد مرّ النّحو العربيّ بمراحل يمكن تقسيمها 

 .مرحلة أبي الأسود الدؤّلي 

  صر الدرّاسات النّحويّة كنمرحلة تلاميذه الذيّن طوّروا

بد امتدادها يدخل في فترة ع و غيرهما، يحيى بن يعمر و و عاصم،

يهم برّز عل إنمّا هذا الأخير و لكنّها لم تفتر. و اّلل بن أبي إسحاق،

 وفاقهم.

 .مرحلة عيسى بن عمر وأبي عمرو 

 .مرحلة عبد اّلل بن إسحاق 

 الخطّاب أبي  مرحلة خلف الأحمر ويحيى بن المبارك و

 الأخفش.

                                                
في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين : تحقيق محمد محي الدين _ الإنصاف 1

 . 80،ص1م،ج1998هـ،1429عبد الحميد بيروت مكتبة صيدا العصرية.د.ط،
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  فترة الجمع والتأّليف والتصّنيف اعتمادا على الفترات

 .1الخمس السّابقة

ق لانطلاقد مهّد هذا العمل الجليل من الجمع إلى التصّنيف توطئة ا و

 ت، وقد تحدّدت هذه المذاهب في اتجّاها لمذاهب النّحو العربيّ و

لك مذهب في مسأشهر هذه المذاهب في التاّريخ العربيّ اختصّ كلّ 

 التنّظير هما:

 

 

 المذهب البصري:_ 

ارتبطت البصرة في انتمائها الإقليميّ بالعراق، باعتبارها ولاية 

تاريخيةّ في الحضارة العربيّة الإسلاميةّ التيّ سادت في العصر 

الثاّلثة  و البصرة ثالثة ثلاثة بعد عاصمة الحضارة بغداد، و العباّسي،

يظهر في تاريخ النّحو العربيّ أنّ حقيقة الامتزاج الذّي  هي الكوفة، و

هذا  . و2بين العرب والعجم كان في العراق بعد الفتح الإسلامي

الامتزاج بالعجم تسببّ في انتشار اللّحن، فكانت وظيفة العرب 

لاسيما بالاعتماد على الأسس المنهجيةّ التيّ تولدّت  التصّحيح دوما و

ميّة حتىّ أصبحت مرتكزات في رعاية عن الحضارة العربيّة الإسلا

 النّحو العربيّ.

 مرتكزات الدّراسة لدى علماء البصرة :_ 

ين صريّ ما يأتي من أسس الاعتماد على دراسة النّحو العربيّ عند الب

 ما يأتي:

 استحضار القرآن الكريم:_ 

                                                
 .111:بوادر الحركة اللسّانية الأولى عند العرب: عبد الجليل مرتاض:ص _ينظر1
المسيرة للنشر والتوزيع المفيد في المدارس النحّوية: إبراهيم عبوّد السّامرائي،دار _2

 .23م،ص2007ه، 1427.1ط،.والطباعةالأردن
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 قرآنلا أحد يختلف مع الباحثين والمؤرّخين والداّرسين من أنّ ال

بيعة المصدر الأسمى في تأسيس القاعدة النّحويةّ على طالكريم هو 

 عرب وة الاللسّان العربيّ الذيّ نزل به اللّفظ القرآني على مألوف لغ

ن عليها اعتمد البصريّو و ميدان تدريب، و جعلوها محور إعراب،

ير ي كثحيث كانوا يستشهدون بـــــه ف لغة التنّزيل في إقامة نحوهم

ذوا يأخ رآنية فنجدهم يضيّقون في هذا الشّأن فلممن المسائل بآيات ق

 بقراءات عدةّ 

فقد حمّلوا  لها أساس في لغة العرب، هي شيء من العربيـّـــة، و و

مثل قراءة عبد الله بن عامر مقرئ  بعض القراءات على الخطأ،

 .فـي قوله تعالى:1الشّــــــــــــــــــــــــــــام

   

   

 .. 
2

    

وإذا  فلم يقبلوا بقراءة ابن عامر، بنصب"أوَْلَادِهِمْ"وجرّ"شُرَكَائِهمْ".

"فإنّهم من دون شكّ  كان البصريّون يخُطئوُن في قراءات مشهورة،

 3العربيةّ." لا يأخذون بالشّواذ منها على اتصال سندها وجريها على

 هبهم.ريقة في الأخذ بالقراءات تضافُ إلى مذوهم بذلك يؤسّسون ط

 يظهر هذا الحرص شديدا لديهم في كلّ ما خالف نهج العرب في و

 لم يتوارثوه. لغتهم و

  اعتماد الشّاهد من الشّعر الجاهلي والإسلامي: _

                                                
 .23المدارس النحّويةّ أسطورة وواقع: إبراهيم السّامرّائي ،ص_1
 .137_سورة الأنعام: من الآية:  2
 .23المفيد في المدارس النّحوية: إبراهيم عبّود السّامرائي:ص _3
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كبا ر و يعدّ الشّعر الجاهلي مصدرا أصيلا من مصادر اللّغة العربيّة

لك لذ و ،أساليب الكلام بلاغة و متينا في دراساتهم العامّة من لغة و

 جعلوه حافظا للغة العربيةّ 

 ،1صاغوا قواعدهم على منوال ما وجدوه في الشّعر بشّار بن برد و

ذلك  و إن تجاوز عصر الحقبة التيّ وقفوا عندها في الجاهلي، و

تمكّنوا من  و القاعدة النّحويّة،باتخّاذهم هذا الشّعر شاهدا تستند عليه 

جعل الشّعر الجاهلي أصلا من أصولهم في تاريخ حياتهم في حقبها 

الزّمنيةّ ثمّ قاربوا بين الشّعر الجاهلي والشّعر في العصر الإسلامي 

بدايات الدوّلة  من نزول القرآن إلى زمن نهاية الدّولة الأمويّة و

 اني الهجري أي في حدود مائة والعباّسيّة إلى غاية منتصف القرن الثّ 

فنجد البصرييّن تجاوزوا العصر الجاهلي إلى هذا  خمسين للهجرة،

 العهد الإسلامي فاستشهدوا بشعر الفرزدق وجرير 

ي فقد وصلوا أحيانا  و وأبي النّجم، ،رؤبة أراجيز العجّاج و و

فقد  شواهدهم إلى اعتماد شعر بشّار بن برد وإن تجاوز استشهادهم،

صاحب وفيات الأعيان ما  جاء في"الاقتراح" للسّيوطي فيما  ذكر

 آخر من يحتجّ به، *إنّ إبراهيم بن هرمة رواه ثعلب عن الأصمعي:

عمّر  و،من المعلوم أنّ ابن هرمة هذا قد ولد سنة تسعين للهجرة و

 .2طويلا حتىّ تجاوز منتصف القرن الثاّني

ا قبول لغة من ليس الجدير بالملاحظة أنّ البصريّين لم يبعدو و

يطمئنون إلى سلامة لغة  كانوا يرتاحون و و. بعربيّ في أصله

فقد جاء أنّ أبا عمرو بن  .جماعة من ينتمون إلى أصول غير عربيةّ

                                                
 .23المرجع نفسه: ص_ينظر: 1
ينظر:وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان:ابن خلكان ،تحقيق،إحسان عباّس،دار  _2

 صادر،بيروت

 ) د.ط (،)د.ت(ـ 

 ه.150إبراهيم بن هرمة:شاعر عباّسي توفيّ  *
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"ما رأيتُ أفصحَ منَ الحسنِ  العلاء قد قال في الحسن البصري:

 قال:فأيّهما أفصح؟  فقيل له: الحجّاجَ بن يوُسُفَ الثقّفِي، البصريِ و

عليه يمكن القول إنّ البصرييّن اعتمدوا لغة القرآن  و 1الحسن."

استبعدوا الحديث  "و إسلامي، الشّعر القديم من جاهلي و الكريم و

 .الشّريف من احتجاجهم

 و السّبب راجع إلى كون الحديث يشمل عددا كبيرا رُويَ بالمعنى، و 

 و 2يكونوا عربا." أنّ طائفة كبيرة من المحدثين لم و لم يضبط لفظه،

على الرّغم من هذا الامتناع فإنّ الحديث الشّريف ظلّ قائما في كلام 

 .النّحاة ودراساتهم

 مرتكز القياس:_ 

ر إنّ القارئ لكتاب سيبويه يجد فيه القياس أصلا من أصول مصاد

ويه نّ سيبأهو لا يفارقه البتةّ والسّبب في ذلك  و النّحو لدى سيبويه،

 ليل بنالخ من بينهم أبو إسحاق و و من نحاة البصرة ، اتبّع من سبقه

 لا كان و ،توسّع فيه بيد أنّ سيبويه أسّس له و الحضرمي، أحمد و

 يرى و القياس، طريق عن النّحويّة القاعدة إقامة في حرجا يجد

 ابن ذكر كما القياس على مبنيّ  النّحو أنّ  مذهبهم في البصريّون

لّه حو كنّ النّ انكسار القياس في النّحو لا يتحقّق لأاعلم أنّ  " الأنباري:

 حد منأعلم يلا  قياس فمن أنكـــــــــــــــر القياس فقد أنكر النّحو و

 العلماء أنكره.

به في كل أمر  إنّما النّحو قياس يتبع و ينسب إلى الكسائي أنهّ قال: و

به  بعبارته "وهو كوفيّ المذهب،   و كلام الكسائي، ولعلّ  3" ينتفع.

                                                
 ـ34المفيد في المدارس النّحوية: إبراهيم السّامرائي:ص _1
ت:دار المعرفة الاقتراح في أصول النحّو: السّيوطي تعليق،محمود سليمان ياقو_2

 ـ144م،ص 2006ه،1426الجامعيةّ،د.ط 
م  2005.1ضحى الإسلام: أحمد أمين ،دار الكتاب العربيّ،بيروت،لبنان،ط، _3

 ـ 460،ص
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لا ينتصر على النّحو  في كلّ أمر ينتفع" إشارة إلى أنّ الأمر عام،

التشّريع كما هو معلوم بأنّ القياس  إنّما هو أصل في الفقه و و وحده،

قد يتسّع ليكون منهجا من  و مصدر من مصادر الشّريعة الإسلاميّة،

ما عن مناهج الحضارة الإنسانيّة كما يقول بعض الداّرسين متكلّ 

 1منهج أصيل في فكر الإنسان منذ وجد". حقيقة القياس بأنهّ "

 ه،ع فيفمنهم من كان يتوسّ  لذلك تفاوت النّحاة في اصطناعهم القياس،

 فلا يتحرج، منهم من كــان يتشددّ و و ويقيس كلّ ما وصل إليه،

 و منه، أمّا الخليل فقد أكثر يقيس إلاّ على ما كان يرى أنّه كثير.

 فقد عرف بتصحيح القياس. فيه، توسّع

كاشف قناعه،" و الناّظر لكتاب سيبويه يجد فيه أمثلة كثيرة  و

مـمّا يدّل علــــى أنّ القياس وصل على يد  للأقيسة المختلفة المتعدّدة،

أنهّ أصبح أساسا من أسس  و تمام قوّته، و الخليل إلى كامل نضجه،

 2يوزن بها الكلام." واعد والدرّاسة النّحويةّ التيّ تبنى عليها الق

عتمد يظهر جلياّ أنّ المذهب البصري هو المذهب المحافظ الذيّ ي و

غة اللّ  على تأسيس اللّغة العربيّة على قاعدة صلبة ترتكز على تاريخ

ة يشترط هذا المذهب على دارس اللّغ دراية و العربيةّ رواية و

 حداثهبأ التاّريخي العربيةّ أن يجعل من القياس منهجا يتطلبّ الشّاهد

 .توثيق هذا الشّاهد بشواهد الوثوق المرويةّ بأمانة علميةّ و

تمسّك البصرييّن بالقياس استدلالهم بالشّواهد الموثوق  فمن مظاهر" 

التنّقيب عن  فبالغوا في التحّــــــــــري و بصحّتها الكثيرة النّظائر،

القواعد تأويلا  ياس والشّواهد السّليمة، و كانوا يؤوّلون ما خالف الق

                                                
في قضايا فقه اللغّة: بلعيد صالح،ديوان المطبوعات الجامعيةّ بن عكنون،الجزائر،) _1

 ـ 109م،ص1995د.ط( . 
القياس في النّحو العربيّ)نشأته وتطوّره(: الزّبيدي سعيد جاسم، دار  _2

 م.1997الشّروق،د.ط،

 ـ 137ص 
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أو سينكــــــــــــــــــرون لكثرة ما انّدس من الرّواة  قواعدهم، يتفّق و

 أو يلتمسون الضّرورة إذا كان في نظم، ذوي الأهواء في اللّغة، و

فإن اعتاص كلّ ذلـــــــــــــك عليهم فإنّهم يضطرون إلى جعله جزئيا 

 1لا يقاس عليه." شاذاّ يحفظ و

 : في المذهب البصريالنحّو أعلام  _

 و ن،أئمّته البارعي ازدهر بفضل عدد من علمائه و تطوّر النّحو و

ها لمائعقـــــــــــــــد تواصلت جهود المدرسة البصريّة على أيدي 

 الأوائل ومن بينهم:

 :ه(69)ت _ أبو أسود الدّؤلي

رة لعباوتروي كتب الدارسين النحو العربي أنهّ تلقّى توجيهه منه با

علم ي الالمشهورة وهي قوله: " أنُْحُ هذا النّحو". ومن أجل ذلك سمّ 

 بالنّحو. 

ة هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حليس بن نفاث

أي الرّ ي كان علوّ  و يل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة،لبن عدي بن الدّ 

 رجل أهل البصرة. و

 .2هو أوّل من رسم للناّس النّحو و

زعم أكثر العلماء أنّ النّحو أخذ عن أبي الأسود  قال ابن النّديم:

أنّ أبا الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي  و الدؤّلي،

فكان أبو الأسود كما تذكر كتب التاّريخ " أوّل  طالب كرّم اّلل وجهه.

س العربيّة وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود من أسّ 

الدؤّلي، وإنّما قال ذلك حين اضطرب لسان العرب وغلبت السليقة 

                                                
النّحو العربي قضاياه ومراحل تطوّره: أحمد جميل شامي ، دار الحضارة للطّباعة  _1

 ـ  155م، ص 1997ه، 1418و النشّر، بيروت. لبنان. دـ.ط، 
 .20الزّبيدي:صطبقات النحّويينّ و اللغّوييّن: _2
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وكان سراة الناس يلحنون، فوضع باب الفاعل والمفعول والمضاف 

 1وحروف الجر والرفع والنصب والجزم".

 طاعون الجارف وتوفيّ أبو الأسود الدّؤلي سنة تسع وستيّن في  و 

  2هو ابن خمس وثمانين سنة.

 :ه(117)ت ابن أبي إسحاق الحضرمي_

عبد اّلل بن أبي إسحاق الزّيادي مولى آل  هو أبو بحر

 .(ه117)الحضرمي،توفيّ 

لمها أع و يعدّ ابن أبي إسحاق الحضرمي أستاذ المدرسة البصريّة، و

 و ء،بن العلا هو أستاذ أبي عمرو و قاسه، فرّع النّحو و بالنّحو.

 الأخفش. و عيسى بن عمر،

اعترف له  شرح العلل و و هو أوّل من بعّج النّحو ومدّ القياس، و "

الأعلميةّ بعد أن جمع بينهما في مسألة  أبو عمرو بالفضل. و

 .3الهمز"

حو وممّا يروى أنهّ كان يتعقبّ شعر الفرزدق ويخطئه من جهة النّ 

ال ويصحح له ما يقع فيه من قضايا المرفوع والمنصوب في الاستعم

د النّحوي، وما خالف فيه القياس حتىّ ضجر الفرزدق فهجاه بقصي

 مطلعها: 

 4فلو كان عبد الله مولى هجرته         ولكن عبد الله مولى مواليا

يسمعه منه حتى قال له: " أخطأت أخطأت ، إنّما هو مولى  وما كاد

موالٍ" يريد أنهّ أخطأ في إجرائه كلمة موال المضافة مجرى الممنوع 

من الصّرف، إذ جسّرها بالفتحة وكان ينبغي أن يصرفها قياساً على 
                                                

 .12_طبقات فحول الشعراء : ابن سلام الجمحي: دار المعارف  القاهرة: ص 1
 189الفهرست: ابن النّديم: الفهرست:ص_2
ينظر: تطوّر النّحو العربيّ في مدرستي البصرة و الكوفة: طلال علامة: دار الفكر  _3

 .134م، ص1993، 1اللبّناني، بيروت. ط
آل الحضرمي وكانوا بدورهم موالي لبني عبد شمس  _كان ابن أبي سحق مولى 4

 القرشيين.
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ما نطق به العرب في مثل جوارٍ وغواش إذ يحذفون الياء منونين في 

 1الجرّ والرّفع".

 :ه(149)ت _ عيسى بن عمر الثقّفي 

 بصريّ  مولى لآل خالد بن الوليد، هو عيسى بن عمر أبو سليمان،

 .من المقدمّين

وهو أهمّ تلاميذ ابن أبي إسحاق في  2.(ه149)توفيّ  كان ضريرا، و 

 قواعده التيّ اعتمدها تلميذه الخليل و مكّن للنّحو و الجانب اللّغوي."

إملاءاته أو في  سواء في محاضراته ومن تلاه من البصرييّن 

قد ترك للخليل موروثه العلميّ بعد وفاته ليتمّ صرح  و .3مصنّفاته"

. وكان يسلك مسلك أستاذه الحضرمي ويهتم يكمل تشييده النّحو و

بالقياس ، وقد نقل عنه سيبويه هذا الاهتمام " من أنهّ كان يقيس 

 ص:النّصب في كلمة " يا مطراً " في قول الأحو

 سلامُ  السلامُ اّلل يا مطراً عليها              وليس عليك يا مطرُ 

على النصب في " يا رجلاً " وكأنهّ يجعل مطراً في تنويتها ونصبها  

 . 4كالنكرة غير المقصودة"

 

 :ه(154)ت _ أبو عمرو بن العلاء

في تسعة عشر  اختلف في اسمه، و هو زبان بن العلاء بن عمار،

 و أصحّها المذكور. عشرين اسما، السّيوطي له واحدا وونقل  قولا.

 5.(ه154)هو تميميّ توفيّ 

                                                
 .58،ص2_الكتاب : سيبويه: ج 1
 .35طبقات النحّوييّن: الزّبيدي،ص_2
م، مصر،  1982، 2ينظر: المدارس النّحويةّ: شوقي ضيف: دار المعارف،ط _3

 .82ص
 .313،ص1_الكتاب: سيبويه:ج 4
مد بن عبد المؤمن، بيروت، دار ينظر: شرح مقامات الحريري: الشّريشي: أح_5

 .187، ص2م، ج1979. 1الكتب العلميةّ،ط
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أوسع النّاس  و هو أحد القرّاء السّبعة المشهورين، من جلةّ القرّاء، و

 و غريبها أخذ القرآن عن مجاهد، و لغاتها، و علما بكلام العرب،

 1وعطاء. سعيد بن جبير،

ويتشددّ فيه ويجعله رأس القواعد  ومن أخباره أنهّ كان يهتمّ بالقياس

ويأخذ بلغة العرب، وممّا ورد في موافقته أنهّ سأله أحد معاصريه 

بقوله: " أخبرني عمّا وضعت ممّا سميته عربيةّ أيدخل فيها كلام 

العرب كلهّ؟ فقال: لا، فقال له كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب 

 .2الفتني لغات"وهم حجة؟ قال :اعمل على الأكثر، وأسمّي ما خ

لّف وقد أخذ عنه الخليل وسيبويه قواعد في الإعراب ومن ذلك أن أ

 التثّنية هي حرف الإعراب.

 :ه(182) ت_ يونس بن حبيب

حين نأتي إلى التعّريف بشخصيّة يونس بن حبيب تستوقفنا عبارة 

وصفيةّ جميلة كتبها الدكّتور شوقي ضيف عن هذا العالم وهو يقدمّه 

علمه بقواعد النّحو وأقيسته فيقول عنه:" وبذلك غدا يونس في غزارة 

 . 3في نحوه وما وضعه من أقيسة أمّة وحده "

 من موالي بني ضبّة، هو أبو عبد الرّحمن يونس بن حبيب الضّبي،ف

كانت صحبته بالبصرة يقصدها جلّ طلبة  و ".4".(ه94) ولد سنة

الدّرس النّحويّ  حيث تطورّ  الباديّة، فصحاء الأعراب و العربيّة،

وكان  معه لمخالطته الأعراب ممّا جعله راويّا مهمّا من روّاة اللّغة.

يقف على التقّدير ليحققّ القياس في النّحو على منوال سابقيه فكان 

 يقول أن الشّاعر:
                                                

 .188المرجع السّابق: ص_1
 .249،ص1_الخصائص:ج2
 .28_ المدارس النحوية : شوقي ضيف : ص3
ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغّوييّن والنّحاة: جلال الديّن السّيوطي: تحقيق أبو  _4

م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، و طبعه دار الفكر،  1964الفضل إبراهيم القاهرة ،

 .426م، و نسخة المكتبة العصريةّ، بيروت، لبنان،ص1979القاهرة، 
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 لُ ر نزُمعش إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا              أو تنزلون فإنا

فعطف الجملة الاسميةّ على الجملة الشّرطيّة، أراد: أو أنتم تنزلون، 

وكان الخليل وسيبويه يذهبان إلى أن ذلك من باب العطف على 

 .1التوّهم"

سنة  وعاش طويلا لما يقارب ثمانية وثمانين عاما فقد توفي رحمة اللّ 

 ه، وكان رواية للّغة العربيةّ.182

 

 

 :ه(170)ت الخليل_

ي ية فدي ذكرت معه العبقرية العربإذا ذكر الخليل بن أحمد الفارهي

هرة أعلامها عبر تاريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة، فقد نال ش

و ن نحمالتأّسيس لقواعد نظام اللّغة العربيّة في فنونها المختلفة 

وصرف وخاصّة في علم العروض ويكفيه شهرة أنهّ كان أستاذ 

 سيبويه.

 أبو ،الفراهيدي الأزدي اليحمديهو الخليل بن أحمد عمرو بن تميم ف

خذ أ واضع علم العروض، و الأدب، من أئمّة اللّغة و عبد الرّحمن

 .ان عارفا بهاو كمن الموسيقى 

عاش فقيرا  .و2هو أستاذ سيبويه النّحوي.ولد ومات بالبصرة" و

 متمزّق الهيئة، قشف اللّون، شاحب صابرا،كان شعث الرّأس،

في النّاس لا يعرف.كان غيورا على  غمورام. القدمين متقطّع الثيّاب،

 ممّا دفعه إلى العمل على وضع قواعد مضبوطة للّغة، اللّغة العربيّة،

. حتىّ عدهّ العلماء الواضع الحقيقيّ لعلم النّحو في صورته النّهائيّة

 التيّ نقلها عنه تلميذه سيبويه في كتابه المسمّى )الكتاب(.

                                                
 .429،ص1_الكتاب: سيبويه:ج 1
م، 1995، ماي،11الزّركلي خيرالديّن : دار الملايين، بيروت، لبنان، طالأعلام: _2

 .314،ص2ج
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 :ه(181)ت _ سيبويه

لّ شهرة هذا الاسم أقطار العالم بين عرب وأجانب في كلقد بلغت 

عصر، وجدت على ألسنة النّاس لفظة سيبويه، وهم يقصدون بها 

 تصّلالنّحو دون سائر العلوم، فكان هذا الاسم يسمع في كلّ علم ي

بذلك را وباللّغة العربيةّ سواء أكان نحوا أو بلاغة أو فقها أو تفسي

 .لام الحضارة العربيةّ الإسلاميةّسار اسم سيبويه علما من أع

ولد  من موالي بني الحارث بن كعب، هو عمرو بن عثمان بن قنبر،ف

يقال إنّ أمّه كانت  و .1بقرية من قرى شيراز تسمىّ البيضاء".

هو ابن ثلاث وثلاثين  هو طفل صغير مات بفارس و و ترقصّه به،

 .في شيراز تلقّن دروسه الأولى . و(ه181)سنة

 هو لاوفقدم البصرة  نفسه للاستزادة من الثقّافة الديّنيّة،طمحت  و

 المحدثّين. التحق بحلقات الفقهاء و و يزال غلاما ناشئا

به بعد  واختصّ  درس على الخليل، تصاريفها، عالم بالنّحو واللّغة و

عن الخليل كان له  و حمّاد بن سلمة. و دراسته على يونس بن حبيب،

سجّله في علوم العربيّة  ما و عنه، سأله ما عبّر. ماحصّل من علم جم

أقبل على وضع  و رأس حلقة الخليل بعد وفاته." و سمع الأعراب،

وقد ورد  .2لم يلحق به بعده" و الكتاب الذيّ لم يسبقه إلى مثله أحد،

 في كلام الدارسين أنّ الكتاب اكتسب تسمية " قرآن النّحو".

أن يعمل كتابا كبيرا في النحو  وقد قال عنه تلميذه الأخفش " من أراد

بعد كتاب سيبويه فليستحي ".وتبعه الجاحظ في هذا العام فقال:أردت 

الخروج إلى محمّد بت عبد الملك ) الزيارات وزير المعتصم ( 

ففكرت في شيء أهديه إليه، فلم أجد شيئا أشرف من كتاب سيبويه، 

 شيء عندك، وقلت له : أردت أن أهدي إليك شيئا، ففكرت ، فإذا كلّ 

                                                
إنباه الرّواة على أنباء النّحاة: القفطي ، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، مصر، _1

 .346، ص2م،ج 1973مطبعة دار الكتب المصريةّ،د.ط،
 .76الفهرست: ابن النّديم:ص_2
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فلم أر أشرف من هذا الكتاب، وقد اشتريته من ميراث الفرّاء، فقال 

 . 1ابن عبد الملك: واّلل ما أهديت إليّ شيئا أحبّ إليّ منه"

 :ه(215)ت الأخفش الأوسط_ 

ليه إاشتهر الأخفش بهذا التمييز بلفظة " الأوسط " بسبب ما يشار 

ر بله هو الأخفش الأكبمن أنّ له من قبله ومن بعده فالذي هو ق

عد اء بجويسمّى بأبي الخطاب الذيّ كان شيخا لسيبويه ، وأمّا الذّي 

لّ فسميّ بالأخفش الأصغر وهو أبو الحسن الأصغر وكان تلميذا لك

 من المبرّد وثعلب.

صل هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة فارسي الأوأمّا الأخفش الأوسط ف

 .قد لزمه وتلمذ له و مثل سيبويه،

بل كان الطّريق  هو الذيّ روى عنه كتابه و أخذ عنه كلّ ماعنده، و

إذ لا يعرف أحد سواه قرأ على سيبويه أو قرأه سيبويه . الوحيدة إليه

ذكر ابن  و ،(ه215)توفيّ عام عدّ من كبار النّحاة البصريّين. و عليه.

 2."(ه221)النّديم أنّ وفاته كانت في سنة

يين بعد سيبويه ، وأكبر الظّن عند وهو أكبر علماء النّحو البصر

العلماء، أنهّ هو الذيّ فتح أبواب الخلاف عليه، بل هو الذّي أعدّ لتنشأ 

فيما بعد، مدرسة الكوفة ثمّ المدارس المتأخرة المختلفة، فإنّه كان 

 3عالما بلغات العرب.

 :ه(206)ت قطرب_ 

بن  الحسنيقال  و يقال أحمد بن محمّد، و "هو محمّد بن المستنير،

 توفيّ عام محمّد،

                                                
وقي ضيف: دار المعارف : _ينظر:المدارس النّحويةّ: ش 1

 .59مصر:القاهرة،د.ط،د.ت،ص
 .77،78الفهرست : ابن النّديم:ص _2
 .95_ ينظر: المدارس النّحويةّ: شوقي ضيف:ص 3
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عن جماعة من البصرييّن.حاول  .أخذ عن سيبويه و1"(ه206)

إذ ركّز على محاولته الاقتناع  الإجابة عن أسباب الإعراب مثلا،

التصّنيف والتأّليف في قضايا وتمثلّت جهوده في  بمسائله النّحويةّ.

النّحو والصّرف، وتعددّت منها " كتاب العلل في النّحو وكتاب 

الاشتقاق في التصّريف، وصنّف بجانب ذلك كتبا متعددّة في اللّغة 

مثل كتاب الأضداد وكتاب خلق الفرس وكتاب خلق الإنسان وكتاب 

.وكانت له المثلث، وهو مطبوع، وكتاب ما خالف فيه الإنسان البهيمة

عناية بالذكّر الحكيم والحديث النبّوي، فألفّ كتابا في إعراب القرآن، 

 وكتابا في غريب الحديث. 

وكتابه " الردّ على الملحدين في تشابه القرآن" يدل على صلته 

 .2بالمعتزلة والمباحث الكلاميّة

 :ه(225)ت أبو عمر الجرمي_ 

هو مولى لبجيلة بن  وقيل وجرم من قبائل اليمن، لجرم بن زباّن،

فقيها ورعا أخذ عن يونس بن  اللّغة، .كان عالما بالعربيةّ و3أنمار"

أمّا اللّغة فأخذها عن أبي زيد  عن الأخفش الأوسط، و حبيب العربيّة،

توفيّ  صنّف كتبا عديدة، الأصمعي، أبي عبيدة و الأنصاريّ و

قد وكان صاحب مناظرة وحجة وفي خلافة المعتصم.  ،(ه225)عام

ذكروا أنهّ لقي الأصمعي وتعرّض له وسأله " كيف تصغّر مختارا، 

فقال الأصمعي مخيتير، فقال له الجرمي : أخطأت، إنّما هو ، مخيّر 

لأنّ التاّء فيه زائدة.وحين نزل بغداد ناظر الفرّاء مناظرة دوّت 

شهرتها في الأوساط النّحويّة، وكان موضوعها ما يراه سيبويه من 

في المبتدأ هو الابتداء وما يراه الفرّاء وغيره من الكوفيين  أنّ العامل

                                                
 .76نزهة الألبّاء: الأنباري:_1
 .109_ينظر المدارس النّحويةّ: شوقي ضيف:ص 2
وت، لبنان، معجم الأدباء: ياقوت الحموي: دار إحياء الترّاث العربيّ، بير_3

 .5،ص6د.ط،د.ت،ج
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من أنّ العامل في المبتدأ هو الخبر، والمناظرة مروية على هذه 

 .1الصّورة"

 :ه(247)ت أبوعثمان المازني_ 

من  "هو أبو عثمان بكر بن محمّد بن بقيةّ من بني مازن الشّيبانييّن،

تربّى في  و .(ه247) عام مات بها أهل البصرة ولد في البصرة و

حيث كان  مناظرا ألمعيّا، .كان فطنا ذكياّ و2بني مازن فنسب إليهم"

حيث فصله عن . خاصّة في علم التصّريف و إماما في العربيّة،

 .أقام علما مستقلاّ بأبنيته و النّحو الذّي كان مختلطا في كتاب سيبويه،

 للباحثين.سهلّها  و مسائله، نظم قواعده و و أقيسته، و 

قضى حياته في تدريس كتاب سيبويه، وصنّف حوله تعليقات 

وشروحا، منها تفاسير كتاب سيبويه والديباج في جوامع كتاب 

حه سيبويه.وألّف في علل النّحو كتابا، وخصّ التصّريف بكتاب شر

ي تغنّ  ابن جنّي سمّاه المنصف.وحدث له في المناظرة أنّ جارية كانت

 عباّسي الواثق حول الشّاعر:في حضرة الخليفة ال

 أظليم إنَّ مصابكم رجلا         أهدى السّلام إليكم ظلمُ 

فردّ بعض الحاضرين_وهو التوّزي العالم اللّغوي المعروف_عليها 

نصبها رجلا، وظنّ أنّه خبر إن، وإنّما هو مفعول به للمصدر 

ة "مصابكم" أي إصابتكم، وظلم في آخر البيت خبر إنّ.فقالت الجاري

: لا أقبل هذا ولا أغيّره، وقد قرأته بهذه الصّورة على أعلم النّاس 

بالبصرة أبي عثمان المازني، فأمر الواثق بإحضاره فلمّا دخل عليه 

"بسُرَّ من رأى " أمر بإحضار التوّزي وكان قد قال، كما أسلفنا آنفا، 

إن رجلا خبر إن.فقال له المازني : كيف تقول "إن ضربك زيدا 

 .3فقال التوّزي: حسبي، وأدرك كلّ خطأه"ظلم" 

                                                
 .140_نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ابن الأنباري : ص 1
 .182المرجع السّابق: ص _2
 .116_ينظر :المدارس النحّويةّ:شوقي ضيف: ص 3
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 :ه(285) ت المبرّد_ 

بن االك "هو ابن حسّان بن سليمان بن سعد بن عبد اّلل بن يزيد بن م

 الحارث بن

ثمّ ينتهي إلى  عامر بن عبد اّلل بن بلال بن عوف بن أسلم وهو ثمالة،

أبو الثمّاليّ الأزدي البصريّ  فهو هو الأزد، الأسد بن الغوث و

ولد بالبصرة يوم الاثنين غداة عيد  العباّس النّحوي اللّغوي الأديب،

اهتمّ بالنّحو  يعدّ إمام نحاة البصرة، .1الأضحى سنة عشرة ومائتين"

وكما يثير الاهتمام العلمي بالنحو هو اهتمام المبرّد  الصّرف. و

وّل عنايته له عناية بالغة حتىّ كاد يسمّى الوارث الأ بكتاب سيبويه و

 لعلم سيبويه.

 إليه أفضت مقالات أصحابنا و و )يعدّ جيلا في العلم، يقول:ابن جنّي:

المقاييس  العلل و أجرى الفروع و قرّرها و هو الذّي نقلها و

 .(ه285)توفي رحمه اّلل سنة 2عليها(.

 :ه(310)ت  الزّجاج_ 

كان في حداثته  و "هو أبو إسحاق إبراهيم بن السّري بن سهل،

له آراء  و .(ه310)توفيّ  ،3الزّجاج يخرط الزّجاج فنسب إليه"يخرط 

 منها مختلفة تدور في كتب النّحو،

تصّل ي ما منها و بالتعّليل، يتصّل منها  ما يتصّل بالعوامل و ما

 .ببعض الأدوات

ومنها كتاب يتصّل ببعض المسائل النّحويةّ و الصّرفيةّ. ما منها و

نّحو، وكتاب الاشتقاق، وكتاب ما شرح أبيات سيبويه،ومختصر في ال

                                                
 .111، ص19معجم الأدباء: ياقوت الحموي شهاب الديّن، ج _1
تحقيق السّقا ، سرّ صناعة الإعراب: ابن جنيّ: أبو الفتح عثمان _2

 .130،ص1م. القاهرة. ج1954وآخرين،د.ط،
 .244نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء: ابن الأنباري:ص_3
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ينصرف، وما لا ينصرف، وكتاب فعلت و أفعلت وكتاب معاني 

 .1القرآن، وكتاب القوافي وكتاب في العروض

 :ه(316)ت ابن السّرّاج_ 

درس على  .2"(ه316)توفيّ عام  "هو أبو بكر محمّد بن السّرّي،

 المبرّد منذ صغره

لى عثمّ درس  لغويّة، نحويةّ وحتىّ تزوّد بكلّ ماعنده من معارف 

 و كان يعنى عناية واسعة بعلل النّحو و الزّجاج ونهل من علمه،

 له مصنّفات نحويةّ أبرزها: مقاييسه.

كتاب  شرح سيبويه،و و تاب الاشتقاق،ك و كتاب مجمل الأصول، "

 3احتجاج الفرّاء".

 :ه(368)ت السّيرافي_ 

بسيراف عام  ولد المزربان،"هو أبو سعيد الحسن بن عبد اّلل بن 

 .و كان أبوه ماجوسياّ يسمّى بهزاد،4،"(ه368)توفيّ عام ،(ه280)

كان ذكيا متفوقاّ  ذاع صيته في بغداد، فأسلم وسميّ باسم عبد اّلل.

 على مناظريه حيث حرص على تفسير النّحو وحلّ مشاكله.

 المذهب الكوفي:_ 

ن نذ زمالحضائر العراقيةّ متعدّ الكوفة المدينة الثاّلثة في شهرة 

عد بتأتي  سياسة و تمدنّ و فالكوفة حاضرة علم و، العصر العباّسي

 .اللّغوي و البصرة في البحث النّحوي

في الحقيقة التاّريخيةّ أنّ الكوفة لم تكن مذهبا نحويا قبل المذهب  و

البصري بل أخذت كلّ النّحو من البصرة ونظرت فيه باتجّاهها 

الكوفة البصرة مرجعا لها في النّحو العربيّ  الخاصّ وأخذت

                                                
 .135: المدارس النّحويةّ: شوقي ضيف:ص _ينظر 1
 .249المرجع نفسه:ص_2
 .141م،ص1982، 2المدارس النحّويةّ: شوقي ضيف: دار المعارف بمصر،ط_3
 .307الادباء: الأنباري: صنزهة الألباّء في طبقات _4
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"فاشترك علماؤها مع علماء البصرة في النّهوض به من عهد شيخهم 

الكوفيّون سرّ النّحو  أوتيفلمّا  1ه( ."175أبي جعفر الرّؤاسي)ت

العربيّ من علماء البصرة حاولوا إعادة قراءته على طريقتهم 

ترتبّ على ذلك  المخالفة و و قةالتحّليل بين المواف الخاصّة بالنّقد و

سار للكوفيّين مذهب أو مدرسة كما يسمّيها علماء  أسلوب التنّافس و

 النّحو. 

 مرتكزات الدّراسة لدى علماء الكوفة :_ 

إنهّ لا توجد عبارة كافية عن ظهور المذهب الكوفي كعبارة : إنّ  

الكوفيين كانوا عالة على البصريين بسبب أنّ قصب السّبق 

للبصريّين من حيث النّشأة والظّهور والتقّعيد، ووصل النّحو العربي 

من البصرة إلى الكوفة بوساطة طلبة العربيةّ، الذيّن يقصد بها النّحاة 

الب العلم عامّة، الذيّ لا يتحدّد بمكان بسبب مايعرفه وهم يشبهون ط

من تنقّل ورحلة في طلب هذا العلم ،فقد يكون بصريّا ثمّ يصبح كوفيا 

وبمثل هذا الأمر ما حدث للكسائي الذيّ كانت مدرسته البصرة 

وشارك في وجود المذهب البصري وتعلمّ على يد أعلام البصرة، فقد 

س على يد الخليل بن أحمد والفراء ثمّ جلس عند يونس بن حبيب ودر

  2.أصبح مؤسّسا للمذهب الكوفي في مصادر النّحو

 لغات الأعراب:_ الاستشهاد ب

إنّ الاستشهاد بلغات الأعراب خضع لما خضعت له اللّغة      

العربيةّ في أوائل نشأتها عند العرب بسبب ما اشترطه أهل اللّغة من 

مختلف قبائل العربيةّ التيّ عرفت الرّواية للهجات وجمعها من 

بالفصاحة فكانت البصرة تتشددّ في الوقوف على الفصيح العربي 

                                                
 ـ 86ينظر: المفيد في المدارس النحّوية: إبراهيم عبّود السّامرائي ،ص_1
، و:انباه الرّواة على أنباه النّحاة: 116ينظر: الفهرست: ابن النّديم: ص_2

 ـ138،ص1القفطي:ج
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بينما نرى أنّ الكوفيين يستشهدون " لغات سكان 

 1الأرياف......فصاحتها "

لأنّ البصريين كانوا لا يرون في قبائل الأرياف فصاحة العربيةّ ومن 

م من قبائل الأرياف وأنّ لم يأخذوا عن أهل اليمن وه أنّهمذلك 

 2فصاحتهم ليست موثوقة بسبب " اختلاطهم بسكان الحبشة .....

وسار الكوفيون في الاستشهاد على منهج البصريين في الأخذ من 

أعراب البادية من قبائل تميم، وأسد، وقيس، وهذيل و شيء من كنانة 

وشيء من لغة طيء  غير أنّ الكوفيين توسّعوا في الاستشهاد 

للهجات العربية التيّ يرفضها البصريون وكانت حجة الكوفيين أنّ با

هذه اللّغات موجودة في قراءات القرآن السّبع كما يرى ذلك الدكتور 

مهدي المخزومي. ولما كان الكسائي يتوسع في الأخذ بلغات من 

يراها أعرابا ولو وجدهم في بغداد تعرض للانتقاد بسبب خروجه 

 المذهب البصري. عما كان نحصل عليه في

 الشّعر العربيّ: اعتماد  الشّاهد من _ 

اعُتبر الشّعر من المصادر الهامّة التيّ لم يستطع الكوفيّون الِاستغناء 

عنه فلو أمعنا النظّر في هذا المصدر نجد الصّبغة الشّعرية تحظى 

الرّعاية. فالشّعر هو العنصر المسيطر  أكثر من غيرها بالعناية و

لعلّ ما يفُسّر ذلك اهتمام كثير من الرّواة  و الكوفييّن،على دراسات 

"أمر النّعمان فنسخت  حيث نجد حمّاد الرّاوية يقول: نقله، بحفظه و

هي الكراريس ثمّ دفنها في قصره  و له أشعار العرب فـــي الطّنوج،

فلمّا كان المختار ابن أبي عبيدة قيل له إن تحت القصر  الأبيض،

                                                
القرآن وأثره في الدرّاسات النّحوية: عبد العال سالم مكرم:،دار المعارف، مصر،  _ 1

 د.ط، د.ت ـ
 ـ159النّحو العربي: قضاياه ومراحل تطوّره: أحمد جميل شامي:ص _ 2
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فمن ثمّ أهل  فلّما فتحه أخرج تلك الأشعار، ـــــز فاحتفره،كنــــــــــــــ

 1الكوفة أعلم بالشّعر من أهل البصرة."

 اعتماد الشّاهد من القراءات: _

كم فح ي،لعربإنّ ارتباط القراءات باللّغة هو ارتباط أصيل بالنّحو ا    

ا لامهكالقراءات شبيه بحكم جمع اللّغة من قبائل العرب الأقحاح في 

عي ن الطّبيمبهذه اللّغة نزل القرآن الكريم فكان  و لغتها ، لسانها و و

 لماءأيضا أن تكون قراءتها مصدرا من مصادر النّحو العربيّ لدى ع

 راءاتاء القبسبب هذا اهتمّ علم عند الكوفييّن خاصّة، و اللّغة عامّة و

ا انوإن ك جعلوه شرطا من شروط قبول القراءات ،و بالنّحو العربي و

 .قد أدرجوه في قولهم ما وافق العربيةّ 

 كما يبيّن ذلك ابن الجرزي في هذا النصّ من كتابة النشّر في

افقت و و لو بوجه ، القراءات العشر " كلّ قراءة وافقت العربيةّ و

راءة فهي الق صحّ سندها ، لو احتمالا و و’ أحد المصاحف العثمانيّ 

 لأحرفاحلّ إنكارها بل هي من لا ي الصّحيحة التيّ لا يجوز ردهّا و

 .السّبع التيّ نزل بها القرآن

 .2وجب على الناّس قبولها " و 

 ت ويعدّ ابن الجزري مرجعا أساسا في التنّظير العلمي للقراءا و

حة فهو حين يتحدثّ عن أقسام القراءات الصّحي الإحاطة بقضاياها

 يحددّ لها ثلاثة أركان في منظومته قائلا:

 يوِ حْ يَ  الاً مَ تِ احْ  مِ سْ للرَّ  انَ كَ وَ        ي    وِ حْ نَ هُ جْ وَ  قَ افَ وَ  امَ  لُّ كُ فَ 

 3انُ ـــــــــــــــــــــكَ رْ الأَ  ةُ ثَ لاَ الثَّ  هِ ذِ هَ فَ             آنُ رْ القُ  وَ ا هُ ادً نَسْ إِ  حَّ صَ وَ 

                                                
م 1992، 2المدرسة النّحويةّ في مصر و الشّام: سالم مكرم ، مؤسّسة الرّسالة، ط_1

 ـ199.ص
:تحقيق: علي محمّد الضباع، دار الكتب  شر: ابن الجزري_النشّر في القراءات الع2

 .9،ص2العلمية ،بيروت. د.ط،د.ت،ج
 .9، ص2:ج _المرجع نفسه3
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 فقد جاء لفظ "نحوي" صريحا في هذين البيتين من المنظومة، و

ي تيّ هالصّحيحة بهذه الشّروط الثلّاثة الخصّ ابن الجزري القراءة 

 الأركان وهي:

 الموافقة على القراءة برأي النّحو. .أ

 الموافقة على القراءة بمطابقتها على الرّسم العثماني .ب

 للمصحف التيّ يمثلّ اجتماع الأمّة عليه.

 تصحيح القراءة بصحّة السّند حتىّ يصل هذا السّند إلى .ج

ة صّحيحاءة القد توقّفوا عند القر و سلمّ ،رسول اّلل صلّى اّلل عليه و

ع النّو و ة ،حددّوها في النّوعين النّوع الأوّل هو القراءة المتواتر ،و

 الثاّني القراءات المشهورة.

 م يختلف الكوفيون عن البصريين في اعتماد الشاهد من الشعرفل

العربي غير أنّ البصريين وقف اهتمامهم بالشعر الجاهلي 

بتحديد زمنهما بينما كان الكوفيون يتجاوزون هذه والإسلامي 

م بع أالمرحلة إلى الشعر العربي الذي لا يشترط فيه هل هو شعر الط

من شعر الصنعة كما كان ذلك في اختيار الشواهد لدى البصريين، و

واهد الش هذا الجانب فقد تحرّر الكوفيون بالعناية بالشعر وأكثروا من

 به حتىّ قيل:

 1أعلم بالشّعر من أهل البصرة" "أهل الكوفة

 :أعلام النحّو في المذهب الكوفي_ 

واضع قواعدها إلاّ أنّ أكثر  اختلف العلماء في تحديد مؤسّسها و

العلماء متفّقون على أنّ أبا جعفر الرّؤاسي هو المؤسّس لهذه 

يرى بعضهم أنّ الكسائي هو مؤسّسها،كلّ تلك  و ،2المدرسة

                                                
 ـ199المرجع نفسه: ص _ 1
_بغية الوعاة في طبقات اللغّويينّ والنحّاة: السّيوطي: "المجلدّ الأوّل، تحقيق: محمّد 2

 .35صأبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصريةّ، بيروت، 
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 بأنّ المدرسة الكوفيةّ كانت حقيقة تاريخيةّ والاختلافات توحي لنا 

 نذكر منهم:  مؤيّدوها، بحيث كان لها علماؤها و علميةّ،

 :ه(189)ت _ الكسائي

فارسيّ  .1مولى بني أسد" "هو أبو الحسن عليّ بن حمزة بن عثمان،

 إمام الأصل،

 ن،لمشهوريهو أحد القرّاء السّبعة ا و اللّغة، الكوفييّن في النّحو و

 حيث أخذ القراءة عرضا عن حمزة الزّيّات. 

يحضر  أو لأنهّ كان أمّا تسميته بالكسائي فلأنّه أحرم في كساء، و

 ره وفكان يميّزه به عن غي عليه كساء جيّد، مجالس حمزة القارئ و

 " ما صنع يقول إذا افتقده:

 2صاحب الكساء الجيّد".

ن فيّ فيه الحسفي نفس اليوم الذيّ تو ه،189توفيّ الكسائي عام 

 الشّيباني.

 :ه(209) ت_ هشام بن معاوية الضّرير

كان  ،3هو من تلاميذ الكسائي" و "هو هشام بن معاوية الضّرير،

من يرجع إلى كتب  و الإملاء على الطّلابّ، يتصدرّ للتدّريس و

النّحو يجد له آراء كثيرة تدور فيها. إذ اعتنى بالتصّنيف في النّحو 

  كتب هي:فصنّف فيه ثلاثة 

 القياس. و، المختصر الحدود،

 :ه (207)ت _ الفرّاء

مولى  هو أبو زكريا يحي بن زياد بن عبد اّلل بن منظور الديّلمي،

توفيّ  و ه،144ولد عام  ،1أو بني أسد من أهل الكوفة ،4بني منقر

                                                
 .72،ص2الفهرست: ابن النّديم:ج _1
 .128طبقات النحّوييّن واللغّوييّن: الزّبيدي:ص_2
 .110الفهرست: ابن النّديم:ص _3
 ومابعدها.73،ص2المرجع نفسه:ج _4
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لقبّ بالفرّاء  هو إقليم فارسيّ. و فهو بذلك ينسب إلى الديّلم، ه،207

 يفري الكلام فريا. طليقا في لسانه ولأنهّ كان 

 اللّغة و أعلمهم بالنّحو و قال فيه ابن خلّكان:"كان أبرع الكوفيّين و

 . 2فنون الأدب"

 :ه(291) ت _ ثعلب

والي مكان أبوه من  هو أحمد بن يحيى النّحوي بن زيد أبو العباّس،

آن حفظ القر و تعلّم في بغداد، ه،200ولد ببغداد سنة بني شيبان،

 و اختلف إلى حلقات العلماء، و. حفظ بعض الأشعار و الكريم،

 فكان مهتما باللّغة خاصّة علماء اللّغة العربيّة،

ظلّ يملي علمه على  و أصبح إمام هذا النّحو،" النّحو خاصّة. و

 .3هم يقصدونه من كلّ صوب أكثر من سنتين" الطّلابّ و

 :ه(327)ت الأنباري_ 

أكبّ منذ  القاسم بن محمّد بن بشّار الأنباري.هو أبو بكر محمّد بن 

خاصّة حلقة ثعلب.كان من  و نشأته على حلقات العلماء في عصره،

 صنّف في اللّغة و أكثرهم حفظا للّغة، أعلم النّاس بنحو الكوفييّن و

وجدناه في كتابه المشهور  ما هذا قد توسّع في العلل كثيرا و النّحو،

البرهنة  حيث كان قادرا على التعّليل و الزّجّاجي،الإيضاح في علل 

 .4ليلة عيد النّحر" ه،327"توفيّ عام  الإدلاء بالحجج البينة. و

النّحو الكوفي في موقفهما من النصّوص  إنّ المتتبّع للنّحو البصريّ و

هذا  يلاحظ اختلافا بينهم و التيّ توصّلت إليهما كلتا المدرستين،

إلاّ ما  ن البصرييّن لا يقبلون من النصّوص،الاختلاف يكمن في كو

                                                                                                                                        
 .83نزهة الألبّاء :الأنباري:ص_1
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، شمس الديّن أحمد بن محمّد بن لأبي بكر ابن  _2

 .176،ص6خلكان، تحقيق: محمّد محي الديّن عبد الحميد.د.ت،ج
 . 138،ص1إنباه الرّواة: ج _3
 .313معجم الأدباء: ياقوت الحموي:ص_4
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بل يخطّئون  أمّا الشّواذ فإنّهم يهدرونها، أجمعت عليه لهجات العرب،

 العرب إذا ورد عنهم ما يخالف القواعد التيّ وضعوها.

 ورمونه يحت و أمّا الكوفيّون فيقبلون كلّ ما وصل إليهم من العرب، "

 لو كان شاذا.

صلوا لو خالف القواعد العامّة التيّ و و ،يبيحون القياس عليه و 

ا من هن و بل يضعون لكلّ شاذ قاعدة يجوز القياس عليها. إليها،

ي فاختلفت المدرستان في المنهج اختلافا أدىّ بهما إلى اختلاف 

 فكان النّحو البصرّي أكثر تنظيما. النّتيجة.

أشدّ تمثيلا أدقّ قياسا من النّحو الكوفي في حين كان النّحو الكوفي  و

 1ورد عنهم". أكثر تقديسا لكلّ ما و للهجات العرب،

 القاعدة النّحويةّ حصانة العربيةّ:_ 

 هي من، ف تحددّ التعّريفات معاني القاعدة ، بداية بالتعّريف اللّغوي

 أصل الأسُِّ 

قال  وواحده قاعدة، .قواعد البيت أساسه و الأساس، القواعد: و

 .2"القواعد أساطين البناء التيّ تعتمده" ه(:311)ت الزّجاج

 ومنه قوله تعالى:
   

   

   

     

  3  ، وقواعد السّحاب: أصولها

 السّماء،شُبِّهَتْ بقواعدالمعترضة في آفاق 

                                                
_ مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغّة والنحّو: مهدي المخزومي، دار الرّائد 1

 .398م،ص1986 3العربيّ، بيروت، ط
 المصباح المنير، تهذيب اللغة، اللسان )ق/ع/د(.، 1/143_ ينظر: العين: )ع/ق/د( 2
 .  127_سورة البقرة : الآية  3
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، 1"  كَيْفَ ترََوْنَ قَوَاعِدهَا وبَواسِقَها؟" : الأثر  في جاء البيت؛ كما 

 .2البواسق أعاليها و .فالقواعد أسافلها

كل ما  هي الأساس، و :بناء على هذه التعّريفات ندرك أنّ القاعدة و

وأصوله حسيًّا كان ذلك هي أسس الشيء  يرتكز عليه فهو قاعدة، و

 .3دعائمه أو معنويًّا؛ كقواعد الدين و .الشيء؛ كقواعد البيت

هي قضية كُلِيَّة منطبقة على يرى صاحب التعّريفات أنّ القاعدة: 

 .4جميع جزئياتها

يات قيل: هي قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئ و

 .موضوعها

نها تفريعاً؛ كقولهم: كلّ إجماع استخراجها م ى فروعًا، وتسمّ و  

 .5حق

قيل:  وو نجد يتوسّع مصطلح القاعدة عند بعض العلماء فيقول: "  

 المسألة، و القانون، و تطلق القاعدة على معان ترادف الأصل، و

 .6المقصد و .الضابط

نّها في ضوء ما سبق يمكننا أن نعرّف قواعد النّحو الكليّة: بأ و

 و ختلفة،التيّ تشمل أبواباً م النّحوية العامّة،مجموعة من الأحكام 

ا حتىّ تسير عليه يتخرّج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية.

 ضوابط الكلام العربيّ. 

                                                
، وفي غريب الحديث: أبو عبيد القاسم 3/469_في شعب الإيمان:  أخرجه البيهقي: 1

 بن سلام 

3/ 104. 
، الفائق في 4/87. والنهاية في غريب الأثر: 3/104_ غريب الحديث لابن سلام: 2

 ، وتهذيب اللغة )ق/ع/د(.3/212غريب الحديث: 
 .679_ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني: ص3
 .219التعريفات للجرجاني: ص _4
 .728الكليات للكفوي: ص _5
 .1177-5/1176كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: _ 6
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 رأس موضوعه و ه(761)تجعله ابن هشام هذا ما يستفاد ممّا  و

في كتابه )مغني  -حديثه عن هذه القواعد  الكبرى عنوانه عند 

اللبيب(؛ حيث قال: "باب في ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما لا 

 .1ينحصر من الصور الجزئية"

"قضية  بأنها:ه(1085)ت بناء عليه عرّفها مصطفى الأطهوي و

كلية يعرف منها أحكام جزئيات موضوعها؛ بأن يجعل ذلك الجزئي 

كبرى موضوعها غير  تلك القاعدة موضوعًا في الصغرى، و

 .2محصور"

ما بيظهر في هذا التعّريف الأخير تأثرّ مصطفى الأطهوي واضحا  و

 سبقه إليه الجرجاني صاحب التعّريفات. 

را ت كثيجعل و لعلّ ممّا يدعو إلى الملاحظة أنّ فكرة القاعدة النّحويّة

اك هنما بين رون مشكلة التعّقيدات النّحويةّ في قواعدهمن الداّرسين يثي

 من يرى أنّ مشكلة النّحو 

 لا تكمن في المادةّ النّحويةّ إنّما في القصور في فهم القواعد و

وظائفها وعدم وضوح الأهداف التعّليميّة وسوء استغلالها بتدريسها 

 3بمنأى عن العناية المنشودة"َ.

 بمعيارين:فالتعّليم بطبيعته يرتبط 

هي ما تسمّى  الأبنية، و صورة مجرّدة للترّاكيب، و :أحدهما 

عد بتراكيب من إنشائه  يصوغ وفقها المتعلمّ أبنية، و بالقاعدة،

 الاستئناس بنماذج دالّة.

اعتماد القاعدة مقياسا من مقاييس الصّواب يستند إليها  الثاّني: و

لمّ بالعلل التيّ تبرهن فمن المألوف أن يتسلّح المع لهذا و المعلمّ،

                                                
 .2/779مغني اللبّيب: _ 1
 .175ن زبيدة: صنتائج الأفكار لمصطفى الأطهوي ، تحقيق: إبراهيم عمر سليما_ 2
أثر اللّسانيات في النهوض بمستوى معلمي اللغة العربية: الحاج صالح عبد _3

 .178م،ص2007الرحمن: دراسات في علوم اللسان، موقع للنشر الجزائر،
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 إلى ذهنه أسئلة التعّليل، تتبادريعلّمه وفق سنّ المتعلمّ الذيّ  صحّة ما

 كيف إلى آخر جملة من الأسئلة تتطلبّ الفهم وو ولماذا؟ لماذا كذا؟

 .الإدراك

عناية خاصّة بأسئلة  العربيةّ" "أسرار لابن الأنباري في كتابه و

وسيلتها التعّليل عن طريق  و التعّليم،فهذه الكتب غايتها  ،1التعّليل"

لا  و الإجابة عنها إدراكا لأهميةّ التعّليل في التعّليم. طرح الأسئلة و

الإجابة إلاّ إذا استند كلّ من  يكون الخلاص النّهائي في التعّليل و

 المتعلمّ إلى القاعدة التيّ تضبط الحدود. المعلمّ و

جوهر المشكلة ليس في اللّغة  إنّ  " يقول الدكّتور علي أحمد مدكور:

إجراءات  و إنّما في كوننا نتعلمّ العربيّة قواعد صنعة، و ذاتها،

قوالب صمّاء نتجرّعها تجرّعا عقيما بدل من تعلّمها لسان  و تلقينيةّ،

تقتصر الشّكوى على ضعف الناّشئة  لا و ،2لغة حياة" و أمّة،

هو أمر  و جامعات.ال بل تجاوزتهم إلى خرّيجي الثاّنويات و فحسب،

عايشه العربُ القدماء و أثناء التقّعيد للّغة العربيةّ ، و تحديدها في 

 النّحو العربيّ.

وهذه عائشة عبد الرّحمن بنت الشّاطئ  تحددّ مشكلة تتبّع القواعد 

في التعّامل  لدى الجيل الحديث استيعابها ضعف تشكو و النّحويّة

سار خطوة في تعلّم  باللّغة فتقول: "بأنّ المشكلة هي إنّ التلّميذ كلّما

 هو لا قد يتخرّج من الجامعة و و نفورا منها، اللّغة ازداد جهلا بها و

قصدها بتعلّم اللّغة  . و3يستطيع كتابة خطاب بسيط باللّغة العربيةّ"

ه مشكلات لغويةّ، تربويّة إذ إنّ تعليم النّحو يواج ،تعلمّ القواعد هو

                                                
 .49،59أسرار العربيةّ: ابن الأنباري:ص_ 1
_تدريس فنون اللغّة العربيةّ:علي أحمد مدكور،دار الفكر 2

 .325م،ص1997د.ط،العربي،القاهرة،
ينظر:تدريس النحّو العربي على ضوء الاتجّاهات الحديثة:ظبية سعيد السليطي، _ 3

 .66م،ص1،2002تقديم:د.حسن شحاتة،الداّر المصريةّ اللبّنانيةّ،ط
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ما نجده  تتمثلّ في صعوبات تتعلقّ بمادةّ النّحو في ذاتها و ونفسيّة،

 بعدم مراعاة الفروق بين النّحو العلمي و في المقررّات الدرّاسيةّ،

"الشّكوى من النّحو ولّدت مع التصّنيف  لذلك فإنّ  و النّحو التعّليمي،

ترتفع الصّيحات مطالبة  و ظلتّ تنتقل من جيل إلى جيل، و فيه،

و قد كتب في الشّأن جمهور كثير منهم   1بتيسير النّحو التعّليمي."

شوقي ضيف، مصطفى إبراهيم، المهدي المخزومي، إبراهيم 

 السّامرائي.

حن و لما كان الهدف من تعليم النّحو هو تقويم اللّسان من اللّ 

يّة عليملكتب التّ وجب أن يراعي الباحثون جميع ا. والانحراف اللّغويّ 

لى عيةّ في القواعد العربيةّ من خلال وضعهم لمناهجهم النّحويةّ مبن

 أسس  لغويةّ صحيحة.

كتشاف با ،أسرارها فالنّحو العلمي هو المعرفة المجرّدة لنظام اللّغة و

فية وكي ،تحليله و نظامها اللّغوي في أذهان متكلّمي اللّغة العربيةّ،

 الحصول عليه. 

 سلامة و ان،النّحو التعّليمي فيمثل المستوى الوظيفي لتقويم اللّسأمّا 

 الخطاب.

تيّ بة الهو يركّز على أهداف المتعلمّ الذّي يختار المادةّ المناس و

 م وتعّلياف المع تكييفها تكييفا محكما طبقا لأهد. يقدمّها النّحو العلمي

 يةّ وتربو و هو يقوم على أسس لغويّة و ظروف العمليةّ الترّبويةّ.

 نفسيةّ.

 هي: فبتعلمّ النّحو يدرك التلّميذ عدةّ مهارات أساسيةّ و

 مهارة لسانيةّ من الناّحيةّ التطّبيقيّة.

لأسس تتحققّ عن طريق إدراك التلّاميذ ا و مهارة عقليةّ معرفيةّ،

 سلامة التعّبير. العلميةّ التيّ تبنى عليها صحّة الكلام و

                                                
_ النحّو التعّليمي في الترّاث العربيّ: محمّد إبراهيم عبادة، دار 1

 .15المعارف،الإسكندريةّ،د.ط،د.ت،ص
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ار ي تختالنّواحي الجماليةّ في الأمثلة التّ مهارة تذويقيةّ بإدراك 

 .لاستنباط القاعدة

 التطّبيق عليها. و

 د.ه بعين وجمالكريم ولو  للقرآن ة تعني خدمتناغة العربيّ للّ   خدمتناإنّ 

 اهدواوا في خدمتها حيث جرلف من علماء اللّغة ،لم يقصّ السّ  إنّ  و

في  نين حياتهمفقضوا س الوقت لخدمة لغة القرآن المال و بالجهد و

 ر محنإنّ من أكب جعل النّحو العربيّ عمودها الفقريّ. و تقعيدها و

 هذه الأمّة أن يكون تعليمها بغير لغتها.

 النحّويّة:  و القاعدةالإعراب بين _ 

 رى.إنّ العربيةّ بعلامات إعرابها تتميّز عن باقي اللّغات الأخ

 ا.عرابهإ العرب بلغتهم وفقد أثبتت لنا النّصوص التاّريخيةّ اعتناء 

 اهرةتفشّي ظ فكان من المعلوم أنهّ من أسباب ظهور النّحو العربي،

ات علاملاللّحن على ألسنة النّاس ممّا أدىّ إلى انحرافهم في نطقهم 

ة لعلاملفعلماء اللّغة العربيةّ كانوا ينظرون  الإعراب نطقا سليما،

 عنى.الإعرابيةّ أنّ لها أثرا كبيرا في تحديد الم

ا إنّم و الخطأ في الإعراب لا يعني الخطأ في علامته وحدها، "و

 و لنّصبا الرّفع و يعني الإضافة إلى ذلك الجهل بالحالة الإعرابيةّ"

يغة أي: الجهل بالموقعيةّ وعدم إدراك وظيفة الصّ  الجزم" الجرّ و

 مأهي اس هي فاعل أم مفعول، يدري أ فلا المعنيةّ في الترّكيب،

من ثمّ تأتي العلامة غير مناسبة للموقعيّة  و أم خبرها...،إنّ"  "

 1الصّحيحة".

 _ المرفوعات:

 أو هه،يشب ما أو أسند إليه فعل، الفاعل: هو اسم صريح أو مؤوّل به،

 مات عمرو. المجد، فاز يدلّ على من قام به الفعل نحو: ما

                                                
في علم اللغّة: كمال بشر:دار غريب للطّباعة والنّشر والتوّزيع، القاهرة،  _دراسات1

 .269م، ص1986 9مصر.ط.
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 نائب الفاعل:

لغرض لفظيّ "سرق المتاع" أو  قد يحذف الفاعل للجهل به ك

 في قوله: 1كتصحيح النظّم

 لُ جُ الرَّ  كَ لِ ى ذَ رَ خْ أُ  قَ لِّ عُ ي وَ رِ يْ غَ           لاً جُ رَ  لّقتْ عُ ا وَ رضً ا عَ هَ تُ لّقْ عُ 

  .... نحو أو معنويّ كأن لا يتعلّق بذكره غرض

  .... 2 

 الخبر: المبتدأ و

العوامل اللّفظيةّ غير الزّائدة اسم أو بمنزلته مجرّد عن  المبتدأ:

 3مخبر عنه أو وصف رافع لما يستغني به. وشبهها.

 .4" المسند الذيّ تتمّّ به مع المبتدأ الفائدة " هو الخبر:

 نواسخ الابتداء وأنواعها:

امل فتنسخ ع الخبر، هي عدد من العوامل التيّ تدخل على المبتدأ و

 هي ثلاثة أقسام: و ،الابتداء

 واتها( هي الأفعال الناّقصة )كان وأخواتها( و)كاد وأخو و _أفعال:1

ظنّ و)  تنصب الخبر، هي ترفع المبتدأ و و تسمّى أفعال المقاربة،

 هي تنصب المبتدأ وأخواتها( و

 تصبح: الطّالب مجّد، نحو: لأنّهما يصبحان مفعولين لها، الخبر، و 

 ظننت الطّالب مجداّ.

لقابلة تتصرّف من الأفعال السّابقة اهي الأسماء التيّ  و _أسماء:2

 نحو: تعمل عمل أفعالها، و للتصّرّف،

                                                
_ أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك: ابن هشام الأنصاري: شركة القدس 1

 .91م، ص2007ه،1428 1للتصّدير،القاهرة،مصر،ط
 ، من سورة البقرة.196_ الآية:2
م، 1990بن مالك: صبيح التمّيمي ، دار البعث، قسنطينة، _هداية السّالك إلى ألفية ا3

 .9، ص2ج
_شرح قطر النّدى وبل الصّدى: ابن هشام الأنصاري، تحقيق وشرح: محمّد محي 4

 .161الديّن عبد الحميد، دار الفكر، مصر، ص
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 ادً جِ نْ مُ  كَ لَ  هِ فِ لْ تُ  لمْ  اذً إِ  اكَ خَ أَ          انً ائِ كَ  ةَ اشَ شَ ي البَ دِ بْ يُ  نْ مَ  لُّ كُ  امَ  وَ 

ه لأنّ  منصوب وعلامة نصبه الألف، )كائنا( خبر اسم الفاعل أخاك:

 فة،ضمير متصّل في محلّ جرّ بالإضاالكاف  و من الأسماء الخمسة،

هو  وفرفع الاسم  )كان( عمل فعله الناّقص )كائنا( عمل اسم الفاعل

 )أخاك(. نصب الخبر و الضّمير المستتر،

 ر،أخواتها التيّ تنصب الاسم وترفع الخب )إنّ( و هي و _حروف:3

لاسم )ليس( فترفع ا الناّفيات المشبّهات ب )ما ولا ولات وإنّ( و

 وتنصب الخبر.

 أخواتها: كان و الأفعال النّاقصة: ه:

 و ها،ما ل"كان وأخواتها" تدخل على الجملة الاسميةّ فترفع المبتدأ اس

كون من المعلوم أيضا أنّ خبر المبتدأ ي و تنصب الخبر خبرا لها،

أو  يكون جملة اسميةّ و يكون شبه جملة متعلّقة بمحذوف، و اسما،

برها خإذا فحال  .تدخل على المبتدأ والخبر "بما أنّ"كان و فعليّة،

 يحدث من تغيّر في بعض أحواله. مع بعض ما حال خبر المبتدأ،

 الأحرف الناّفيةّ المشبّهة ب) ليس (:  

 هي أحرف نفي تعمل عمل ليس: و إن. لا، ما، هذه الأحرف هي: و

 تؤديّ معناها. و

 أفعال المقاربة:

وأخواتها أي ترفع الاسم وتنصب تعمل عمل كان  أفعال ناقصة،

 الخبر.

 :1غير أنّ الخبر في أفعال المقاربة لابدّ أن يشتمل على

ضميرا في  نائبه( أو )من فاعل، مرفوعه يكون .فعل مضارع،1

 الغالب.

 "بأن المصدريةّ" مع الفعل: أن يكون هذا المضارع مسبوقا .و2

 ."كرب" و غير مسبوق بها مع الفعلين:"كاد"، و "أوشك"
                                                

 .216، ص1، د.ت، ج5_النحّو الوافي: عباّس حسن:دار المعارف بمصر، ط1



50 
 

 الأحرف المشبّهة بالفعل: ط:

رفع ت و يسمّى اسمها، فتنصب الأوّل و الخبر: تدخل على المبتدأ و

 الثاّني ويسمّى خبرها.

 لا الناّفية للجنس:

ولم  إذا باشرت النّكرة، تنصب النّكرات بغير تنوين، "اعلم أنّ لا:

 .1وترفع الخبر" تتكرّر لا يعني أنّ لا النّافية للجنس تنصب الاسم،

 الأفعال التيّ تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر:

 وهي:ظنّ وأخواتها أفعال تتعدىّ إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر.

 حجا، عدّ، جعل، زعم، حسب، خال، ظنّ، هي: و _أفعال الظّن:1

 هب.

 تعلمّ. درى، ألفى، وجد، علم، هي: و _أفعال اليقين:2

 اتخّد. ترك، ردّ، هي:صيّر، و _أفعال التحّويل:3

 المتعديّ إلى ثلاثة مفاعل:

 ام و ين،رأى المتعديّان لاثن أرى اللّذان أصلهما علم و أعلم و وهي:

 وحدثّ. أخبر، خبّر و و أنبأ، ضمّن معناهما من نبأّ و

أعلم" منقولتين من المتعدّي  أرى و " إذا كانت و قال ابن مالك:

   ....:لواحد تعديّا لاثنين:نحو قوله تعالى

     .....


2.  

في منع  و غيره، "كسا" في الحذف لدليل و حكمها حكم مفعوليّ  و

"علم"  أحدهما أنّ  فيه نظر في موضعين، و التعّليق قيل: الإلغاء و

 بالتاّلي: إنّ  و. بمعنى عرف إنّما حفظ نقلها بالتضّعيف لا بالهمزة

... :سمع تعليقها بالاستفهام نحو قوله تعالى"أرى" البصريةّ 

                                                
 .89د زيني دحلان:ص_شرح الآجروميةّ: أحم1
 .152_ سورة آل عمران: من الآية :2
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  ....
1 

 قد يجاب بالتزام جواز نقل المتعدّي لواحد بالهمزة قياسا نحو" و

 2" وبادعّاء أنّ الرّؤية هنا علميةّ." ألبست زيدا جبةّ

 ضمير الفصل:

 ما الجملة الاسميّة ليفيد أنهو ضمير رفع منفصل يفصل بين ركني 

 يقوّيه. ليؤكّد المعنى و بعده خبر لا نعت و

 هي: ،3مواضع فصله و

_بين المبتدأ والخبر،كقوله 1

  .....:تعالى

 4 

 .......:_بين اسم كان وخبرها،كقوله تعالى2

   


5 

 .....:اسم إنّ وخبرها كقوله تعالى _بين3

  6 

_بين مفعولي"ظنّ" وأخواتها،كقوله 4

    ...:تعالى

 ....
7

 

 المنصوبات:
                                                

 .260_ سورة البقرة:  من الآية : 1
_أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري:مطبعة 2

 .82م،ص2007ه،1،1428المدني،مصر،القاهرة. ط
_هداية السّالك إلى ألفية ابن مالك: صبيح التمّيمي:دار 3

 .201،ص 1م،ج1990ه،2،1410البعث،قسنطينة،الجزائر،ط
 .5_ سورة البقرة : من الآية :4
 .76_سورة الزّخرف : من الآية : 5
 .8_ سورة آل عمران : من الآية : 6
 .20_ سورة المزمّل : من الآية : 7
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 ضمير الشّأن:

لذّي اأي الأمر  يكنّى به عن الشّأن، ضمير الشّأن ضمير غائب مفرد،

 هو حو:ن را،فإذا قدرّ أنّ المراد به الشّأن كان مذكّ  يراد الحديث عنه،

 اّلل عادل.

أو ضمير  أو ضمير الأمر، "ضمير القصّة، أطلق عليه عباّس حسن

 .1ضمير المجهول" أو: الحديث،

 المفعول به:

 ،2وقع عليه فعل الفاعل". "ما يعرّف المفعول به عند النّحاة على أنهّ:

الذّي تعداّه  " لأنهّ الفعل في الجملة،إذ جعله سيبويه ضمن أحداث 

 3فعله إلى مفعول".

 الاشتغال:

به إذا اشتغل فعل متأخّر بنصبه لمحلّ ضمير اسم متقدمّ عن نص "

صل أو لمحلهّ ك"هذا ضربته" فالأ زيدا ضربته، للفظ ذلك الاسم ك"

 أنّ ذلك الاسم يجوز فيه وجهان:

فع بالابتداء فما بعده في هو الرّ  راجح لسلامته من التقّدير و أحدهما:

 .4جملة الكلام حينئذ اسميةّ" و موضع رفع على الخبريّة،

بفعل  فإنّه هو النّصب: مرجوح لاحتياجه إلى التقّدير و الثاّني: و

ه لأنّ  بعده لا محلّ له، فما موافق للفعل المذكور محذوف وجوبا،

 جملة الكلام حينئذ فعليّة. و مفسّر،

 التنّازع:

                                                
 .250،ص1_ينظر:عباّس حسن:النّحو الوافي:ج1
د المنعم هريدي، دار المأمون _شرح كافية الشّافية: ابن مالك: تحقيق، عب2

 .127. ص1م.ج1982للترّاث،د.ط، 
_الكتاب: سيبويه ،تحقيق عبد السّلام هارون،دار 3

 .34،ص1الجيل،بيروت،لبنان،دط،دت،ج
 .95_أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري:ص4
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 و تعقيدا، و ب التنّازع" من أكثر الأبواب اضطرابا،"يعدّ "با

ليست قويةّ السّند بالكلام المأثور  خضوعا لفلسفة عقلية خياليةّ،

 .1بل ربّما كانت مناقضة له" الفصيح،

 ضربت و نحو: هو عبارة عن توجّه عاملين إلى معمول واحد،

)ضربت وأكرمت( يطلب  فكلّ واحد من العاملين أكرمت زيدا،

لك ل وذفإنّ شئت أعملت المفعول به للفعل الأوّ  )زيدا( بالمفعوليةّ،

عل وإن شئت أعملت المفعول به للف لتقدمّه وهو مذهب الكوفييّن،

 هو مذهب البصرييّن. و وذلك لقربه من المفعول به، ،الثاّني

 الإغراء:

هو نصب الاسم بفعل محذوف يفيد ترغيب المخاطب في أمر محمود 

ا يناسب يقدرّ الفعل المحذوف بم و الاجتهاد الاجتهاد، نحو: ليفعله،

 افعل...( اطلب الزم، المقام نحو)

بأنهّ تنبيه المخاطب  نجد ابن هشام الأنصاري يعرّفه في كتابه:" و

حكم الاسم فيه حكم التحّذير الذّي لم يذكر  و على أمر محمود ليفعله،

 تكرار كقولك: فلا تلزم حذف عامله إلاّ في عطف أو "إياّ"، فيه

قوله: أخاك أخاك إنّ من لا أخا  و "الزم"، بتقدير النّجدة" و "المروءة

 .2له"

 التحّذير:

ر هو نصب الاسم بفعل محذوف يفيد تنبيه المخاطب وتحذيره من أم

 الشرّ. إياّك و نحو: مكروه ليجتنبه

ضمير نصب منفصل مبنيّ على السّكون في محلّ  فإياّك تعرب:

 )احذر(. لفعل محذوف وجوبا تقديره نصب مفعولا به

 للمعيةّ. الواو:

 مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الشرّ:

                                                
 .201،ص2_ ينظر:النحّو الوافي: عباّس حسن:ج1
 .225ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري:ص_أوضح المسالك إلى 2
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 الاختصاص:

فإن كان"أيّها"  هو اسم معمول ل"أخصّ" واجب الحذف، و

يوصفان  كما يستعملان في النّداء فيضمّان و  أو"أيتّها" استعملا

أنا أفعل كذا أيّها  نحو:"لزوما باسم لازم الرّفع محلّى ب"أل" 

إن كان غيرهما نصب  و "اللّهم اغفر لنا أيتّها العصابة"، و الرّجل"

 .1نورّث" معاشر الأنبياء لا يا نحن نحو:"

 المفعول له:

قام  :نحو الذيّ يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هو الاسم المنصوب، و

عول يمكن للمف و قصدتك ابتغاء معروفك. و زيد إجلالا لعمرو،

 لأجله أن يأتي معرفة أو نكرة.

 المفعول معه:

ل )مع( ليدلّ على ماوقع الفع يقع بعد واو بمعنى هو اسم فضلة،

حبا اجعل ذهابك مصا أي: الشّارع الجديد، اذهب و نحو: بمصاحبته،

 للشّارع الجديد.

 المفعول المطلق:

قد  و أو المختص". المصدر المنصوب المبهم، "تسمية يراد منها:"

فهي تسمية صالحة لكلّ واحد  "الناّئب عن ذلك المصدر"، يراد منها:

 .2تنطبق عليه" منهما،

 المفعول فيه:

إنّما يراد به  و الظّرف أو المحلّ يكون إمّا للمكان أو للزّمان،

 .3فهو معرب إلاّ أنهّ لم يبن كالحروف، معنى)في( التيّ تفيد الظرفيّة،

 الحال:

                                                
 .223_المصدر السّابق: ص1
 .210ص2_ ينظر:النحّو الوافي:عباّس حسن:ج،2
_ينظر: آمالي ابن الشّجري:هبة اّلل علي بن محمّد بن حمزة الحسني العلوي،تحقيق 3

 :محمود محمّد الطّناحي، مكتبة الخانجي، د.ط،د.ت.
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المفعول ألا  "هيئة الفاعل و قائلا بأنّه:عرّف ابن الأنباري الحال 

كان الرّكوب هيئة زيد عند وقوع  ترى أنّك إذا قلت جائني زيد راكبا،

كان أشدّ هيئة له عند وقوع  ضربته مشدودا، إذا قلت: و المجرّد منه،

 .1الضّرب"

 التمّييز:

 قولك: نحو، المفسر لما انبهم من الذوّات، هو الاسم المنصوب،

 .غرقاتصبّب زيد 

 و اشتريت عشرين غلاما، و طاب محمّد نفسا، و تفقأ بكر شحما، و

لا  "و أجمل منك وجها. و زيد أكرم منك أبا، و ملكت تسعين نعجة،

 .2ولا يكون إلاّ لعد تمام الكلام". يكون إلاّ نكرة

 الاستثناء:

هو إخراج  فقال:3عرّف ابن الأنباري الاستثناء كغيره من النّحاة،

 نحو جاءني القوم إلاّ زيدا . بمعنى إلاّ، بعض من كلّ 

 المنادى:

 لوله،غيرها من أدوات النّداء استدعاء لمد هو اسم يذكر بعد"يا" و

 عبد اّلل. نحو: يا

النّكرة  و النّكرة المقصودة، و المفرد العلم، خمسة أنواع، المنادى: و

 .غير المقصودة

 المشبهّ بالمضاف. و المضاف، و

 المجرورات: 

 الجر بالحرف: أ:

                                                
 .111ري:ص_أسرار العربيةّ:ابن الأنبا1
 .85_شرح الآجروميةّ :أحمد زيني دحلان:ص2
_المقتضب: أبي العباّس المبرّد:تحقيق محمّد عبد الخالق عضيمة،عالم 3

 .389،ص4الكتب،بيروت،د.ط،د.ت. ج
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عدةّ عدىّ ب"إنّ الفعل قد يت قول أبي نزار: ورد في الأشباه والنظّائر،

 ،لفعلمن حروف الجرّ على مقدار المعنى اللّغويّ المراد من وقوع ا

 .لأنّ هذه المعاني كامنة في الفعل

 .1يظهرها حروف الجرّ" إنّما يثيرها و و

 مر.المض الظّاهر ويدخل على الاسم  ما منها حروف الجرّ قسمان: و

 و حاشا، خلا، عدا، الباء، اللامّ، في، على، عن، :من إلى، هي و

 تىّ،ح منذ، مذ، ربّ، هي: و يدخل على الاسم الظّاهر فقط، ما منها

 تاء القسم،كي. واو القسم، الكاف،

 الإضافة: ب:

صّص هي اسم نسب إليه اسم سابق ليتعرّف السّابق باللاحّق أو يتخ

 ليه.إ مضافا الثاّني و يسمّى الأوّل مضافا، و سعد، كتاب نحو: به،

 على معنى"من" بكثرة، و "تكون الإضافة على معنى اللّام بأكثرية،

أن يكون الثاّني  "في": ضابط التيّ بمعنى و على معنى"في" بقلةّ. و

 . 2ظرفا للأوّل"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
_ الأشباه والنّظائر في النّحو: جلال الديّن السّيوطي:راجعه وقدمّ له: فايز ترحيني، 1

 . 176،ص3م،ج1984ه،1404، ،1دار الكتاب العربيّ،لبنان،ط
 .148_أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري:ص2
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 الفصل الثاّني:

 الدّرس النحّوي 

 الجرجانيلدى عبد القاهر 
 

 

 

ء علماوجد عبد القاهر الجرجاني أمامه تراثا علميا زاخرا بجهود ال

ان اء أكا سوالذين سبقوه في كلّ أمر يتعلقّ باللّغة العربيةّ، وبدراسته

ا صاحتها وفذلك يختصّ باللّغة العربيةّ ذاتها رواية ودراية أو ببلاغته

 سار مجال النّحووإعجازها أو استقلّ بدراسة النّحو العربيّ، ففي 

ابتة ها ثعلى منهج السّابقين من حيث تأسيس القواعد العامّة التيّ رآ

 وابطبضوابط السّماع والقياس والإعراب، ولمّا تأكّد من تلك الضّ 

 أنّها تبنى على أصول ثابتة هي للعرب دون سواهم كما وجد هذا

دّ يع يالتأّسيس عند السّابقين أمثال صاحب الكتاب وهو سيبويه الذّ 

يخه عنده المصدر الأساس في كلّ ما كتب في النّحو وما أخذه من ش

ارة أبي عليّ الفارسي في شروحه لكتبه المختلفة التيّ سبقت الإش

 إليها في مقدمّة الرّسالة.
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ن س معيّ دار أمّا فيما يتعلّق بكتابه العوامل المائة فإنّه يسُتعصى على

 ، لأنّ أصل الكتاب هومهما أراد تلخيصه فإنّه لا يستطيع ذلك

 خلاصة في حدّ ذاتها

عيد ولعلّ ما أوضح مثال على ذلك هو ما حاول به الدكتور صالح بل

 على في تقديم كتاب العوامل العامة ولم يستطع وعجز أن يزيد شيئا

تلخيص أو ترتيب عبد القاهر الجرجاني، ولذلك نحن مضطرون 

على منهج عبد  على عرض هذه العوامل كما جاءت موجزة ومبينّة

به  قام القاهر الجرجاني ، إذ لا حيلة لنا في مجانية التقسيم الذّي

 صاحب العوامل المائة نفسه.

 لعلّ خلاصة جهود عبد القاهر الجرجاني في النّحو العربيّ، و

  .القاعدة النّحويةّ هي ما أودعه في كتابه العوامل المائة

بد عد شيئا على ترتيب الملاحظ أنّ الدكّتور صالح بلعيد لم يز و

 لفظيةّ و يتبيّن لنا أنّ العوامل مائة عامل،ف القاهر الجرجاني نفسه،

 قياسيةّ. معنويةّ فاللّفظية سماعيّة و

 و ،القياسيّة سبعة عــوامل و تسعون عاملا، فالسّماعية إحدى و 

 المعنويةّ عاملان

القاهر تتنوّع السّماعيةّ على ثلاثة عشر نوعا. تطرّق عبد  و 

 قال عنه: و إلى دراسة تحليليّة، 1الجرجـاني في باب العامل

 ومعنوي. لفظي، هو ضربين: و

 قياسي. و سماعي، فاللّفظي على قسمين:

 أنواعه خمسة:  و أربعون، فالسّماعي تسعة و

 و حروف تجرّ اسما واحدا فقط تسمّى حروف الجرّ، النّوع الأوّل:

البَاءُ ، مِنْ ، إلَِى ، عَنْ ، عَلَى، هي عشرون:  حروف الإضافة  و

مُ ، فِي ، الكَافُ ، حَتَّى ، رُبَّ  مُذْ،  ،وَاوُ القسََمِ، تاَءُ القسََمِ ، حَاشَا .اللاَّ

                                                
 ـ81العوامل المائة: عبد القاهر الجرجاني ،ص_1
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، لَوْلَا،كَيْ، مُنْذُ، خَلَا، عَداَ، لَعَلَّ اللهَ تعالى  في لغة عُقيَْل :نحو: لَعَلَّ

 يغفر ذنبي.

  إِنَّ  هي ثمان: و ترفع الخبر، و م،حروف تنصب الاس النّوع الثاّني:

، أنَْ، ، لَيْتَ، لَكِنَّ  كَأنََّ روف ى الحــروف تسمّ هذه السّتة الح و لَعَلَّ

لا الناّفية  إلّا في الاستثناء، الحرفــان الآخران: و المشبّهة بالفعل،

 للجنس.

مَا و  هما: و ينصبان الخبر، و "حرفان يرفعان الاسم، النّوع الثاّلث:

 .1المشبّهتان لَيْسَ"لَا 

 :هي أربعة أحرف و حروف تنصب الفعل المضارع، النّوع الرّابع:

 لَنْ، كَيْ إِذنَْ. أنَْ ،

هي خمسة  و كلمـات تجزم الفعل المضارع، النّوع الخامس:

 علا واحدا،جزم فتلأربعة اهذه  و لامَُ الأمَْرِ. لاَ النَّاهِيَةُ، لَمّا، عشر:لمَْ،

، ى،مَنْ. أيَْنَ. مَتىَ أنََّ  مَا، مَهْمَا، إِنْ، الأخرى : و  ا ،ذْمَ حَيْثمَُا، إِ  أيَُّ

 اءً.جز هذه الإحدى عشر تجزم فعلين. مُسميّن شرطا  و و إِذاَمَا،

 :2القياس تسعة و

عل من لابدّ لكلّ ف و ينصب، فكلّ فعل يرفع و الفعل مطلقا، الأوّل:

إن  و ا، تامّ ىّ فعلابه كلام يسُمفإن تمّ  نَزَلَ القرُْآنُ نزُُلاً، مرفوع نحو:

 :نحو لم يتمّ به كلام بل احتاج إلى خبر منصوب يسُمىّ فعلا ناقصا

 دام الرّوح داخلا في البدن. تقُْبَلُ التَّوْبةَ ُما

 فهو يعمل عمل فعله المعلـوم. اسم الفاعل: الثاّني:

 فهو يعمل عمل فعله المجهول. اسم المفعول: الثاّلث:

 فهي أيضا تعمل عمل فعله. الصّفة المشبهة، الرّابع:

 فهو أيضا يعمل عمل فعله. اسم التفّضيل: الخامس:

 فهو أيضا يعمل عمل فعلــه. السّادس:

                                                
 .83المصدر نفسه :ص_1
 .84_ المصدر السّابق:ص2
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 الاسم المضـاف. السّابع:

 فهو يعمل النّصب. الاسم المبهم التاّم، الثاّمن:

 أي كلّ لفظ يفهم منه معنى فعل. معنى الفعل، التاّسع:

 رافع المبتدأ والخبر. اثنان: الأوّل:المعنوي  و

رافع الفعل المضارع. ثمّ أفرد دراسة مستقلةّ في باب  الثاّني: و

 1المعمول.

أي  معمول بالتبّعية: و معمول بالأصالة، هو على ضربين: إذ قال:

 إعرابه يكون مثل إعراب متبوعه. 

هو  و مجرور، منصوب، مرفوع، الضّرب الأوّل أربعة أنواع:

 مجزوم مختصّ بالفعـل. و بالاسم، مختصّ 

سم كان ا الخبر، المبتدأ، نائب الفاعل، الفاعل، أمّا المرفوع فتسعة:

لا  و، اسم ما  خبر لا النّــافية للجنس، خبر باب إنّ، وأخواته،

 م ولجوازا الفعل المضارع الخالي عن النّواصب و ،سَ يْ لَ المشّبهتين بِ 

 عولالمف به المفعول المطلق، المفعول عشر: فثلاثة أمّا المنصوب:

خبر  ،المستثنى التمّييز،، الحــال المفعول معه، له، المفعول فيه،

ن مشبّهتيلا ال خبر ما و لا الناّفية للجنس، اسم باب إنّ، بــاب كان،

 الفعل المضارع الذّي دخله إحدى النّواصب. ،بلِيَْسَ 

رور الثاّني المج و المجرور بحرف الجرّ، أمّا المجرور فاثنان: و

 بالإضافة.

 هو الفعل المضارع الذّي دخله إحدى و أمّا المجزوم فواحد، و

 الجوازم.

 العطف بأحد الحروف العشرة، الصّفة، الضّرب الثاّني خمسة: و

 عطف البيان. البدل. التأّكيد،

ممّا سبق نصل إلى معرفة أنّ ظاهرة الإعراب مثار جدل منذ زمن 

 أوفر الحظّ من العناية و الاهتمام في جهود القدماء،إذ كانت  طويل،
                                                

 .85المصدر نفسه :ص_1



61 
 

فاستحوذت على تصوّر النّحاة عامّة في تراثنا إلى درجة الترّادف مع 

  .حيث أصبح النّحو إعرابا مصطلح النّحو،

قد استعمل الجرجاني عبارة" لا علم له  و ، 1الإعراب نحوا و

على أنّ مفهوم لم يقل لا علم له بالنّحو ممّا يدلّ  بالإعراب" و

 .2الإعراب عنده هو النّحو

قد يتوسّع الداّرس للنّحو العربي على قدر فهمه لعبارة الجرجاني :  و

" لا علم له بالإعراب" أي لا علم له بلغة العرب التيّ تبني كلامها 

بما أنهّ لسانها فهو ملكتها كما  على النّحو، الذيّ جعلته لسانا لها و

أنّ اللّغة في المتعارف هي عبارة المتكلمّ عن  يقول ابن خلدون:" اعلم

فلابدّ أن تصير ملكة متقرّرة في  تلك العبارة فعل لساني، مقصوده، و

هو في كلّ أمّة بحسب  و هو اللسّان، العضو الفاعل لها و

كانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن  و اصطلاحاتهم.

غير الكلمات فيها على أوضحها إبانة عن المقاصد لدلالة  الملكات و

 .3كثير المعاني"

مم ي الأيوضّح لنا ابن خلدون من خلال قوله أنّ العرب مثلها مثل باق

 ديلفراهامثل ما فعل الخليل بن أحمد  الأخرى التيّ اعتنت بالتعّليم،

ام كما ق دلالات الألفاظ، الصّرف و ، حيث درّس النّحو وه(175)ت

 .الأصوات بتعليم مخارج الحروف و

لقاسم اأبو  و أبو عليّ الفارسي، و ه(،181تو اتبّعه في ذلك سيبويه)

 .الزّجّاج

                                                
بيروت، _الإيضاح في علوم النحّو: الزجاجي:تحقيق:مازن المبارك: دار النّفائس، 1

 .91م  ص1984، 4ط
_ظاهرة الإعراب في القرآن الكريم: أحمد سليمان ياقوت:دار المعرفة الجامعيةّ، 2

 .16م، ص 1994الإسكندرية. مصر.د.ط،
_مقدمّة ابن خلدون: ابن خلدون: اعتنى به هيثم جمعة هلال، مؤسّسة المعارف 3

 .583م،ص 2007ه،1428، 1للّطباعة والنشّر.بيروت. لبنان، ط
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ليّة يل العمغيرهم من كبار النّحاة،كلّهم دفعوا إلى تسه و ابن مالك ، و

 للّغة اكتسابا تجعلهم أكثر مهارة و و التعّليميّة لدى المتعلّمين،

 العربيةّ.

فقد صار النّحو قواعد ثابتة  لما كان الأمر يكتسب ضرورة التعّلمّ ، و

لمّا كان الأمر يكتسب ضرورة التعّلم فقد  في اكتساب العربيةّ. و

صار النّحو قواعد ثابتة في اكتساب العربيةّ، يمكننا استخدام مصطلح 

نعني به قدرة المتكلمّ على التوّاصل اللّغويّ،  و ،1)الملكة التوّاصليةّ(

 التوّاصل و للّغة تحيا بالاستخدام وبناء على توحيد القاعدة العربيةّ فا

  .أبعدت عن دائرة الاستعمال تموت إذا نسيت و

  .حادت عن صواب القاعدة العربيّة  و

ة لقاعداحين نتأمّل مثل هذا الأمر نقول: لعلّ صعوبة التحّكّم في  و

 ل فيالعربيةّ هي التيّ جعلت الأجيال المعاصرة تواجه بعض الإشكا

ي فهي  العربيّ بسبب فصله عن سرّ الملكة التيّ تعلمّ قواعد النّحو

ه توجي المشكلة ترجع في أصلها الأساسي إلى عدم اللسّان العربيّ، و

 هذه الأجيال

حيحة تدريبها منذ النشّأة الأولى على التوّاصل بجمل وتراكيب ص و

 .توظيفها توظيفا صحيحا تراعى فيها سلامة القواعد و

هناك فرقا بسيطا بين الملكة اللّغويةّ و  لابدّ من الإشارة إلى أنّ  و

باكتساب القدرات المؤهّلة  كلّ منهما يتعلقّ باللّغة و .الملكة التوّاصليةّ

أمّا الملكة التوّاصليّة هي اكتساب قدرات  معرفة طبيعتها، لفهمها و

 و أغراضه، و إضافيةّ تجعل المتعلّم قادرا على التعّبير عن أفكاره

                                                
_المعرفة اللغّويةّ طبيعتها وأصولها واستخدامها: نعوم تشومسكي، ترجمة و تعليق و 1

 .116م، ص1993، 1تقديم، الدكّتور محمّد فتيح، دار الفكر العربيّ، ط
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 ممتلكا قابليةّ الفهم و ل مع بني مجتمعه اللّغوي،قادرا على التوّاص

 النّقاش...الخ الحوار و القراءة و

فحركات الإعراب فيه  فالنّحو العربي في معدنه نحو تواصليّ،

 تلافهااخ و الترّاكيب، مؤشّرات إلى المعاني المخبأّة في النّصوص و

 الأفكار المعبّر عنها. يوحي إلى اختلاف المعاني و

 ابن خلدون في مقدمّته مجموعة من العلوم التيّ صنّفهاتناول 

 .الأهمّ  الجزء كان لعلوم اللسّان النصّيب الأوفر و و تصنيفات كثيرة،

صر لمعاوعينا ا حيث أكّد في نظريته أنّ حقيقة العلاقة بين تراثنا و

عينا وإذ ليس للترّاث وجود مستقل خارج  كعلاقة السّبب بالنّتيجة،

م تعلّ  و لفرد،الأخذ بقاعدته في تحقيق الملكة اللسّانيّة لدى اأنّ  به، و

 ليّةالعربيةّ سيكون لها شأن عظيم في تحقيق الرّقي بمنظومة العم

 .التعّليميّة التعّلّميةّ

ن لجانبيمن كلا ا ترقية تعلمّ اللّغة العربيةّ، العمل على تطوير و و

 أو غير الناّطقين بها. للناّطقين بها،

ير بة بتيسالنّحويّون أنّ المطال بعد الداّرسون اللّغويّون ويست لا و

تيّ النّحو تثير جدلا طويلا في محاولة تبسيطه في بعض قضاياه ال

لبحث يبقى ا وتقديراته و محذوفا تهتستدعي تفهّما عميقا في فلسفة 

 فيها قائما.

 لتيّئج اإنّ دراستنا للموروث النّحوي يسمح لنا أن نسجّل أهمّ النتا

 توصّل إليها هذا الفصل وهي:

 للّغةة ا_ إنّ النّحو هو في مفهومه العامّ اتبّاع كلام العرب في أمّ 

زول العربيةّ منذ أن اجتمع حول هذه اللّغة أعلام معروفون بعد ن

 القرآن الذيّ جاء على لغة العرب.

ي فاره _ إنّ الهدف الأساسي من تعليم القواعد النّحويةّ يتحددّ مد

يّ لعربااللّغة العربيّة استعمالا سليما حيث يؤسّس النّحو  استعمال

 .مرتكزا في تاريخ الثقّافة العربيةّ
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سان ة للّ محددّ الفكريةّ منذ أن استقام في بنائه على قواعد ثابتة و و

 العربيّ.

ل وا قبكان _ يجمع الداّرسون في مجال الثقّافة العربيةّ على أنّ العرب

و  اشتهروا بالفصاحة و العربيةّ على السّليقة،ينطقون الإسلام 

ه ي بهذاصطنعوا لأنفسهم حياة ثقافيةّ خاصّة بهم للتبّاه البلاغة و

 .اختاروا أسواقا الفصاحة باللّغة العربيّة و البلاغة و

ة لحكميّ المناظرة ا النّثر من الخطابة و نوادي أدبيّة من الشّعر و و

ه قد تعزّزت من و لغة رسميةّ.حتىّ أصبحت تلك اللّغة المصطفاة 

 .نزول القرآن الكريم بلسانها و ،اللّغة بمجيء الإسلام

هرة ي ظا_ إنّ البوادر الأولى لظهور النّحو العربيّ كانت بسبب تفشّ 

وّل حيث أنّ أ اللّحن في تحديده هو الزّيغ عن الصّواب، و اللّحن

م كرّ  الإمام علّيمشروع نحويّ بدأ مع أبي الأسود الدؤّلي بطلب من 

ديث الح و يمسّ القرآن الكريم و اّلل وجهه مخافة بأن يتسرّب اللّحن،

ع في الوقو اجتناب المتحدثّين باللّغة العربيةّ من و النبّوي الشّريف،

 الأخطاء اللّغويّة.

مصحف شكّل ال و يعدّ أبو الأسود الدؤّلي أوّل من وضع النّحو، _ و

 ولالمفع  من خلال وضعه باب الفاعل،ضبط قواعد النّحو العربيّ  و

وضع النّقاط  و الجزم، و الرّفع النّصب، حروف و المضاف، به،

 على الأحرف الأربعة.

 : لآتيالقد مرّ النّحو العربيّ بمراحل يمكن تقسيمها على الترّتيب 

 _مرحلة أبي الأسود الدّؤلي.

 و م،عاص _مرحلة تلاميذه الذيّن طوّروا الدرّاسات النّحويةّ كنصر

 .يحيى بن يعمر

ها لكنّ  و ،امتدادها يدخل في فترة عبد اّلل بن أبي إسحاق و غيرهما، و

 إنمّا هذا الأخير برّز عليهم وفاقهم. ولم تفتر.

 أبي عمرو. _مرحلة عيسى بن عمر و
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 ._مرحلة عبد اّلل بن إسحاق

 و صم،_مرحلة تلاميذه الذيّن طوّروا الدرّاسات النّحويةّ كنصر عا

 .يحيى بن يعمر

 و ق،امتدادها يدخل في فترة عبد اّلل بن أبي إسحا و غيرهما، و 

 لكنّها لم تفتر.

 إنمّا هذا الأخير برّز عليهم وفاقهم. و 

 _مرحلة عيسى بن عمر وأبي عمرو.

 _مرحلة عبد اّلل بن إسحاق.

 .أبي الخطّاب الأخفش يحيى بن المبارك و _مرحلة خلف الأحمر و

لخمس االتصّنيف اعتمادا على الفترات  التأّليف و مع و_ مرحلة الج

 السّابقة.

 _موقف عبد القاهر من النّحاة في دلائل الإعجاز.

ي فنّما ة إ_هناك من يرى أنّ مشكلة النّحو لا تكمن في المادةّ النّحويّ 

عدم وضوح الأهداف  وظائفها و و، القصور في فهم القواعد

 .منشودةبتدريسها بمنأى عن العناية السوء استغلالها  التعّليميّة و

راف لانحا و ،إنّ الهدف من تعليم النّحو هو تقويم اللّسان من اللّحن

ي فيميةّ عليه يجب أن يراعي الباحثون جميع الكتب التعّل و اللّغويّ،

 أسس  على القواعد العربيّة من خلال وضعهم لمناهجهم النّحويّة مبنيةّ

 لغويةّ صحيحة.

فقد  خرى.العربيةّ بعلامات إعرابها تتميّز عن باقي اللّغات الأ_ إنّ 

من ف ها.إعراب أثبتت لنا النّصوص التاّريخيّة اعتناء العرب بلغتهم و

نّاس تفشّي ظاهرة اللّحن على ألسنة ال أسباب ظهور النّحو العربي

 ما،ممّا أدىّ إلى انحرافهم في نطقهم لعلامات الإعراب نطقا سلي

ير ثر كبها أغة العربيةّ كانوا ينظرون للعلامة الإعرابيةّ لفعلماء اللّ 

 في تحديد المعنى.
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اقي _ يوضّح لنا ابن خلدون من خلال قوله أنّ العرب مثلها مثل ب

حمد أمثل شيخنا الخليل بن  الأمم الأخرى التيّ اعتنت بالتعّليم،

 الصّرف الفراهدي درّس النّحو و

 و الأصوات، ليم مخارج الحروف وكما قام بتع دلالات الألفاظ، و 

 سيبويه. إمامنا

 ابن مالك، و و أبو القاسم الزّجّاج، و أبو عليّ الفارسي، و

 ة،غيرهم من كبار النّحا و عبد القاهر الجرجاني، الزّمخشري، و

م تجعله و ن،كلّهم دفعوا إلى تسهيل العمليةّ التعّليميّة لدى المتعلّمي

 العربيةّ.اكتسابا للّغة  أكثر مهارة و

لعربيّة امّة ي للألانتمائنا الحقيق ة تعني خدمتناغة العربيّ للّ   خدمتنا_ إنّ 

لسّان من ال و الذيّ يعدّ مصدر مواردها. خدمة لغة القرآن الكريم و

اعة لغة القرآن تأسّس الشّاهد النّحوي كما تأسّست صن العربيّ و

 ا وة ذاتهمرونة اللّغتوسيعها على قدر  تثبيتها و القاعدة النّحويةّ و

 يّة.سلاماحتوائها لجميع العلوم التيّ اتصّلت بحضارتها العربيةّ الإ

د يون في إنّ من أكبر ما يصيب اللّغة العربيّة من التفّريط أن تك و 

 تها.لا يجعل تكوينها في الأمّة بغير لغ من لا يحسن استعمالها و

 :عند عبد القاهر الجرجاني عناصر المناولة 

، لعربيّ اعند عبد القاهر الجرجاني في مناولته للنّحو تسير الدرّاسة 

 وفق معايير لا يحيد عنها في منهجه العام ، وهي: 

 تعليق الكلم:معيار  _

ية عليميقوم عبد القاهر الجرجاني بدراسة النّحو على الطّريقة التّ 

اوز م يتجل نهّأالتقّليديّة، كما جاء هذا النّحو في آثـار السّابقين بحيث 

ل يقو حكمهم على الكـلام في ثلاثيةّ تاريخيةّ في لسـان العرب،

عض معلوم أن ليس النظّم سوى تعليق الكلم بعضها بب و الجرجاني"

 .فعل اسم و الكلم ثلاث: وجعل بعضها بسبب من بعض  و

 .حرف و
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لّق تع سام:هو لا يعدو ثلاثة أق و للتعّليق فيما بينها طرق معلومة، و 

 باسم.اسم 

 .1تعلقّ حرف بهما." و تعلقّ اسم بفعل، و 

 يضرب أمثلة لكلّ قسم من هذه الأقسام الثلّاثة و

  عربي.حو اليعطي حكما عامّا يحددّ فيه رأيه في القاعدة العامّة للنّ  و

هي كما  الوجوه في تعلّق الكلم بعضها ببعض و فهذه الطّرق و   "

 2أحكامه." تراها معاني النّحو و

مّا خلاصة ما ذهب إليه الجرجاني في هذا النّص أنّه لم يخرج ع و

ذ أنّ إ م،جاء به السّابقون من هذا التحّديد في التقّسيم لمفهوم الكل

 فعل و ،الكلام عندهم اسم

في  حرف ثمّ يتوسّعون في كلّ قسم من هذه الأقسام الثلّاثة و و

لجرجاني في اتصّال كلّ قسم بالقسم الآخر، كما فعل عبد القاهر ا

 3ضرب الأمثلة على ذلك.

لمه عاطة إح و بعد محاولة عبد القاهر في احتوائه للثقّافة النّحوية و

نده عجديد الإبداع إلاّ أنّ عنصر التّ  ذهب إلى محاولة التجّديد و بها،

ه تباطهو ار سما به إلى محاولة نقل النّحو العربي إلى مجال أوسع و

 لبحث عنبينهـا في عمليةّ ا علاقة بينه وتحقيق  بالبـلاغة خـاصّة و

 و ،فخرج بفكرة تعليق الكلام بعضه ببعض العلائق في لسان العرب،

ن عبّر انطلق من أسـاس بعيد و هو ربط اللّغة بالفكر لأن اللّغة تع

 .معـان

لكن تنظيـم هذه المعاني  و المعــاني هي في الأصل وليدة الفكر، و 

فسمّى بذلك كلّ هذه  ة الترّكيب و البناء،يمرّ بعلم النّحو في عمليّ 

                                                
 دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني :ص:ف.            _1
 المصدر نفسه : ص : ش. _2
 ، ق ، ر ، ش .ينظر : المصدر نفسه  : من ص : ف _3
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 و هو ذا يقول" و ها العمليةّ "معاني النّحو" أو توخي معاني النّحو،

 و اعلم أنيّ لست أقول إنّ الفكر لا يتعلقّ بمعاني الكلم المفردة أصلا،

منطوقا بها  لكنّي أقول إنّه لا يتعلّق بها مجردة من معــاني النّحو و

توخّيها فيها كالذّي  ى معه تقدير معاني النّحو وعلى وجه لا يتأتّ 

و إلاّ فإنّك إذا فكرت في الفعلين أو الاسمين تريد أن تخبر  أريتك،

أشبه بغرضك مثل  بأحدهما عن الشّيء أيّهما أولى أن تخبر به عنه و

فكرت في الشّيئين تريد أن تشبه الشّيء  أذمّ و أن تنظر أيّهما أمدح و

إلاّ أنّ  شبه به كنت قد فكّرت في معاني أنفـس الكلم.بأحدهما أيّهما أ

فكرك ذلك لم يكن إلاّ من بعد أن توخّيت فيهـا معنى من معـاني 

 .النّحو

وهو إن أردت جــعل الاسم الذيّ فكّرت فيه خبرا عن شيء أردت  

لم تجيء  فيه مدحا أو ذمّا أو تشبيها أو غير ذلك من الأغـراض و

من غير أن كان لك قصد أن  ففكّرت فيه فردا وإلى فعل أو اسم 

تجعله خبــرا أو غير خبر فاعرف ذلك و إن أردت مثالا فخذ بيت  

 .1بشّار

َ كَ  ا ليل تهاوي نَأسيافُ وَ                   ا نَوسِ رؤُ  النقع فوقَ  ارَ ثَ مُ  نَ أ

  هُ بُ كواك

ي و القصد من المصطلح لـ"معاني النّحو" في استعمالات الجرجان

 و و،لنّحيأخذ دلالة واضحة تستنتج من الدلّالات التيّ عرف بها علم ا

مّام تتور منهم الدكّ يقسّمها بعض العلماء المحدثين إلى ثلاثة أقسام و

 حسّان:

ية حليلهو المعنى الذيّ تكشف عنه المباني التّ  المعنى الوظيفي : و 

هكذا ون ولسّكفالفاعليةّ وظيفة الاسم المرفوع و الوقف وظيفة ا للّغة،

 . 

                                                
 .315، 314المصدر السّابق:ص_1
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ي و القصد من المصطلح لـ"معاني النّحو" في استعمالات الجرجان

 و و،لنّحيأخذ دلالة واضحة تستنتج من الدلّالات التيّ عرف بها علم ا

مّام تتور منهم الدكّ يقسّمها بعض العلماء المحدثين إلى ثلاثة أقسام و

 حسّان:

ة حليليالمباني التّ  هو المعنى الذّي تكشف عنه المعنى الوظيفي : و

 هكذا كون وفالفاعليةّ وظيفة الاسم المرفوع و الوقف وظيفة السّ  للّغة،

 . 

ي هو ما تدلّ عليه الكلمة المفردة كما ف المعنى المعجمي :  و

 المعاجم.

تحليل هو المعنى الذيّ لا يكتفي ب و المعنى المقامي ) الدلالي( :

 لك فية و إنما يراه فوق ذلا بمعنى كلماته المفرد تركيب المقال و

 ضوء المقام .

في إطار هذا التقّسيم للمعنى يرى هؤلاء أن المعنى النّحوي إنّما  و

 1بدا لهم أن النّحاة القدامى و بينهم الجرجاني، هو المعنى الوظيفي و

قد قصدوا بالمعنى النّحوي المعنى الدلالي أو المعجمي لا المعنى 

 الإعراب فرع المعنى (. ذلك أيضا و قد قصدوا بقولهم ) الوظيفي و

 2)الإعراب فرع المعنى الوظيفي( صوابه عند المحدثين

ة إذا جئنا إلى نصّ عبد القاهر الجرجاني الآتي أدركنا حقيق و

ك تجد اعلم أنّ  و " المصطلح الخاصّ بمعاني النّحو في وظيفته يقول:

ارات عب فاظ وهؤلاء الذيّن يشكّون فيمـا قلنـاه تجري على ألسنتهم أل

 لا يصحّ لها معنى سوى توخّي معاني النّحو.

فمن ذلك  أحكامه فيما بين معاني الكلم ثمّ تراهم لا يعلمـون ذلك، و 

النّاس قاطبة من أنّ العاقل يرتبّ في نفسه ما يريد أن يتكلّم  :ما يقوله

                                                
ينظر مناهج البحث في اللغّة:  تمّام حسّان: مكتبة الأنجلو المصريةّ،  _1

 .204م،ص 1955د.ط،
 .194المرجع نفسه:ص_2
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إذا رجعنا إلى أنفسنـا لم نجد لذلك معنى سوى أنهّ يقصد إلى  به و

 رب فيجعله خبرا عن زيدقولك ض

و يجعل الضرب الذي أخبر بوقوعه منه واقعا على عمرو و يجعل  

يوم الجمعة زمانه الذي وقع فيه و يجعل التأديب غرضه الذي فعل 

 و ضرب زيد عمرا يوم الجمعة تأديبا له: الضرب من أجله فيقول:

لو  و .هذا كما ترى هو توخّي معاني النّحو فيما بين معــاني هذه الكلم

في  و أنّك فرضت أن لا تتوخّى في ضرب أن تجعله خبرا عن زيد

في يوم الجمعة أن تجعله  و عمرو أن تجعله مفعولا به لضرب،

لا وقع في وهم أن نكون  مــا تصور في عقل و زمان لهذا الضرب،

فمن  إذ قد عرفت ذلك فهو العبرة في الكلام كلهّ، و مرتبّا لهذه الكلم.

 1ظنّ ظناّ يؤديّ إلى خلافه ظن ما يخرج به عن المعقول." 

 التقّديم والتأّخير:معيار  _

أنّ تعريفاتهم  عند الداّرسين العرب للنّحو و البلاغة معلومإنهّ من ال

من  " :التقّديم لا تتفاوت ولا تختلف فهي عندهم من جهة اللّغةلمسألة 

 .2التأّخير نقيض ذلك" أي وضعه أمام غيره و قدمّ الشّيء،

 كأنّهم إنّما يقدمّون الذيّ بيانه أهمّ لهم، و " ذكره سيبويه في الكتاب:

 .3إن كانا جميعا يهمانهم" هم ببيانه أعنى، و

العناية بأهميّة هذا الباب حين  في فيهتمّ بالتفصيل الجرجاني أمّاو 

التصّرّف " هو باب كثير الفوائد جمّ المحاسن واسع  :يتناوله بقوله

يفضي بك إلى لطف عندك  و بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعه،

 و. تقديم يقال إنهّ على نيةّ التأّخير أن قدمّ فيه الشّيء على وجهين:

تجعله بابا  ذلك في كلّ شيء على أن تنقل الشّيء من حكم إلى حكم و

                                                
 .310دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني : ص  _1
 .174ص_المعجم الفصل في علوم البلاغة النبوية: مصطفى صادق الرّافعي:2
 .14،ص1_الكتاب: سيبويه:ج3
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لغافلين انتقاد اإلى  حيث تعرّض 1.إعرابا غير إعرابه..." غير بابه و

لأهميةّ مسألة التقّديم و التأّخير ولم يصرّح بالجهة التيّ يعنيها من 

طائفة النّاس، فهل هم النّحويّون أو البلاغيّون أو اللّغويّون عامّة فقال 

 و في ظنون الناّس أنهّ يكفي أن يقال إنهّ قدمّ للعناية، عَ ضِ قد وُ  " و :

التأّخير في  ر التقّديم ولتخيلّهم ذلك قد صغر أم و لأنّ ذكره أهمّ،

كذلك صنعوا في سائر الأبواب فجعلوا لا ينظرون في  و نفوسهم،

لا  الوصل و و لالفصو  الإضمار الإظهار و التكّرار و الحذف و

 الوجوه إلاّ في نظرك فيما غيره أهمّ لك، في نوع من أنواع الفروق و

 عنلا جرم أنّ ذلك قد ذهب بهم  بل فيما إن لم تعمله لم يضّرك،

 2منهم أن يعرفوا مقاديرها..." و معرفة البلاغة،

 سبقوه لم يفيد أنّ الذيّن التأخير لتقّديم وا لبابذكر الجرجاني إنّ 

أو  كلاميعطوا هذا الباب حقهّ إذ يراهم يهتمّون به من جهة تركيب ال

 ترتيبه على غير عادة المعروف 

ي فبه  و المألوف و المتفّق عليه من أنّ الفاعل مثلا يسبق المفعول

يم و لتقّداهذا الترتيب المتداول بين المتكلّمين في العربيةّ و نسوا أنّ ل

لى عالتأّخير جانيا نظمياّ هو من مقاصد المتكلمّ في الدلّالات 

ي ض فالمعاني.ومن اللافّت للملاحظة أنّ عبد القاهر الجرجاني يعرّ 

كيف وأخير التّ والنصّّ السّابق بسيبويه قبل أن يفسّر لنا أهميةّ التقّديم 

فهمه سيبويه في نظر عبد القاهر الجرجاني، فقد جاء في قوله 

 صريحا ذاكرا لكتاب سبيويه

ل يقو كما هي عادته في ذكر العلماء، فإذا وقف عند كلام سيبويه لا

 لنّصالكتاب وفي هذا ولا يسمّيه باسمه وإنّما يقول: " قال صاحب ا

ير لتأخالنّقدي الذيّ ورد في دلائل الإعجاز حول قضيةّ التقّديم وا

 يقول عبد القاهر الجرجاني:
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اعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى الأصل، غير  و"  

العناية والاهتمام قال صاحب " الكتاب " وهو يذكر الفاعل والمفعول 

يانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كانا : " كأنهم يقدمون الذي ب

1"جميعا يهمانهم ويعنيانهم " . ولم يذكر في ذلك مثالا
فهو يقصد  . 

 صراحة أي صاحب الكتاب. سيبويه

 ليهالعبد القاهر الجرجاني وقفات في تحليل قضايا نحويةّ سبقه إف

في  ابقيهسالبلاغيّون غير أنّ منهجه في التحّليل يختلف عن  النّحاة و

كلام قامة الهو في كلّ ذلك ينبّه إلى است و التعّليل، مقاصد التفّسير و

ظم ح النّ المقام دون أن يذكر مصطل علـى النّحو الذيّ يقتضيه العقل و

كنّه ل و التأّخير فهو ذا ينتهج منهج النّحاة في عرض فكرة التقّديم و

 أخيرهو ت به فهو يرى في تقديم المفعول التبّيين. يفضّلهم في الشّرح و

ما ضربت  ممّا ينبغي أن تعلمه أنهّ يصحّ لك أن تقول: و "     يقول:ف

 لا ه وفتعقب الفعل المنفي بإثبات فعل هو ضدّ  لكنّي أكرمته زيدا و

 يصحّ أن تقول: ما زيدا ضربت

كن لو  ذا هذاك أنّك لم ترد أن تقول:لم يكن الفعل  و لكنّي أكرمته: و 

 ذاك.

ذن أن إفالواجب  لكن ذاك، أنهّ لم يكن المفعول هذا ولكنّك أردت  و 

 تقول:

حكم الجار مع المجرور في جميع  و لكن عمرا: ما زَيْداً ضربت و 

كان المعنى على  ما أمرتك بهذا: ما ذكرنا حكم المنصوب فإذا قلت:

لم يجب أن تكون قد أمرته بشيء  نفي أن تكون قد أمرته بذلك و

 2كنت قد أمرته بشيء غيره. ا أمرتك:ما بهذ إذا قلت: و آخر،

 استقامة الكلام على معناه :

                                                
 .84: ص _ المصدر نفسه 1
 .276المصدر السابق: ص_2
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 حينما يأتي عبد القاهر الجرجاني بهذا المثال:

على  متكلمزعه الفالكلام هنا قد و لكنّي أكَْرَمْتهُُ" ما ضربت زَيْداً و" 

عبارة ذات شطرين أحدهما ينفي الحدث وهو في جملة ما ضربت 

 على زيدا ، والثاني يثبت الحدث في جملة أكرمته" والتيّ استقامت

 ثلاثة عناصر وهي فعل وفاعل ومفعوله به. 

لذّي عقيب االتّ  هو بلغة تفسيريّة نفي الحدث و فالمنفي هنا هو الفعل و 

لتيّ " ا أكَْرَمْتهُُ  اء بعد نفي الحدث هو الإثبات بضدّه هو جملة "ج

 مفعول به. فاعل و و احتوت على فعل

 : الكلام الذيّ لا يستقيم على معناه

يدا ز"ما ورد المثال على لسان عبد القاهر الجرجاني في جملة:  فقد

لتيّ افالسّياق يختلف عن الجملة السّابقة  " لكنّي أكرمته ضربت و

لة قامت على نفي الحدث وهو الفعل ) ضرب ( في حين أنّ هذه الجم

به  فعولبدأت بنفي الاسم في قوله " ما زيدا " والقصد هنا تقديم الم

 على الفعل " ضربت " ليمرّ إلى إثبات الضرب على عمر كما جاء

نّ أففي منظور عبد القاهر في المثال ما زيدا ضربت ولكن عمرا " 

 استقامة الكلام الصّحيح يكون حسب قوله: 

فالاستقامة في  لكن ذاك". لكنّك أردت أنهّ لم يكن المفعول هذا و و "

الكلام الصّحيح هو الإبقاء على حقيقة النّفي بإثباتها في تقديم المفعول 

أمّا  لكن عمرًا". إثبات الضّرب في صيغة التدّارك." ... و المنفي و

فالعبارة هنا تتوقّف  " مَا أمََرْتكَُ بهذا قوله في تحديد دلالة العبارة "

الأمر بشيء غيره أي  لا يفهم منه: على معنى النّفي لهذا الأمر و

"ما بهذا  هي أمّا إذا جاءت الصّيغة على وجه التعّبير و و آخر،

 تحديد هذا و أمر بشيء غيره. أمرتك" فهو نفي للموجود "هذا" و

التوّجيه النّحوي لدى الجرجاني يستند في أصله إلى دلالة معاني 

 و النّفي، التأّخير و منها باب التقّديم و النّحو في صيغتها المختلفة و
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النّحو  هو موضوع شائك يكاد يكون فلسفة اللّغة العربيةّ عامّة و

 هو كيفيّة التعّبير النّحوي في تحقيق المعاني؛ العربي خاصة،

 ها عبدبمن هذا التصّحيح للترّاكيب النّحويةّ التيّ تمثلّ  يظهر و 

ي فخضع تالقاهر الجرجاني أنهّ يعتمد على فكرة ترتيب المعاني التيّ 

 و ،لفاظاقبل أن تخرج أ الأساس إلى ترتيبها في الذهّن أو في النّفس،

 س الأمرأمّا نظم الكلم فلي و " هو يرمي إلى أبعاد عميقة كما يقول:

 حسب لك لأنّك تقتفي في نظمهـا آثار المعني وترتبهــا علىفيه كذ

وم فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظ ترتيب المعاني في النّفس،

 بعضه مع بعض

 1ليس هو النظّم الذيّ معناه ضمّ الشّيء كيف جاء واتفّق". و

دليل آخر هو أنهّ لو كان القصد بالنّظم إلى اللّفظ  "و إلى أن يقول:

نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النّفس ثمّ النّطق 

بالألفاظ على حذوها لكان ينبغي أن لا يختلف حال اثنين في العلم 

بحسن النظّم أو غير الحسن فيه لأنّهما يحسان بتوالي الألفاظ في 

 2رف أحدهما في ذلك شيئا يجهله الآخر.لا يع النّطق إحساسا واحدا و

 :معيار التعّريف والتنّكير_

ي ففرق ينتقل الإمام عبد القاهر الجرجاني إلى تطرّقه للكلام عن ال

ث لحدياه من ئالمعرفة والخبر النكرة بعد انتهاالمعنى، فبيّن الخبر 

ان كعلى الفرق بين الإثبات في الخبر إذا كان بالاسم وبينه إذا 

 بالفعل.

فيقول :"ومن فروق الإثبات أنك تقول زيد منطلق و زيد المنطلق و 

المنطلق زيد فيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص 

وفائدة لا تكون في الباقي وأنا أفسر لك ذلك اعلم انك إذا قلت زيد 

                                                
 .40المصدر السّابق: ص _1
 .42المصدر السابق:ص_2
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منطلق كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقا كان لا من زيد ولا من 

ت تفيده ذلك ابتداء وإذا قلت زيد المنطلق كان كلامك مع عمرو فأن

من عرف أن انطلاقا كان إما من زيد وإما من عمرو فأنت تعلمه أنه 

 .1كان من زيد ودون غيره "

نفهم من كلامه في المثال الأوّل أراد به التنّكير للخبر لمتلق جاهل 

يف للخبر لمتلق فأفاد به الابتداء فيما المثال الثاّني أراد به التعّر

معروف،فعرف ما كان مجهولا وأفاد المعنى فقال:"و النكتة أنك 

تثبت في الأول الذي هو قولك زيد منطلق فعلا لم يعلم السامع من 

أصله أنه كان وتثبت في الثاني الذي هو زيد المنطلق فعلا قد علم 

 السامع أنه كان ولكنه لم يعلمه لزيد فأفدته ذلك فقد وافق الأول في

المعنى الذي له كان الخبر خبرا وهو إثبات المعنى للشيء وليس 

يقدح في ذلك أنك كنت قد علمت أن انطلاقا كان من أحد الرجلين 

لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمرو كان 

حالك في الحاجة إلى من يثبته لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان من 

 .2أصله"

 مسألتين بخصوص التنّكير والتعّريف بقوله:ويفصل في ال

" أنّك إذا نكرت الخبر جاز أن تأتي بمبتدأ ثان على أن تشركه 

بحرف العطف في المعنى الذي أخبرت به عن الأول وإذا عرفت لم 

يجز ذلك تفسير هذا أنك تقول زيد منطلق وعمرو تريد وعمرو 

لمعنى مع منطلق أيضا ولا تقول زيد المنطلق وعمرو ذلك لأن ا

التعريف على أنك أردت أن تثبت انطلاقا مخصوصا قد كان من 

 .3واحد فإذا أثبته لزيد لم يصح إثباته لعمرو"

                                                
 .136_المصدر نفسه:ص 1
 .137،ص136السّابق:ص_ المصدر  2
 .137_ المصدر نفسه:ص 3
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 كرة،النّ  نستنتج ممّا قاله عبد القاهر الجرجاني أنّه يجوز العطف على

 عريفولا يجوز على الخبر المعرفة حتىّ يتضّح الفرق بينهما بالتّ 

 والتنّكير.

 يةّ:"قرآنعد محمد في كتابه التوّجيه البلاغي للقراءات الذ كر أحمد س

 كان يلحقها 

يون غولذلك جعلها اللّ  و التعّريفية أو تضاف إلى معرفة،  ) ) أل

 أخف من المعرفة

إمّا  أصلا لها، أمّا المعرفة فهي ما دلتّ على معيّن أو معهود، و

إمّا  و الإشارة، الموصول و إمّا بغيرها كالضّمير و و بذاتها كالعلم،

و قد فصّل فيه القول عبد  .1بغير ذلك ممّا ذكر في تعريف النّكرة"

القاهر الجرجاني كما سيأتي ذلك في فصل الخاص بمضامين دلائل 

 الإعجاز.

 الفروق في الخبر:_

خبرتُ الأمر أخَْبرُهُ إذا  لغة : خبرتُ بالأمر ، أي : علمته ، والخبر :

الخبر  الخَبَرُ _ بالتحريك _ واحد الأخبار ، و عرفته على حقيقته  و

 خَبَّره بكذا ، و الخبر النبأ   و و ،: ما أتاك من نبأ عمن تستخبر

 . 2أخبره نبأه

 قول :فأهل اللغة فلا يقولون في الخبر من أنَّهُ إعلام . ت "    

 ،« أخبرتهُ ، أخْبِره»

 الخبر هو العلم . و 

هو  جاز تصديق قائله ، أو تكذيبه . و أهل النظر يقولون : الخبر ما و

 . 3إفادة المخاطب أمرا في ماض من الزمان أو مستقبل أو دائم"

                                                
_التوّجيه البلاغي للقراءات القرآنية :أحمد سعد محمّد : دار الآفاق 1

 .136م،ص2008العربيةّ،مصر،
 .  265-264، ص 4، ج 4لسان العرب :ابن منظور ، مج-2
 . 133الصاحبي: ابن فارس ، ص -3
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ني أقواما قدموا عليه من ب قد رُوي "أنه سأل أبو بكر الصديق و

 كر :حنيفة عن هذه الألفاظ ؟ فحكَوْا بعض ما قلناه ، فقال أبو ب

أين كان ف   يخرج عن إِلٍّ يْحكم ، إن هذا الكلام لم  وَ  !"سبحان الله 

عن  :أي  ،« لم يخرج عن إلٍّ  » معنى قوله : . و !يذُهَبُ بِكم ؟

 رُبوُبيَّة .

 . 1من كان له عقل لم يشتبه عليه سُخف هذا الكلام" و

 عوامل متفرّقة:_

 الاسم والفعل في الخبر المثبت:

 الاسم في الخبر المثبت:

الخبر على أساس أنهّ جزء يتناول عبد القاهر الجرجاني موضوع 

أصيل في استقامة الجملة أو العبارة أو الكلام السّليم فلابدّ أن يرتبط 

هو المبتدأ، فيعطيه حقّه حين يكون الخبر  باسم آخر يتمّ به المعنى و

" الاسم يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي  : اسما فيقول

 .2"تجدده شيئا بعد شيء

ر أن من غي فقد أثبت الانطلاق فعلا له، ، )زيد منطلق (فإذا قلت: 

 تجعله يتجدّد

 (ولك: بل يكون المعنى فيه كالمعنى في ق شيئا فشيئا، يحدث منه، و 

 )طويل زيد 

صر ، فكما لا تقصد ههنا إلى أن تجعل الطول أو الق)عمرو قصير (

 يتجدّد

على تقضي بوجودهما  و تثبتهما فقط، بل توجبهما و يحدث، و

لأكثر من إثباته ) زيد منطلق ( كذلك لا تتعرّض في قولك: الإطلاق،

 .3لزيد"
                                                

 . 281. وينظر : ص  158-157، ص إعجاز القرآن -1
 .133_دلائل الإعجاز:ص  2
 .173_ المصدر السّابق: 3
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 الفعل في الخبر المثبت:

عبد القاهر دراسة الفعل في الخبر المثبت على الطّريقة  و يتناول

التيّ تناول بها الاسم في الخبر المثبت من حيث التحّليل في إعطاء 

أمّا الفعل فموضوعه  فيقول:" الحقّ لوظيفة الفعل كما أعطاها للاسم

الأمثلة  و .1"على أنهّ يقضي  تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء

 تحوم حول الخبر إذا كان جملة فعليةّ كقوله: زيد ينطلق وزيد انطلق.

 الحذف _ 

منه حذفت  و الإسقاط،يعرّف العلماء الحذف لغة، فهو عندهم: 

هو كما  و الرّأي النّحوييّن،إذا أخذت منه ويسمّى اقتصار  الشّعر،

 2قطعه من طرفه". حذفا، "حذف الشّيء يحذفه، ذكر ابن منظور:

أو كلّه  هو إسقاط جزء الكلام،ف اصطلاحا:وإذا جاؤوا إليه يأخذونه  

"إسقاط حرف أو كلمة أو حركة من كلمة بشرط ألاّ يتأثرّ  لدليل:

 3الصّياغة بذلك" المعنى و

دلائل الإعجاز يقول: "باب دقيق المسلك يعرّفه الجرجاني في كتاب 

 فإنّك ترى به ترك الذكّر، لطيف المآخذ عجيب الأمر، شبيه بالسّحر،

تجدك أنطق  و للإفادة، أريد أفصح من الذكّر والصّمت عن الإفادة،

هذه الجملة قد  و تكون بيانا إذا لم تبن، أتمّ ما تكون إذا لم تنطق و ما

 4حتىّ تنظر".تدفعها  و تخيّر، من ينكرها

إسقاط بعض الكلام أو كلّه لقرينة  :")ه794ت ( ذكره الزّركشي

أمّا تعريفه  هذا ما اتفّق عليه أصحاب علم المعاني،. لفظيةّ تدلّ عليه

                                                
 .133_المصدر نفسه : ص 1
م، 1994، 3_لسان العرب: ابن منظور: دار صادر، بيروت، لبنان، ط2

 .591،ص1ج
_المعجم المفصل في النحّو العربي: بابي عزيزة قوال، دار الكتب العلميةّ، بيروت، 3

 .454م، ص1992. 1لبنان، ط 
 .177از:عبد القاهر الجرجاني:ص_دلائل الإعج4
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 من حروف الهجاء و فهو حذف المتكلمّ من كلامه عند أهل البديع،

 1بشرط عدم التكّلّف". جميع حروفه المهملة،

 حذف المفعول به:

نظر حين يقدم عبد القاهر الجرجاني  على مناقشة قضية نحوية لا ي

ي فظم إليها بمعزل عن الدرس البلاغي لأنهّ يسير دوما على أنّ النّ 

ي الذّ  لنحوالكلام لابدّ له من أن يمرّ باعتبار واحد وهو توخي معاني ا

 للغةااكتشفه في نظرية النّظم، فإنهّ لما يقف على قضية الحذف في 

ن ملمة إليها أثناء المعالجة من الجهة النحوية وهي مكانة الك ينظر

ي فلة الإعراب ، وينظر إليها من الجهة البلاغيةّ وهي وظيفة الدلّا

جمع تتيّ أداء المعنى، ومن ذلك نجد عنده هذا التطبيق لهذه الأمور ال

 " صّه بين النّحو والبلاغة في مسألة حذف المفعول به فقد جاء في ن

الأصل أعني وجوب أن تسقط  ردت أن تزداد تبيينا لهذاإن أ و

 ا شوبلا يدخله و المفعول لتتوفّر العناية على إثبات الفعل لفاعله

 فانظر إلى قوله تعالى:
    

    

    

  

      

     

    

    

    

    

       2 

                                                
_البرهان في علوم القرآن: الزّركشي، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر 1

 للطّباعة و النشّر 

 .102،ص3م، ج1980، 3و التوّزيع، ط
 .24، و من الآية :  23_  : سورة القصص: الآية : 2
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اخل في النص هو حذف المفعول به لكن هذا الحذف يتعددّ دفالشاهد 

 ول بهلمفعهاتين الآيتين، ويقوم عبد القاهر بذكر هذا التعّددّ بحذف ا

ل في ففيها حذف مفعو "ويفصل فيه الكلام بالشرح والتفسير فيقول: 

و أمهم أربعة مواضع إذ المعنى وجد عليه أمّة من الناّس يسقون أغنا

ا قى لهمقالتا لا نسقي غنمنا فس تين تذودان غنمهما وامرأ مواشيهم و

أن  إلّا  ثمّ أنهّ لا يخفى على ذي بصر أنهّ ليس في ذلك كلهّ غنمهما.

 .يترك ذكره

ما ذاك إلاّ أنّ الغرض في أن يعلم أنهّ كان  يؤتى بالفعل مطلقا و و 

لا  أنّهما قالتا: من المرأتين ذود و من الناّس في تلك الحال سقى و

أنّه كان من موسى عليه السّلام  و يكون مناسقى حتىّ يصدر الرّعاء:

فأمّا ما كان المسقيُّ أغناما أم إبلاً أم غير ذلك  من بعد ذلك سقى.

وجد من  ذاك أنهّ لو قيل: و موهم خلافه، فخارج عن الغرض و

جاز أن يكون لم ينكر الذود من حيث  دونهم امرأتين تدودان غنمهما:

لم  *لو كان مكان الغنم إبل ن حيث هو ذود غنم حتىّ وهو ذود بل م

 1ينكر الذود".

إنّ عبد القاهر غي هذا الشّاهد كان يقف عند مسألة الحذف للمفعول 

  :ولا يعنيه إتمام الآية كاملة فهو يأخذ مثلا قوله تعالى 
    

 ..... 2 . 

موطن الحذف في الفعل المتعدّي سَقَى الذيّ يطلب مفعولا  ويعلّل

به.وإلى جانب الاستشهاد بنصوص القرآن الكريم يذهب عبد القاهر 

كما  "في توضيح فكرة حذف المفعول به في الكلام العادي فيقول:

مالك تمنع أخاك؟ كنت مُنْكِرًا المنع لا من حيث هو منع  أنّك إذا قلت:

                                                

 _هكذا في النصّ الأصلي: لعلّ الصّواب: إبلا.*
 .124الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني :ص دلائل_1
 .24الآية : منسورة القصص :_ 2
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أخ فاعرفه تعلم أنّك لم تجد لحذف المفعول في بل من حيث هو منع 

 الحسن ما وجدت إلا لأن في حذفه هذا النّحو من الرّوعة و

  1أنّ الغرض لا يصحّ إلاّ على تركه". ترك ذكره فائدة جليلة و و

ظنَّا منه بأنّها  أي الآية، "ففيها" لعلّ عبد القاهر أراد بقوله بلفظة و

سورة القصص  إذ الأولى تنتهي عند  آية واحدة بينما هما آيتان من

 .  2.:.قوله تعالى

   :بينما تبدأ الآية الثاّنيةّ من قوله تعالى

    

    

     

 

المفعول به إلى أعلى درجة من ويذهب عبد القاهر في أمر حذف 

 ول بهلمفعالتأّويل البلاغي في بيان النّحو وتوخّي معانيه وأنّ حذف ا

بي في مكان معيّن من التعّبير يكون ضروريا من جهة البيان العر

هو وف وحين تلتقي وظيفة النّحو بوظيفة البلاغة وأنهّ لو ذكر المحذ

م لمتكلّ ها ازاوية التيّ يقصدالمفعول به لم يكن المعنى بليغا من جهة ال

 تكلمّالم سواء أكان شاعرا أم كاتبا أم خطيبا وكلّ ما في المسألة أنّ 

إن فلفعل ات ايتقصّد في كلامه ألاّ يذكر المفعول به ، وإنّما يكتفي بإثب

اني لجرجذكر الفعل كان كافيا عن المفعول ، وهذه العمليةّ يسمّيها ا

 نوعا آخر من الحذف فيقول:

هذا نوع آخر منه، وهو أن يكون معك مفعول معلوم مقصود و  "

قصده، قد علم أنه ليس للفعل الذي ذكرت مفعول سواه بدليل الحال 

أو ما سبق من الكلام إلا أنك تطرحه وتتناساه وتدعه يلزم ضمير 

النفس لغرض غير الذي مضى، وذلك الغرض أن تتوفر العناية على 

                                                
 .125،124دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني:ص _1
 .23_ سورة القصص: من الآية: 2
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  . تنصرف بجملتها وكما هي إليهإثبات الفعل للفاعل وتخلص له و

  : عمرو بن معدي كرب ومثاله قول

 نطقت ولكن الرماح أجرت    فلو أن قومي أنطقتني رماحهم 

أجرت " فعل متعد ومعلوم أنه لو عداه لما عداه إلا إلى ضمير  "

المتكلم نحو : " ولكن الرماح أجرتني " وأنه لا يتصور أن يكون 

إليه، لاستحالة أن يقول : " فلو أن قومي هاهنا شيء آخر يتعدى 

أنطقتني رماحهم " ثم يقول : " ولكن الرماح أجرت غيري " . إلا 

أنك تجد المعنى يلزمك أن لا تنطق بهذا المفعول ولا تخرجه إلى 

لفظك . والسبب في ذلك أن تعديتك له توهم ما هو خلاف الغرض، 

إجرار وحبس  وذلك أن الغرض هو أن يثبت أنه كان من الرماح

للألسن عن النطق، وأن يصحح وجود ذلك . ولو قال " أجرتني " 

جاز أن يتوهم أنه لم يعن بأن يثبت للرماح إجرارا، بل الذي عناه أن 

 1يبين أنها أجرته . فقد يذكر الفعل كثيرا والغرض منه ذكر المفعول

ليس  جانيعند عبد القاهر الجر ويتضّح ممّا تقدمّ أنّ الدرّس النّحوي

ي فهو الإعراب وحده، لأنّ الإعراب لا يتطلّب الفضل و المزّية 

 مفهوم عبد القاهر الجرجاني

قدر بو ليس شرطا أن يصنع الفصاحة أو هو المسببّ الأوّل للفصاحة 

 ما كان الإعراب ضابطا للقاعدة النّحويّة.

 يقول عبد القاهر عن الإعراب:

 فصاحة التيّ يعينها أمرها في شيء"."ليس هو من ال

 كلام ب فيثمّ يعلّل بقوله:" لأنهّ لا يتصوّر أن يكون للرّفع و النصّ 

هنا مزية عليهما في كلام آخر ، و إنّما الذيّ يتصّور أن يكون ه

ن مكلامان قد وقع في إعرابها خلل، ثمّ كان أحدهما أكثر صوابا 

 الصّواب.الآخر، و كلامان قد استمرّ أحدهما على 

 
                                                

 .121،120_دلائل الإعجاز: ص 1
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 الفصل الثاّلث:

 الدّرس البلاغي 

 قبل عبد القاهر الجرجاني
 

 

 

 الاصطلاح: و فهوم_الموروث البلاغي بين الم

شغلت البلاغة العربية فكر العرب واستقام لسانهم عليها ،   

وظلت على حقب الزمن تؤسس في حياتهم مظاهر الفخر في 

الوجاهة اللغوية، وفي الاتصال الاجتماعي والثقافي فيما بينهم 

وتكوّن عندهم ركنا من أركان الاحتفالية العامة في أشعارهم وخطبهم 

ما نزل رى الدم في عروقهم ، ولو أمثالهم، وجرت على ألسنتهم مج

بلاغتهم زادها بيانا و جمالا فتحداّهم بدلالات الإعجاز  القران بلغة

منوا به وملك قلوبهم فآ نهمني التفصيل والإيجاز، فسلبهم وجداومعا
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، ولم تكن البلاغة عن طواعية واقتناع ورضوا به . لسانا عربيا مبينا

هم. وفي هذا الشأن يقول مقصورة بهذا اللسان إلا على العرب وحد

ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل ما يدخله عبد القاهر الجرجاني:  " 

التفاضل، وأن للتفاضل فيه غايات ينأى بعضها عن بعض، ومنازل 

يعلو بعضها بعضا، وأن علم ذلك علم يخص أهله، وأن الأصل 

أنه لا  و، والقدوة فيه العرب، ومن عداهم تبع لهم، وقاصر فيه عنهم

يجوز أن يدعّى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبي 

صلى الله عليه وسلم _ الذي نزل فيه الوحي، وكان فيه التحدي أنهم 

زادوا على أولئك الأولين، أو كملوا في علم البلاغة أو تعاطيها لما لم 

   .1"يكملوا إليه

في دراساتهم  لقد اهتمّ الموروث العربي بتعريفات للبلاغة ، و تعددّت

في تاج فالبلاغة لغة كما جاء  و معاجمهم لغة و اصطلاحا ،

منه قوله  العروس: بَلَغَ المكَانَ، بلُوُغًا، بالضّمّ وصل إليه وانتهى، و

    تعالى:

    

     

      
2 

 :تعالىمنه قوله  و فعليْه، أو بلغه:شَار 
   

   

  

    

    

     

   

                                                
 .575_دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني: ص 1
 .7_ سورة النحّل: الآية :2
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    1  .َُأيَْ قاَرَبْنه 

ذلك إذا ك و إليه، وصلت بلََغْتَ المكان بلُوُغًا: أمّا في الصّحاح:

، ومنه قوله تعالى:" شارفتَ عليه.  لَغَ بَ  و ،هُ أيَْقاَرَبْنَ فإذا بلََغْنَ أجَلَهُنَّ

  أدرك. الغلُامُُ،

 البلاغُ و  البَلاغُ. الاسم منه: كذلك التبّيلغ: وو  الإيصال: الإبلاغُ: و

 .2الكفايَةُ  أيضًا:

ة لبلاغاصطلاحا فاعرّفوها وفكما اهتمّ العلماء بتعريف البلاغة لغة 

 عندهم في المفهوم العربي هي الفصاحة ، ومنها قولهم:

بلِْغ  بلَْغَ و رجل بليغ و و البليغ من الرّجال، البِلْغُ: و البلَيغُ، و         

 الجمع: و يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه. حسن الكلام فصيحه،

قد  بالغ و بليغ: قول و أي صار بليغا، بلاغة: قد بَلغَُ بالضّمّ، و بلغاء،

مثل  البلاغة عن السّيرافي و البلِْغَنُ: و كالوشايات. البلاغات و بلغ.

الذيّ يبُلغُّ للناّس بعضهم  البِلغن: و النّمّام، أيضا: البلِْغَنُ  و .به سيبويه

 بلغَ به البلّغين بكسر الباء و و اشتدّ. تبلغ به مرضه: و حديث بعض.

 إذا استقصى في شتمه و عن ابن الأعرابي، تخفيفها، و فتح اللامّ،

 3ة.يالداّه البلِغين: و أذاه،

 :قبل عبد القاهر الجرجاني _ أعلام البلاغة

أوّل مرحلة اختلط فيها الدّرس  لقد مرّ التأّليف البلاغي بمراحل: و"

العلوم الأخرى كالتفّسير  البلاغي مع غيره من وجوه المعرفة و

هي  و غيرها، و الفقه و المنطق وعلم الكلام  ،وفي اللغة عامةو

                                                
 .2الطّلاق: الآية:_ سورة  1
 م.1982_ الجوهري: "تاج اللغّة و صحاح العربيةّ "تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار:2
 .144،ص2_لسان العرب: ابن منظور: ج3
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فكان . المسلمين بالقرآنمرحلة غلب عليها الاتجّاه الديّني لاهتمام 

 1تفسيرا لظاهرة الإعجاز البياني فيه". الدرّس البلاغي بيانا و

قد كانت هذه المرحلة محاولة للكشف عن الوجوه البيانيّة الكامنة  و

فاتخّذت هذه  في القرآن بوصفها من وجوه الإعجاز لهذا النّصّ،

بياني لهذه حيث ارتبط التأّليف ال " البحوث من القرآن موضوعا لها:

اللّغة ارتباطا كبيرا يدلّ على ذلك أسماء  المرحلة بالتفّسير و

"مجاز  "غريب القرآن"، المصنّفات التيّ أنتجتها تلك الحقبة مثل:

كلّها بحوث اختلطت فيها المباحث  و "معاني القرآن"، و. القرآن"

 .2غريب اللّغة و، البيانيةّ بمباحث التفّسير 

نهم ميّة، الإسلاميّة أثر كبير في تاريخ البلاغة العربلقد كان للفرق 

 المعتزلة، الشّيعة

 الخوارج، فقد عملوا على فهم القرآن الكريم، فنهضت جماعة و 

 منهم باجتهاداتهم 

 .تأويلاتهم و

ذّي ال )ه207ت(الفراء  ممّن يستوقف دارس البلاغة قبيل الجاحظ، و

ة كتابه بهذه التسّميّ سمّى  ذهب إلى البحث عن معاني القرآن و

تاب اها كاجتهد في فكرة التأّويل للمعاني التيّ حو "معاني القرآن" و

 صّورذكر ال اّلل إلى جانب الخصائص التيّ ميّزت بعض الترّاكيب و

 البيانيةّ.

، فقد الذيّ يعدّ أحد زعماء المعتزلة )ه255ت (من هؤلاء الجاحظ  و

 ه نقلةبانتقل  لبيان العربيّ وفأثرى به ا " أسهم في ميدان البلاغة:

 كبيرة في مجال نموّه

                                                
 2004:دار المعرفة الجامعيةّ، _دروس في البلاغة العربيةّ: سعد سليمان حمّودة1

 .70م،ص
هـ: محمّد زغلول سلام ، قدمّ  4رن _أثر القرآن في تطوّر النثّر العربي إلى آخر الق2

 .207م،ص1982، 1له: محمّد خلف اّلل أحمد"، مكتبة الشّباب ط
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 1تطوّره". و 

 :التنّظير البلاغي لدى الجاحظ_

يجمع الداّرسون بمختلف مذاهبهم على أنّ الجاحظ هو الذيّ اختصّ 

 نقلوا عنه أشياء كثيرة و في الدرّاسة البلاغيةّ قبل الكثير ممن تبعوه و

فهو أوّل من وقف  يعتدُّ به كثيرا،منهم عبد القاهر الجرجاني الذيّ 

 "البيان والتبّيين"، ألّف فيه كتابه المشهور: و على مصطلح البيان،

من بين ما نقل عن جعفر  و السّابقين لعهده ، فقد جمع أقوال العرب و

 "قلت لجعفر بن يحيى ما البيان؟ قال: هو يسأله: ه( و187بن يحي )

تخرجه عن  و ن مغزاك،يجلي ع أن يكون الاسم يحيط بمعناك و

الذيّ لابدّ منه أن يكون سليما  لا تستعين عليه بالفكرة .و و الشركة،

 و غنيّا من التأّويل، بريئا من التعّقّد، بعيدا عن الصّنعة، من التكّلّف،

أغناك  البليغ من طبقّ المفصل و " هذا هو تأويل قول الأصمعي:

 .2عن المفسّر"

لفهم ا الإيضاح و هو الكشف و و المعنى،البيان عند الجاحظ واسع  و

 .الإفهام و

 و ،إحكام الصّنعة و تمام الآلة، و سياسة، يحتاج إلى تمييز و و

 سهولة المخرج

 يقول: "البيان: إقامة الوزن. و تكميل الحروف، و و جهارة المنطّق،

هتك الحجاب دون  اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى و

يهجم على محصوله كائنا  السّامع إلى حقيقته والضّمير حتىّ يضفي 

 ر وملأنّ مدار الأ من أيّ جنس كان ذلك الدلّيل، ما كان ذلك البيان و

السّامع إنّما هو الفهم والإفهام.فبأيّ شيء  الغاية إليها يجري القائل و

                                                
 .135_في تاريخ البلاغة العربيةّ :عبد العزيز عتيق:ص1
 .106،ص1_البيان والتبيين:ج2
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بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك 

 .1 الموضع"

ضية المنهج البلاغي لدى الجاحظ أنهّ وقف عند ق يظهر جلياّ في و

ال: فظ فقأعطاها حقّها من الدرّاسة فتكلمّ عن اللّ  معناها و اللّفظ و

كون يأن  "كما لا ينبغي أن يكون اللّفظ عامياّ ساقطا فكذلك لا ينبغي

ن حشي مالو غريبا وحشياّ إلاّ أن يكون المتكلّم بدوياّ أعرابيّا، فإنّ 

 لنّاسلام او كمن النّاس كما يفهم السّوقي رطانة السّوقي الكلام يفهمه 

 فمن الكلام الجزل  في طبقات كما أنّ الناّس في طبقات،

الثقّيل  الخفيف و السمج و القبيح و الحسن و المليح و السّخيف و و

 .2وكلهّ عربيّ"

وقف عند  بهذا فقد جعل اللّفظ الرّكن الأساس في صناعة الكلام و و

ينقل نظرياتهم  الخبرة و هو يستند إلى كلام أهل المعرفة و المعنى و

قال من علم حقّ المعنى أن يكون الاسم له  " و فيقول: في البلاغة.

لا  لا مفضولا و يكون الاسم له فاضلا و و تلك الحالة وفقا، طبقا و

عقد عليه  يكون في ذلك ذاكرا لما لا مشتركا أو مضمّنا و مقصّرا و

 ون تصفّحه لمصادره في وزن تصفّحه لموارده ويك ل كلامه ووأ

الحمل  مدار الأمر على إفهام كلّ قوم طاقتهم و يكون لفظه موفقا و

 .3على أقدار منازلهم"

 قد ينهج الجاحظ المنهج التفّسيري في توضيح قضيةّ اللّفظ و و

يعطي للمتكلمّ الحقّ هذا الاستعمال  المعنى في الاستعمال البلاغي و

هو صاحب مقولة لكلّ مقام مقال فيقول في  مواقفه و ه وفي مجالات

لكلّ  لكلّ ضرب من الحديث ضرب من اللّفظ و أنواع الكلام " و

الخفيف  و فالسّخيف للسّخيف، نوع من المعاني نوع من الأسماء.

                                                
 .76،ص1_المرجع السّابق :ج1
 .8،ص2_المرجع نفسه :ج2
 .91،ص1_المرجع السّابق:ج3
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 و و الإفصاح في موضع الإفصاح، الجزل للجزل، و للخفيف،

 .1في موضع الاسترسال"الاسترسال  و الكناية في موضع الكناية،

لتيّ ايةّ فالجاحظ في منهجه البلاغي يحتكم إلى فنيةّ الصّناعة البلاغ

 تتولّد عن اللّغة

صلها في أ أنّ عبقريةّ الأديب تتجلّى في تعامله مع اللّغة التيّ هي و

 صطفاءفإذا ما تأنّق في ا ألفاظ يعبّر بها عن معان في استخدامها،

 .بأجاد في الترّكي اللّفظ و

نّ اء لأجاء عطاؤه الفنّي ثر امتلك قدرة على التعّبير عن المعاني و

 و ،ظالمعنى صريحة في أدبيات الجاح ظاهرة المزواجة بين اللّفظ و

 ويان في نقده الذيّ يضمن به أسباب التوّازن بينهما كقوله في الب

 التبّيين مثلا:

لفظه  لفظه و يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتىّ يسابق معناه لا "

 2فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك."  معناه،

التدّاخل في الصّورة الطّبيعيةّ التيّ لا تقبل الفصل  هذا التلّازم و و

المعنى هي ذاتها قناعة منطقيةّ في منهج عبد  بين عنصري اللّفظ و

المحدّد  الذيّ يتبنّاه الجاحظ النّقدي قد استعان بهذا المفهوم  و القاهر،

لفاعليةّ التطّبيق مع النصّّ الأدبي في التحّليل الشّعري كما يتضّح ذلك 

 :3لهذه الأبيات تهمنها دراس في تطبيقاته الأدبيّة و

بالأركان من  حسَّ مَ  و   ة            ـــحاج لَّ ى كُ نً لما قضينا من مِ  و

 حُ اسِ هو مَ 

ي الذّي لم ينظر الغاد و   لنا         ت على دهم المهاري رحاشدّ  و

 حُ ئهو را

                                                
 .39،ص3احظ:ج_ الحيوان: الج1
 .91،ص1_ البيان والتبيين:الجاحظ:ج2
 _ أسرار البلاغة :عبد القاهر الجرجاني: ص هـ تحقيق ريتر.3
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المطيّ  وسالت بأعناق           أطراف الأحاديث بيننا      أخذنا ب

 الأباطحُ 

ن و تجدر الإشارة أنّ هذه الأبيات قد مرّت دراستها مع كثير م

 اللّغوييّن و النّقاد 

و  زّة،عو الداّرسين على مرّ العصور، و قد نسبت إلى الشّاعر كُثير 

، و إلى يزيد بن الظّثرية، و إلى عقبة بن كعب بن زهير ،و نصُيب

 لها،الـمُضرب. و ما من دارس لهذه الأبيات إلاّ و قد استحسن جما

 فمن القدماء ابن قتيبة في كتاب الشّعر

 .1و الشّعراء

، و أبو هلال العسكري في كتاب 2و ابن جنّي في الخصائص 

. و ابن طباطبا 4جعفر في كتاب نقد الشّعر، و قدامة بن 3الصّناعتين

. و أمّا في العصر الحديث فنجد دراسة عبّاس 5في كتابه عيار الشّعر

 محمود العقاّد في كتابه مراجعات في الآداب 

، و مصطفى ناصف في كتابه نظريةّ المعنى في النّقد 6و الفنون

 .    7العربيّ 

المعنى في  للّفظ وفقد نال الجاحظ شهرة السّبق في طرح قضيةّ ا

عرفها المعاني مطروحة في الطّريق ي نصّه المشهور، إذ يقول:" و

إنما الشأن في إقامة  القروي و البدوي و العربي، و المعجمي و

                                                
 .12، 11، 10، 9، ص 1_الشّعر و الشّعراء : ج1
 .  220،219،218، 217، ص1_الخصائص : ابن جنيّ: ج2
 . 42_كتاب الصّناعتين :  أبو هلال العسكري: ص3
 .34،33قدامة بن جعفر: ص_نقد الشّعر : 4
 .85،84_ عيار الشّعر: ابن طباطبا: ص5
م 1983، 1_ المجموعة الكاملة مراجعات في الآداب والفنون:دار الكتاب اللبّناني ط6

 .494،495: ص
دار الأندلس للطباعة و النشر و  _ نظريةّ المعنى في النّقد العربيّ: مصطفى ناصف:7

 .97،96،95ص :  ،دت. بيروت ،لبنان3التوزيع،ط
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في صحة  كثرة الماء، و سهولة المخرج و تخير اللفظ، و الوزن، و

 .1جودة السبك" الطبع و

ن موهلة أنّ الجاحظ ربّما يظّن القارئ لهذا النصّّ في أوّل  و

 مناصري اللّفظ على حساب المعنى فقد جانب الصّواب في تفسيره

 لانصّ لمقصد الجاحظ كما وقع الكثير في هذا الظّن إذ أنّ منطوق ال

 يقتصر على اللّفظ وحده بل يعددّ عناصر فنيةّ تقتضيها صناعة

 هي من خصوصيات الشّعر الشّعر وهب متنوّعة كإقامة الوزن و

  جرسه. سهولة المخرج للصّوت و تخيّر اللّفظ و و قاعاتهإي و 

ن منهجها في لسا بهذا يكون الجاحظ قد أسّس للبلاغة طرقها و و

 العرب.

 ما للجاحظ تصوّر عميق في إدراك ما تحقّقه البلاغة في النّفوس و و

هو يقف موقف النّاقد لثقافة  تجري به ألسنة النّاس في الاعتقاد و

ينقل هذا  الفاسد بسبب الجهل بمعرفة دلالات البلاغة، والاعتقاد 

"يقولون  هو يتكلمّ عن النّاس: الحيوان ما نصّه و " الانتقاد في كتابه:

ذهبوا إلى الحديث_إنّهم إنّما كرهوا  في الإبل أقاويل عجيبة... و

فجعلوا  الصّلاة في أعطان الإبل لأنّها خلقت من أعناق الشّياطين،

 اشتقاقات و لمجاز( على غير جهته فللعرب )أمثال( و)المثل( و )ا

لتلك  إرادتهم، و موضع كلام يدلّ عندهم على معانيهم و أبنية و

لها حينئذ دلالات أخر فمن لم يعرفها جهل  الألفاظ مواضع أخر، و

في  المثل، فإذا نظر في الكلام و الشّاهد و السّنة و تأويل الكتاب و

 .2أهلك" ن أهل هذا الشّأن هلك وليس هو م ضروب من العلم و

رصد الجاحظ دلالات هذا المضمون في مقاصد البلاغة بما  قدو 

تحويه من وظيفة كلاميّة، في مراعاة المتكلمّ أثناء إرسال المعاني 

وقدرة المتلقّي في عمليةّ الاستيعاب.  حين نقل لنا نصّا لطيفا وعميقا 

                                                
 .131،132،ص3_الحيوان:الجاحظ:ج1
 .152،153،ص1_المرجع السّابق:ج2
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هـ ( حيث جاء في هذا النصّّ قوله : " 210لبشر بن المعتمر ) ت

يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار  ينبغي للمتكلم أن

المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما 

ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، 

ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على 

 .1"أقدار تلك الحالات

 ،ايهفالتأليف  لقرن الثاّلث الهجري جمع المسائل الجزئيّة وشهد او

 ر ولشّعا النّقد و فقد ظهرت بعض الكتب التيّ تعُنى بقضايا البلاغة و

 .الأدب بصفة عامّة

 لشّعر وا هكتابفي  (ه276)ت ابن قتيبة الذيّن ذهبوا هذا المذهب منو 

   .الشّعراء

 .في كتابه الكامل (ه285ت) المبرّد و

 

 

 ابن قتيبة:المنظور البلاغي لدى _

في  اء"الشّعر "الشّعر و هكتابفي   ( ه276ت) لقد تمكّن ابن قتيبة و

 أو شّعراءال سواء في كتاب الشّعر و ،في كلّ كتبهو  ،التنّظير للبلاغة

ذا هعزّز  و.تأويل مشكل القرآن أو في كتابه أدب الكاتب هكتاب في

ي لنبّواالحديث  و ،القرآن الكريمالتنّظير للبلاغة بضرب الأمثلة من 

 الشّريف، أو من أصحاب النثّر الفنّي في الخطب 

دبيّة ذج الأنّماو الرّسائل ذاك أنّ ممّا يعتدّ به ابن قتيبة في انتقائه لل

 اباتهي كتالتيّ بلغت ذِروة استحسانه في القيم البلاغيةّ ما يختاره ف

 معلّلا بقوله:

هذا  و ي القليل ممّا تقول_يريد الإيجاز_أجمع الكثير ممّا تريد ف " و

لا بمختار في كلّ كتاب، بل لكلّ مقام  ليس بمحمود في كلّ موضع، و
                                                

 .139، ص1_ الجاحظ : البيان والتبيين: ج 1
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لو كان الإيجاز محمودا في كلّ الأحوال لجرده اّلل تعالى في  مقال، و

حذف تارة  لكنهّ أطال تارة للتوّكيد، و لم يفعل اّلل ذلك، و القرآن، و

لا يجوز لمن قام مقاما في  للإفهام، وكرّر تارة  للإيجاز، و

 تحضيض على حرب، أو صلح بين عشائر أن يقلّل الكلام و

لا إلى من كتب إلى عامّة النّاس كتابا في فتح أو  يختصره، و

لو كنت كاتبا إلى أهل بلد في الدعّاء إلى  استصلاح أن يوجز، و

ى مروان التحّذير من المعصيةّ كتاب يزيد بن الوليد إل الطّاعة، و

 حين بلغه عنه تلكؤه ببيعته:

لى عتؤخر أخرى، فاعتمد  " أمّا بعد، فإنّي  أراك تقدمّ رجلا، و

 .أيتهّما شئت

 السّلام" لم يعمل هذا الكلام في نفوسهم عمله في نفس مروان، و و 

 .1يحذر" يعيد و يكرّر، و يطيل و لكن الصّواب أن

ة في ر جليّ القضايا البلاغيّة تظهلعلّ جهود ابن قتيبة العلميةّ حول  و

 يّة وقرآنكتابه تأويل مشكل القرآن أثناء عمليةّ الاستعراض للآيات ال

لّق ا تعملاسيما  محاولة دراستها باستعماله لجميع الوجوه البلاغيّة و

 ورآن بالمجاز خاصّة الذيّ يوجبه في كلام العرب الذيّ نزل به الق

 للعرب مجازات في الكلام و"  هو عن أسرار العربيةّ فيقول:

 القلب، و التمّثيل، الاستعارة و ففيها: مآخذه، معناها طرق القول و و

 التقّديم و

لتعّريض ا و الإظهار، الإخفاء و و التكّرار، و الحذف، و التأّخير، و

 الإفصاح و

ميع الج و مخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، و الإيضاح، الكناية و و

 خطاب الواحد

                                                
 .16_أدب الكاتب: ابن قتيبة: ص1
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القصد بلفظ الخصوص لمعنى  و الجميع خطاب الاثنين، الواحد و و

مع أشياء كثيرة ستراها  بلفظ العموم لمعنى الخصوص، و العموم،

 .1في أبواب المجاز"

 :البلاغي  المبرّدمنهج _

غويّة اللّ  ة وإنّ منهج المبرد في بحثه للبلاغة، يجمعها بالدرّاسة الأدبيّ 

هو ف النثّر، بعينه كدراسته للشّعر ولا يحددّ موضوعا مختصّا  و

ويةّ أمور لغ يكتب في كلّ شيء يستهويه من فنون بلاغيةّ و يؤلفّ و

 هو يوضّح ذلك في مقدمّة كتابه فيقول: أغراض أدبيّة، و و

 و ،بين كلام منثور "هذا كتاب ألّفناه يجمع ضروبا من الآداب ما

 .شعر مرصوف

رسالة  و ار من خطبة شريفة،اختي و موعظة بالغة، و مثل سائر، و 

 2بليغة.."

 ا فيفهو يظهر جلياّ بأنهّ صاحب منهج انطباعي يعتمد الذوّق مسلك

لّ كه في قياسمعمليةّ الاختيار في كلّ فنّ يروقه إلاّ أنّه يجعل البلاغة 

 هذه الأمور.

 أبو هلال العسكري:فكرة التحديد البلاغي عند _

وف فإنهّ يقدمّ كتابه المعر، (ه395)ت أمّا أبو هلال العسكري و

 .بالصّناعتين

رأيت أن أعمل كتابي هذا مشتملا على  " يحددّ مضمونه بقوله: و

يستعمل مما  نظمه و جميع ما يحتاج إليه في صنعة الكلام نثره و

 .3معقوده" محلوله و

                                                
_ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن: تحقيق أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربيةّ، 1

 .15م، ص1945ه، 1373 1القاهرة، ط
في اللغة والأدب :المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار  الكامل _المبرد:2

 .2ص م 1997 -هـ  1417، 3الفكر العربي، القاهرة مصر،ط
 .13_ الصناعتين: أبو هلال العسكري: ص3
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إنّ صراحة أبي الهلال العسكري في تعظيم البلاغة ليس لها حدود  و

تعالى، فالبلاغة  الثاّنية بعد تعظيم اّلل سبحانه وفهو ينزّلها المنزلة 

عنده هي أولى العلوم بالتعّلمّ بعد معرفة اّلل وهو يبني اعتقاده على 

 فكرة الإعجاز التيّ يصل إليها طالبها بواسطة البلاغة فيقول:"

فينبغي من هذه الجهة أن يقدمّ التماس هذا العلم على سائر العلوم بعد 

 .1توحيد اّلل"

وإذا عاد تناول قضايا البلاغة فإنهّ يفصّل جزئياتها فيتحدث عن  

الانجاز والإطناب والتشبيه والسّرقات الشعريةّ والسّجع . والازدواج 

2وأضاف بعض أنواع البديع إلى ما ذكره سابقوه
ومن ذلك وقوف . 

أبي هلال عند مسألة التشبيه على صفة التعريف به  والتقريب له 

 تي تفسيره له بأنه : والتوّضيح ويأ

ل "تشبيه الشيء بالشيء ولو شابها من جهة واحدة ، وعلى هذا قا

  عز وجّل:
  

   

  3   إنما شبه المراكب بالجبال

وقد قسم أبو هلال  4من جهة عظمها، لا من جهة صلابتها ورسوخها.

 التشبيه إلى ثلاثة أقسام : 

 لنهارار باتشبيه شيئين متفقين من جهة اللون ، مثل تشبيه النه -: أولا

 والماء بالماء. 

وهر الج تشبيه شيئين متفقين يعرف اتفاقها بالدليل ، كتشبيه-: ثانيا

 بالجوهر والبياض بالبياض.

                                                
 .9:ص _المرجع نفسه1
 .210_في تاريخ البلاغة العربيةّ: عبد العزيز عتيق : ص 2
 .24_سورة الرّحمن : الآية:  3
 .261_الصّناعتين: أبو هلال العسكري: ص 4
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سحر ن بالها ، كتشبيه البياتشبيه شيئين مختلفين لمعنى بجمع - ثالثا:

ة و الشدة بالموت ثم وصف أجود التشبيه ورأى انه يقع على أربع

 أوجه: 

ز  عالوجه الأول : إخراج ما لا تقع عليه الحاسة وهو في قول الله 

 وجلّ :
  

  

  

 ....  1   فأخرج ما لا

يحُس إلى ما يحُس ، والمعنى الذي جمعهما بطلان المتوهم مع شدة 

 الحاجة، وعِظَم الفاقة إليه وأعظم حرصا .. وهكذا قوله تعالى:
   

   

   

     .. 

 2  

 لعادةابه  الوجه الثاّني: تجد إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جارت

 كقوله تعالى:
    

   .... 3
   

الجامع بين المشبه والمشبه به الانتفاع بالصورة.ومن هذا  والمعنى

  .... الباب قوله تعالى:

 4
   للمعنيين الحمرة لجامع

 ولين الجوهرة وفيه الدلّالة على عظم الشّأن، ونفوذ السّلطان.

                                                
 .37_سورة النوّر: من الآية : 1
 .18_ سورة إبراهيم : من الآية : 2
 .171_سورة الأعراف:  من الآية:  3
 .37_ سورة الرّحمن: من الآية: 4
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فمن هذا  الوجه الثاّلث: إخراج مالا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها،

 قوله عزّ وجلّ:
 .....   

  1
 

يعلم بالبديهة  إلى ما يعلم بها، والجامع بين الأمرين  قد أخرج ما لا

 العظم..والفائدة فيه التشّويق إلى الجنةّ بحسن لفظه.

يها ة فالوجه الرّابع: إخراج ما لا قوة له في الصّفة على ما له قوّ 

 كقوله عزّ وجلّ:
   

   

 2
  

والجامع بين الأمرين العظم..وعلى هذا يجري أكثر تشبيهات 

 3القرآن.

والجدير بالملاحظة أنّ رؤية أبي هلال العسكري لقضايا البلاغة 

مرتبطة عنده بقضايا اللّغة عامّة وهو يؤسّس هذه الطّريقة في كلّ ما 

كتب، ويركّز أنّ بلاغة الكلام مرتبطة باستعمال اللّغة، ويجري عنده 

هذا المفهوم في كتابه ) الفروق في اللّغة ( حيث يجعل أوّل باب 

ليا في الاستعمال اللّغوي، ويسمّيه " الإبانة عن كون مدخلا دلا

اختلاف العبارات والأسماء موجبا لاختلاف المعاني في كلّ لغة " 

.وهو يرمي 4ومن ذلك قوله : " واضع اللّغة حكيم لا يأتي بما لا يفيد"

 إلى نمط هذا الاستعمال البلاغي في جميع اللّغات. 

 وكتاب "الشّعر  م الجمحي، والشّعراء لابن سلاّ  طبقات تابك و

 .(ه296لابن المعتز)ت البديع ،و( ه276ت)الشّعراء" لابن قتيبة 

                                                
 .133_سورة آل عمران: من الآية: 1
 .24_سورة الرّحمن: الآية : 2
 .165،166بو هلال العسكري: ص_ينظر:كتاب الصّناعتين: أ 3
،بيروت 4_الفروق في اللغّة: أبو هلال العسكري: دار الآفاق الجديدة ،ط4

 13م،ص1980هـ،1400لبنان،
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قدامة بن  الرّابع الهجري القرن مّن اهتمّ بالدرّس البلاغي فيم و

 حيث أضاف إلى ما صاحب كتاب "نقد الشّعر"،( ه337ت)جعفر 

ثلاثين  في ذكر ابن المعتز من أنواع البديع ثلاثة عشر نوعا قدمّها

الوساطة بين  كتاب "  )ه392)ت  وألفّ القاضي الجرجاني .1نوعا"

 حيث اهتمّ فيه بالاستعارة الحسنة.خصومه" و المتنبيّ 

 م. و ما تبعه من أنواع الكلا التشّبيه. و الجناس،و  القبيحة، و

فظهرت البلاغة عند الباقلاني  ، الخامس الهجري أمّا القرن

الذيّ عقد فيه فعلا وصف  في كتابه "إعجاز القرآن" )ه403ت)

 .2وجوه البلاغة، فبيّن فيه جوانب الإعجاز البياني في القرآن الكريم"

ي كتابه البيان، ف فذكر أبوابا في البلاغة و )ه456ت(أمّا القيرواني 

 آدابه". "العمدة في محاسن الشّعر و

كتاب:" سرّ صاحب ) ه466ت(الخفاجي  ابن سنان كذلك نجد

  .الفصاحة"

قد  و ،في هذا الكتاب تظهر فكرة ابن سنان في مناصرته للّفظ و

هو  حتىّ تكون فصيحة ، و 3أعطى للّفظة المفردة ثمانية شروط

أمّا  و ، )4البيان و الظّهور  (يعرّف الفصاحة في قول موجز هي 

بحث عن سرّ عربيةّ اللّفظة كما  الشّروط فقد فصّل فيها القول و

 نطقت بها العرب.

قد تعرّضت جهود ابن سنان الخفاجي في هذا الشّأن حول  و

بعده عند كلّ دارس  و، انتقاد في عصره  مناصرته للّفظ إلى نقد و

و قد فسح المجال أمام معاصره، و  المعنى. تعرّض لمسألة اللّفظ و
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هو عبد القاهر الجرجاني الذيّ استفاد من دراسة السّابقين في حقول 

 لاغة. الب

ت جمع متفرّقا البيان و عاني وما لليعلم اضع أساسأن ي واستطاع

"دلائل  و البلاغة في كتابيه المشهورين "أسرار البلاغة"،

 و هو موضوع بحثنا. الإعجاز".

 محور الجدل بين ثنائية اللّفظ والمعنى:_

 ي شكللأوّل مرة ف برزت المعنى قضيةّ اللّفظ و قد رأينا كيف أنّ  و

 _ثمّ أثارها(ه201ت)ملاحظات عابرة في صحيفة بشر ابن المعتمر 

 (ه276)توتبعه ابن قتيبة التبيين، _ في البيان و(ه255)تالجاحظ

ثمّ  لكامل،افي كتابه  (ه285ت)ثمّ المبرّد  الشّعراء، في كتابه الشّعر و

 _في نقد(ه337)ت قدامة بن جعفر _ و(ه335)ت اسحاق بن وهب

 ابن سنان الخفاجي و _(ه395)ت أبو هلال العسكري و الشّعر،

 ، و(ه637)تحتىّ ظهر ابن الأثير .الفصاحة_في سرّ (ه 466)ت

مه اهتما سنان في بنبااقتدى  في كتابه المثل السّائر، وتناول القضية 

طوّر لم ينهج منهج عبد القاهر، ممّا عطّل من حركة ت بالألفاظ، و

  .البلاغة

مواصلة المنهج الذّي تنبهّ إليه عبد  مراريةّ البحث فيها وفي است و

القاهر على الطريقة الميسّرة التيّ ارتبطت في عمليّة التوّافق بين 

التيّ احتدم  التحامها في جماليةّ التعّبير البلاغي، و اللّفظ والمعنى، و

أخذت مساحة واسعة في  حولها الصّراع بين النّقاد أمدا طويلا، و

شغلت اهتمام النّقاد في الموازنة بين الاتجّاهات  لبلاغة، وحقول ا

الألفاظ،  التجّديد في المعاني و الشّعريةّ من حيث مقياس المحافظة و

 .1الحديث دواعي الصّياغة بين القديم و و

إنّ محاولة الفصل بين اللّفظ و المعنى كانت قد سبقت مرحلة 

أكان كلاما نثريا أم  الجرجاني في الحكم على العمل الأدبي سواء
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شعرياّ. و كان هذا الحكم في كيفية التغّليب للّفظ أو المعنى، و سار 

البلغاء في إتبّاع الجاحظ في مقولته: " المعاني مطروحة في 

الطّريق" . كما سبقت الإشارة إلى ذلك، و لذلك جاءت المبالغة: " في 

اد يقصرون مقدرة تقديم المبنى على المعنى بعدا واسعا، ممّا جعل النّقّ 

الشاعر على استحضار الألفاظ دون المضمون، و يرون أنّ الأداء 

اللّفظي هو دليل المعنى و آلة البيان، و لولاه لما وقفنا على نفس 

الأديب من معان و أخيلة و عواطف و صور أدبيّة، إذ أنّ براعة 

 الشّاعر تتمثلّ في أن يأتي بالمعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيرا.

 1أو الكبير فيجعله بلفظه خسيسا، كما يذهب إلى ذلك الأصمعي.

زاع ا النّ قد أخذ بعين الاعتبار هذ عبد القاهر أنّ و نستنتج ممّا سبق 

عد بو أوجد له حلولا  أنصار المعنى، أنصار اللّفظ و القائم بين

 قراءته الواسعة لأعمال الذيّن سبقوه

ن ين منظريةّ تخرج البلاغيّ و دفعه كلّ هذا إلى التفّكير في إقامة 

 الصّراع المحتدم.

و يقضي على الاختلاف بينهم برؤية جديدة تتلخص صفاتها في عدم 

التمّييز بين اللّفظ و المعنى في أسباب المفاضلة في الحسن و الجمال 

الذيّ يراه القارئ في النّصّ عامّة سواء أكان شعرا أم نثرا. فالمقياس 

ة القاعدة النّحويّة و سلامة التعّبير في عنده هو الارتكاز على صحّ 

 مجال البحث من قضيةّ اللّفظ و لَ حوِّ استطاع أن يُ نظم الكلام. و بذلك 

الذّي أصبح عنده شبيها بنظريةّ نقديةّ تتصّل  ،المعنى إلى مجال النظّم

بالخطاب الأدبي كبناء فنّي قائم بذاته اتصّالا مباشرا، فهو لا يتعامل 

لا بالمعاني منعزلة عن هذا البناء دون  ة من الفنّ وبالألفاظ مجرّد

هو ما تتبنّاه النظّريةّ النّقديةّ الحديثة حاليّا  و .2الداّخليّة إقامة العلاقات

ذلك  التيّ: "تحتكم رأسا إلى البعد اللّغوي في النصّّ الإنشائي، و
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مدلول محتوى  بالبحث عن نوعيةّ علاقة الرّابطة بين حدث التعّبير و

لهذه الضّوابط الأوّليةّ التزم النّقد الحديث بالنصّّ أو  ياغته، وص

فكرة هذا  إنّ  و .1بعبارة أدقّ إنّه يقصر نفسه على نصّ النّصّ"

الاتجّاه تتمحور أساسا على اعتبار النّص الأدبي صناعة لغويةّ ترتبط 

هذا ما يؤمن به عبد القاهر  أسلوبها التعّبيري الموحي، و بالفكرة و

يفيد اتجّاهه هذا خلاصة  و ،الجرجاني في تعامله مع الدرّاسة الأدبيّة

 تصوّره النّقدي كما يقول:

لفظ  جملة ما أريد أن أبينّه لك أنهّ لابدّ لكلّ كلام تستحسنه و و "

 علةّ معقولة، و تستجيده من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة و

على صحّة ما ادّعيناه من  أن يكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبيل، و

هي  الإيحاء، و . فالعبارة في هذا الاستعمال تشمل اللّغة و2ذلك دليل"

 ما يحتويه من مظاهر الاستحسان و و ،في نظره السّند في الحكم

هي نظرة متقدمّة جداّ في الرّؤية النّقديةّ سبقت  دلائل الجمال، و

مضمونه يعرض  عصرها، لأنّ الفصل في الأثر الأدبي بين شكله و

النّقد الأدبي إلى ممارسة عميقة لا طائل من ورائها، لذلك يجد 

الباحث الاتجّاهات النّقديةّ الحديثة تسعى إلى إقامة الأحكام في العمل 

هو الجانب  على محور الرّوابط بين الصّياغة التعّبيريّة، و الأدبي: "

ليةّ التيّ تمثلّ الخلفيةّ الدلّا الحسيّ الفيزيائي، من الحدث اللّغوي و

 .3الجانب التجّريدي المحض"

ورة الصّ  فالمسألة النّقديّة تتوزّع بين محورين أساسين هما اللّغة و

دبي ب الأالتيّ تنتجها، فأمّا اللّغة فهي التيّ تصنع الترّكيب للخطا

ير الرّوابط من الحروف كما يش الألفاظ و داخل نظام من الجمل و

 توحي إلى ذهن المتلقي ببواعث الانفعال إليها هذه اللّغة، و
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 ن ون معامالتأّثير بالسّياق الكلّي المؤلّف من تلاحم أجزاء النّص  و

 صور.

ان لذا كان موقف عبد القاهر يحفل بمؤهلات نقدية بعيدة عما ك و

يؤمن به السابقون من الدارسين حول عناصر مناصرتهم للألفاظ 

 للمعاني حينا آخر حينا و

جهم موقف عبد القاهر من أنصار اللّفظ صريح في رفضه لمنهإنّ  و 

 كما تبيّن من نصّه:

 ه وأمّا رجوع الاستحسان على اللفظ من غير شك من المعنى في و "

 تكون هو أن دواعيه فلا يكاد يعدو نمطا واحدا، و كونه من أسبابه و

 لا و ممانهزيتداولونه في  اللّفظة ممّا يتعارفه الناّس في استعمالهم و

 يكون وحشيا غريبا أو عاميّا سخيفا...سخفه بإزالته عن موضوع

 .إخراجه عمّا فرضته من الحكم اللّغة، و

الصّفة...فإنّه ربّما استسخف اللفظ بأمر يرجع إلى المعنى دون  و 

"افتحوا  مجرد اللفظ، كما يحكى من قول عبيد اّلل بن زياد لما دهش:

 المسدود و ا هو في حكم المغلق ولي سيفي"، فحقه أن يتناول شيئ

 .1ليس السّيف بمسدود"

 فالنّصّ عند عبد القاهر الجرجاني عبارة عن ردود نقديةّ على

قاط إس و بلاغيةّ للرّصيد الثقّافي المحصور في زمنه قراءات أدبيةّ و

بشروط الضّروب من المعارف التيّ كادت تحكمها قاعدة مقيّدة 

 في تحديد فصاحة اللّفظة المفردة كالتيّ ذهب إليها ابن سنان

 و تنّقلسار على طريقته كلّ من جاء بعده، فلم يجاوز عملهم حدّ ال و

 التفّسير

قد استفاد ابن سنان كثيرا من  )سرّ الفصاحة( و التلّخيص لكتابه و

 المعنى، و خاصّة ما يمسّ قضيةّ اللّفظ و أعمال الجاحظ البلاغيّة، و

                                                
 .505_الآمدي: الموازنة:ص1



103 
 

 ملاحظات من التطّور البلاغي و لئن كانت هذه المرحلة عرفت

 كان الارتكاز على عنصري اللّفظ  النّقدي. و

ي المعنى شيئا ضرورياّ لمقاييس النقاد حين يقومون الشاعر ف و

 تجاوبه مع الألفاظ

ليس  " و المعاني كما فعل الآمدي في حكمه على أبي تمام بقوله: و

ظه فيقع الغلط لكن يسامح في ألفا أبو تمام ممن يذهب هذا عليه، و

 . 1عليه عند كلال خاطره"

 و من هذه العتبة النّقديةّ كانت زوبعة الخصومة بين القدماء و

 يحظى التيّ كان التقّويم للقيمة الفنيةّ كانت المفاضلة، و المحدثين، و

تدع بها كلّ شاعر في اتبّاع المألوف المطبوع أو في انتهاج المب

على  ين الغربييّن بهذه الأحكامقد اقتنع بعض الداّرس المصنوع، و

قد ه للنّ أقام عليه مقاييس على قدر تفهّم الترّاث الشّعبي العربي، و

 استيعابه لباب الموازات الأدبيّة كقوله: العربي و

" إذا ما قارنا المتنبّي...بأبي نواس فإنّ المتنبي يظلّ مخلصا بشكل 

تقوم على إيجاد تعبير  أساسي لتقاليد الشّعر العربي، تلك التقّاليد التيّ

 شخصي متقدمّ، نابع أساسا من الشّكل مع مضمون معترف به، و

 .2معتمد من خلال الاستعمال"

 ى وجها علإلاّ أنّ هذه الأحكام قليلة النّفع في السّير بالبلاغة قدم

من  دورهالتوّجه الذّي التفت إليه عبد القاهر حين استفاد هو كذلك ب

مرار حكّم في حلقة البحث على طريقة الاستاستطاع أن يت سابقيه، و

 ي والبلاغ الإبداع في التنّظير النّقدي و في عمليةّ الاكتشاف و

هما المعنى على اعتبار التطبيق عليهما، حيث غير مباحث اللّفظ و

 أداتين ضرورتين في تكوين دعامتين من دعائم النصّّ الأدبي و

 ال:نى فقالمع بين اللّفظ و أكّد على حتميةّ المطابقة ظاهرة النّظم و
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ني كانت المعا المصرفة في حكمها، و إذ الألفاظ خدم المعاني و "

 لمعنىالمستحقة طاعتها فمن نصر اللّفظ على ا هي المالكة سياستها،

 ذلك مظنّة من أحاله عن طبيعته و كان أزال الشّيء عن جهته، و

 فيه فتح أبواب العين الاستكراه، و

 .1"التعّرضّ للشين و

 اظ ويقرّر عبد القاهر في هذا المنطلق ضرورة التلّاحم بين الألف

حاب ينقد بشدةّ أص ينفي فكرة عزل اللّفظ عن المعنى و المعاني و

رس لداّاربّما أحسّ  هذا الاتجّاه الذيّن يهتمّون بطرف دون الآخر، و

احظ من موقف عبد القاهر من هذه القضّية رداّ نقدياّ خاصّا بالج

لى عسون ره مؤسّسا للفكرة بقوله المشهور الذيّ تداوله الداّرباعتبا

 ي والمعاني مطروحة في الطّريق يعرفها العجم " و ظاهره أحيانا.

 القروي البدوي و العربي و

سهولة  تخيّر اللّفظ و إنّما الشّأن في إقامة الوزن و المدني، و و

 كثرة الماء  المخرج و

 .2جودة السّبك" صحّة الطّبع و و

لى علعلّ الذيّ يحكم على نصّ الجاحظ بأنهّ من مناصري اللّفظ  و

حساب المعنى فقد جانب الصّواب في تفسيره لمقصد الجاحظ كما 

لّفظ ى الوقع الكثير في هذا الظنّ، إذ إنّ منطوق النصّّ لا يقتصر عل

 وّعةهي متن وحده، بل يعددّ عناصر فنيةّ تقتضيها صناعة الشّعر، و

 .هإيقاعات هي من خصوصيات الشّعر و ن، وكإقامة الوز

في صحّة  جرسه، و سهولة المخرج للصّوت و تخيّر اللّفظ، و و

ير لتعّباجودة السّبك، فالطّبع عنده من دواعي الأصالة في  الطّبع، و

تركيب  و كان من أحكام الأسلوب، السّبك هو ما الفنّي دون التكّلّف و

 نفسه: التصّوّر يعزّزه قول الجاحظالدلّيل على هذا  في العبارة، و
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جنس من  ضرب من الصّيغ، و و فإنّما الشّعر صناعة،  "

 .1التصّوير"

 لجاحظنّ اأفإذا ما اطمأنّ الداّرس إلى قبول هذا الرّأي فإنهّ يستنتج 

لّى ب تتجلأدياأنّ عبقريةّ  يحتكم إلى فنيةّ الأدب المتولّدة عن اللّغة، و

ن في معا ي هي في أصلها ألفاظ يعبّر بها عنفي تعامله مع اللّغة التّ 

 فإذا ما تأنقّ في اصطفاء اللّفظ استخدامها،

جاء  و أجاد في الترّكيب، امتلك قدرة على التعّبير عن المعاني، و 

ة صريح المعنى لأنّ ظاهرة المزاوجة بين اللّفظ و عطاؤه الفنّي ثرّا

ا، ينهمب التوّازن بفي نقده الذيّ يضمن به أسبا في أدبيات الجاحظ و

 مثلا: )كقوله في )البيان والتبّيين

لفظه  "لا يكون الكلام يستحقّ اسم البلاغة حتىّ يسابق معناه لفظه و

 .2معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك"

لفصل اتقبل  التدّاخل في الصّورة الطّبيعيةّ التيّ لا هذا التلّازم و و

عبد  المعنى، هي ذاتها قناعة منطقية في منهج ظ وبين عنصري اللّف

ليّة لفاع قد استعان بهذا المفهوم الجاحظي النّقدي المحددّ القاهر، و

 ك فيالتطّبيق مع النصّ الأدبي في التحّليل الشّعري كما يتضح ذل

 منها دراسته لهذه الأبيات: تطبيقاته الأدبيّة، و

 بالأركانِ من هو ماسحُ ولما قضينا من منىً كل حاجةٍ  ومسّح 

 رائحُ  على دهمِ المهارى رحالنُا  ولم ينظر الغادي الذي هو وشُدتّ

أعناق بو سالت                       أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 

 المطيِّ الأباطحُ 

دع  أحسن التأّمل، و اشحذ بصيرتك، و ثمّ راجع فكرتك و " فيقول:

 حمدهم و انظر هل تجد لاستحسانهم وعندك التجّوز في الرّأي، ثمّ 

أصابت  مدحهم منصرفا إلاّ إلى استعارة وقعت موقعها و ثنائهم و

                                                
 .5_المصدر نفسه: ص1
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غرضها، أو حسن تكامل معه البيان حتىّ وصل المعنى إلى القلب 

العبارة في  استقرّ في الفهم مع وقوع مع وصول اللّفظ إلى السّمع، و

 .1الأذن"

ت طلقاحذو حذو الجاحظ في المنفعبد القاهر في هذا الحكم النّقدي ي

كما  قبولالقياسيّة التيّ نظر لها في الترّتيب الهادي إلى عمليةّ ال

عه يتاب كان شعرا أم نثرا، و يجري في مجالات الإبداع الفنّي سواء أ

سون لداّرها احتىّ في توظيفه لمسمياّت الأشياء الماديّة التيّ يعوّل علي

د ق الأذن، و السّمع و كالقلب والاستجابة  في مضارب الموقع، و

 في كيفية حاول عبد القاهر أن يعطي إضافات في هذا الصددّ ، و

لك ذلقي جريان عمليةّ التفّاعل مع الأثر الأدبي حينما يصل عند المت

 .الإحساس الواعي بالفهم

 بآثاره فيقول: الإدراك بالشيء و و

لأذهان ا فهام وتستفتي فيه الأ القياس يجري فيما تعيه القلوب و و "

 لا الأسماع

 .2الأذان" و 

ليه، ير عفتأثرّ عبد القاهر بالجاحظ واضح في مبدأ الموافقة الذيّ يس

 ه وي نقدفيظهر  يقابله في هذا الصّدد مبدؤه الثاّني في المخالفة، و و

 ك أنّهمالذيّ له صاروا كذل و " مخالفته لرأي ابن قتيبة حتىّ يقول:

 فظ عن المعنىحين رأوهم يفردون اللّ 

رأوهم قد قسّموا الشّعر فقالوا: إن  يجعلون له حسنا على حدةّ، و و 

 . 3منه ما حسن معناه دون لفظه" معناه و منه ما حسن لفظه و

ا زواي هذا انتقاد صريح لمنهج ابن قتيبة أن ينقد الشّعر من أربع و

 تتلخص في الأوجه الآتية:

                                                
 .132.131، ص3_المرجع السّابق:ج1
 .91،ص1_البيان والتبيين: الجاحظ:ج2
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 لفظ جيّد يقابله معنى جيّد.

 يقابله معنى تافه. لفظ جيّد

 لفظ قاصر يقابله معنى جيّد.

 لفظ قاصر يقابله معنى قاصر.

هي مبتغاه بينما  تكون الحالة الأولى هي طموح الشاعر الحق، و و

 .1تبقى الحالات الثلاث الأخرى غير متوافقة في الطّرفين"

 وتيبة ققد نهج أبو حيان التوّحيدي هذا المنهج في الاقتداء بابن  و

أن يخالفه بعض الشيء في محاولة طرحه للتمّييز بين حاول 

سن الحسن تفضيله للشيء الجيّد على الشّيء الح مصطلحي الجودة و

 حين قرّر:"...أنّ مدار الكلام على أربعة أركان منها:

 معناه. ما جاد لفظه و

 معناه. ما حسن لفظه و و

 حسن معناه. ما جاد لفظه و و

 جاد معناه. ما حسن لفظه و و

أن المفزع  تداعت و فإنّ ثلاثة أركان من هذه الأربعة قد تهدمّت و

 .2إلى الأوّل"

 يواصل عبد القاهر الجرجاني عرضه لأفكار سابقيه بقوله: و

أروهم يصفون اللّفظ بأوصاف لا يصفون بها المعنى، ظنّوا أنّ  و "

 .3" شرفا نبلا و مزية و اللّفظ من حيث هو لفظ حسنا و

إنّ الدوّافع التيّ  كذلك صريح لمنهج ابن سنان الخفاجي.هذا انتقاد  و

جعلت عبد القاهر يشدّد الخناق على أنصار اللّفظ تعود بالدرجة 

الأولى إلى تحديد مفهومه من نظريةّ النظّم التيّ لا تقبل في الأساس 

                                                
 .275_دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني:ص1
 . 24،27_الشّعر والشّعراء: ابن قتيبة:ص2
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هذه الانعزاليةّ اللّفظيّة في المشاركة في صناعة الكلام، كما ليس 

إنّما يكون جمال كلّ ذلك في  رجعيةّ هذا الجمال، والمعنى وحده في م

بنية السّياق العام، إذ يقوم السّياق بمهّمة تنظيم أجزاء الصّورة الأدبيّة 

بواعث  إخراجها بأدوات فنيةّ متلاحمة تشترك فيها معاني النّحو و و

عوامل بلاغيّة كما يقول عبد القاهر مفسّرا هذه العلائق  لغويةّ و

 لمتلاحمة:المتداخلة ا

صد قجملة الأمر أنهّ لا يكون ترتيب في شيء حتىّ يكون هناك  و "

 إلى صورة 

بدأ بالذّي  و لم يؤخّر فيه ما أخّر، إن لم يقدمّ فيه ما قدمّ و صنعة، و و

تلك  ثني به، أو ثنى بالذيّ ثلث له، لم تحصل لك تلك الصّورة و

الذيّ يقصد واضع إذا كان كذلك فينبغي أن ينظر إلى  و .1الصّنعة"

 .الكلام أن يحصل له من الصّورة

ليس  في الألفاظ يحصل له ذلك أم من معاني الألفاظ، و أ الصّنعة، و

إنّما  في الإمكان أن يشك عاقل إذا نظر أنّ ليس ذلك في الألفاظ، و

ليس هو من  الذيّ يتصوّر أن يكون مقصودا في الألفاظ هو الوزن، و

ليس  حن فيما لا يكون الكلام كلاما إلاّ به وكلامنا في شيء، لأننّا ن

 .2للوزن مدخل في ذلك"
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ئل لمساإنّ اهتمام عبد القاهر الجرجاني بمفهوم البيان يتحققّ في ا

 الكناية.ارة ،التمّثيل ،المجاز ،الاستعالبيانيةّ الخمس. وهي التشّبيه ، 

تحوم أراء علماء البلاغة العربيّة حول البيان في مقصد عام واحد 

على الرّغم من أنّ أساليب تعريفاتهم للسان، تتنوّع من حيث صياغة 

التعّريف، غير أنّهم يتفّقون في المعنى العام و هو أنّ البيان له معنى 

يكاد كلّ العلماء كما يرى الدكّتور أحمد واسع يشمل البلاغة كلّها، و 

مطلوب و هو المختصّ في البلاغة_ " يجمعون على أنّ البيان هو 

الإفصاح عمّا في النّفس من المعاني و الأحاسيس و هذا معنى أدبي 

جميل أعطى البلاغة حياةً وأكسبها رونقا و فتح أمامها السّبيل 

 .1لتخوض في موضوعات أدبيةّ بديعة"

 ما يبين به الشيء من الدلالة و هو البيان لغةكان القصد من و إذا 

 استبان الشيء : ظهر ، و و ،بان الشيء : اتضح فهو بيَِّن غيرها ، و

البيَان : إظهار المقصود  مع الذكاء . و نُ اللَّسَ  البيان : الفصاحة و

أصله  ذكاء القلب مع اللسن ، و و.هو من حسن الفهم بأبلغ لفظ ، و

 . 2الظهور الكشف و

بين زوجها  منه قيل : بانت المرأة ، إذا انقطعت العِصمةُ بينها و و "

 . 3قيل : مِنهُ غراب البين" . و

                                                
. 1_فنون بلاغيةّ : ) البيان _ البديع (  : أحمد مطلوب: دار البحوث العلميةّ: ط 1

 .20م، ص1975هـ. 1395
 .  78، ص  13، ج 13، مج ابن منظورلسان العرب:  -2
سلام:منشأة  نكت الانتصار لنقل القرآن:أبو بكر الباقلاني: تحقيق محمد زغلول -3

 . 256م، ص 2008. 1المعارف:دراسات قرآنية:ط
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هار إظ الإيضاح ، و فالبيان في معناه اللغوي لا يخرج عن الكشف و

و  و عليه اعتمدت اللغة العربيّة بلاغتها المقصود بأبلغ لفظ .

 فصاحتها.

ا م سان والكلام المُعبر عما يختلج في نفس الإنفهو  اصطلاحاو أمّا  

حسن  سلاسته في اللسان ، و يدور في خاطره ، مع وضوحه و

ل كوملاءمته في  وسهولة رسوخه في الأذهانموقعه على الأسماع ، 

 مكان .  زمان و

يه لتشبا الشبه و :يحدث من اشتقاقه الواسع، وهو غةلّ والتشّبيه في ال

 .المثل لغة:

 .1اشتبه علي شابهته و أشبهت فلانا و أشبه الشيء: ماثله و و

أمّا التشّبيه فهو العقد على أحد الشّيئين يسدّ مسدّ  و عرّفه الباقلاني: "

 2الآخر في حسن أو عقل".

"إنّ التشّبيه يقع بين شيئين بينهما اشتراك  عرّفه: أمّا قدامة بن جعفر:

في أشياء ينفرد كلّ واحد  افتراق و يوصفان بها، في معان تعمهما و

 3منها عن صاحبه بصفتها".

والقيرواني عّرفه ب:"التشّبيه صفة الشّيء بما قاربه وشاكله،من 

جهة واحدة أو من جهات كثيرة لا من جميع جهاته،لأنّه لو ناسبه 

 4مناسبة كليّة لكان إيّاه".

ذلك أمّا الجرجاني فعرّفه ب"التشّبيه أن يثبت لهذا معنى من معاني 

 .1أو حكما من أحكامه"

                                                
 _لسان العرب: ابن منظور :مادة " شبه".1
. 1_إعجاز القرآن: الباقلاني، تعليق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل،بيروت ط2
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ون هكذا كلّ متعاط لتشبيه ضريح لا يك و " قال عبد القاهر:حيث 

سد" "زيد كالأ فإذا قلت: نقل اللّفظ من شأنه ولا من مقتضى غرضه،

 مضاء"هذا الخبر كالشّمـس في الشّهرة" و"له رأي كالسّيف في ال و"

ى خلاف لو كان الأمر عل و لم يكن منك نقل للّفظ عن موضوعه.

 .هو مجاز ذلك لوجب أن لا يكون في الدنّيا تشبيه إلاّ و

له حروف وأسماء تدلّ  هذا محال لأنّ التشّبيه معنى من المعاني و و

عليه فإذا صرّح بذكر ما هو موضوع للدلّالة عليه كان الكلام حقيقة 

 .2كالحكم في سائر المعاني فاعرفه"

لاسيما التمّثيل لا  التشّبيه والناّظر في بحوث عبد القاهر يرى أنّ  و

 و إنّما هو تخيل في أغلب صوره البديعية. يمكن أن يكون حقيقة و

أحدهما أن يكون من  يتضّح ذلك في تقسيمه للتشّبيه إلى ضربين:

الآخر أن يكون الشّبه  و جهة أمر بيّن لا يحتاج فيه إلى تأول،

 .3محصّلا بضرب من التأّوّل

كأن زيدا  صريح، فالصّريح مثل أن نقول:"والتشّبيه صريح وغير 

غير الصّريح أن  المشبه به، و " فنذكر كلّ واحد من المشبه و الأسد

نسقط المشبه به من الذكر ونجري اسمه على المشبه مثل"رأيت 

 4أسدا" أي رجلا شبيها بالأسد

 قل ون العالتمثيل هو التشبيه الذي يكون فيه الشبه فيه منتزعا مأمّا 

 شبيه وتإنهّ تشبيه خاص فكلّ تمثيل  و يقي ويحتاج إلى تأوّل،غير حق

 .ليس كلّ تشبيه تمثيلا

 5إنهّ تشبيه عقلي. و 
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حتاج لا ي التمّثيل غير المقلوب، فالأوّل كما ذكر التمّثيل المقلوب و

 تخيّل. الثاّني يحتاج إلى تأوّل و إلى تأوّل و

أخذ تعريفه  النّقد، و كان للمجاز حصّة الأسد في كتب البلاغة و كما

قد  أسرار البلاغة، و الدقّيق حينما ألّف كتابيه دلائل الإعجاز و

اعلم أنّ حدّ كلّ واحد  قال: " أوضح معنى الحقيقة قبل كلّ شيء و

الحقيقة إذا كان الموصوف به المفرد غير حدهّ  من وصفي المجاز و

كلّ كلمة  فرد:أنا أبدأ يحدهّما في الم و إذا كان الموصوف به الجملة.

إن شئت قلت في مواضعة  ريد بها ما وقعت له في وضع واضع وأ

هذه العبارة تنتظم  و وقوعا لا تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة.

ما تأخّر عنه كلغة تحدث في قبيلة من العرب أو في  الوضع الأوّل و

يدخل فيها  و جميع العرب أو في جميع النّاس مثلا أو تحدث اليوم.

كلّ كلمة  كغطفان و عمرو أو مرتجلة م منقولة كانت كزيد والإعلا

 .1استؤنف لها على الجملة مواضعة أو ادعي الاستئناف فيها"

يء عرّفه عبد القاهر الجرجاني قائلا: "المجاز مفعل من جاز الش

 يجوزه إذا تعداه.

إذا عدل باللّفظ عمّا يوجبه أصل اللّغة وصف بأنهّ مجاز على معنى  و

جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذيّ وضع فيه أنّهم 

 2أوّلا".

هي استعارة بعض الألفاظ  عرفّها قدامة  بن جعفر:"أمّا الاستعارة: ف

 .3المجاز"  في موضع  بعض على التوّسّع و

ضعت له و استعمال العبارة على غير ما أنّها "  :قال فيهاالرّماني و 

 .في أصل اللّغة
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 حان قطافها إنّي أرى رؤوسا قد أينعت و " بقول الحجّاج:مثل لها  و

"1. 

"هي استعارة المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو  عرّفها: الآمديو 

 .2يشبهه في بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه" يدانيه و

الاستعارة نقل العبارة عن موضع  " أمّا أبو هلال العسكري فعرّفها:

 .3اللّغة إلى غيره بغرض"استعمالها في أصل 

تريد به  الاستعارة أن تذكر أحد طرفي التشّبيه و السّكّاكي:" و

الطّرف الآخر مدعياّ دخول المشبه في جنس المشبّه به دالاّ على ذلك  

 .4بإثباتك للمشبّه ما يخصّ المشبهّ به

الاستعارة مجاز علاقته تشبيه معناه  " عرّفها الخطيب القزويني: و

كثيرا ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبّه  و به،بما وضع 

 و له. مستعارا المشبهّ و به في المشبه.فيسمّى المشبهّ به مستعارا منه.

 .5مستعارا"  اللّفظ

 

 الجرجاني قال عنها: و

"الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللّغوي 

 اعر أوثمّ يستعمله الشّ  وضع، معروفا تدلّ على أنهّ اختصّ به  حين

 .غير  الشّاعر في غير ذلك الأصل

 .6ينقله إليه نقلا غير لازم  فيكون هناك كالعارية و
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كَنَّى عن الأمر بغيره  تريد غيره ، و الكناية لغة : أن تتكلم بشيء و

تكَنَّى : تستر  يكني كناية   يعني : إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه ، و

ى ، أو من الكنيةمن كَنَّى عن  . 1ه إذا وَرَّ

أن يرُيد المتكلم إثبات معنى من المعاني ، فلا  أمّا اصطلاحا : هو "  

لكن يجيء إلى معنى هو  يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، و

 .  2يجعله دليلاً عليه" تاليه ورِدْفهُ في الوجود ، فيومئ به إليه و

 عرفّها قائلا:

بالكناية هاهنا أن يريد المتكلمّ إثبات معنى من المعاني المراد  "       

لكن يجيء إلى معنى هو  فلا يذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة، و

يجعله دليلا عليه، مثال ذلك  فيومئ به إليه و .تاليه وردفه في الوجود

كثير رماد  "و، قوله: "هو طويل النّجاد" يريدون طويل القامة 

المراد أنّها  في المرأة "نؤوم الضّحى" و ير القرى والقدر" يعنون كث

مترفة مخدومة لها من يكفيها أمرها، فقد أرادوا في هذا كلهّ كما ترى 

لكنّهم توصّلوا إليه بذكر معنى  معنى لم يذكروه بلفظه الخاصّ به و

آخر من شأنه أن يردفه في الوجود...أفلا ترى أن القامة إذا طالت 

إذا كانت المرأة  إذا كثر القرى كثر رماد القدر، و الطال النّجاد، و

 .3المترفة لها من يكفيها أمرها، ردف ذلك أن تنام الضّحى"

 جاني:علم البيان عند عبد القاهر الجروعلم المعاني  التوّافق بين

من اللّافت للانتباه أنّ مصطلح النظّم ظهر في مسيرته مع العلماء 

الباحثين في قضايا الإعجاز على الرّغم من أنهّ مصطلح لغوي قائم 

على فكرة التأّليف عامّة، و قد يتحققّ هذا القول حين نستعرض 

الأعلام الذيّن كتبوا في النظّم و هم ممّن تعرّضوا في دراساتهم 

ة القرآن و إعجازه و جاؤوا بالشّواهد بالآيات للحديث عن بلاغ

                                                
 .  270، ص 15، ج 15لسان العرب: ابن منظور ، مج -1
 . 66دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني ، ص -2
 .66_المصدر السابق: ص 3
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القرآنيةّ التيّ تدلّ على ذلك و ذهبوا إلى تفسيرها و خلصوا إلى أدبيّة 

التفّسير معتمدين على التفّسير البياني الذيّ أصبح فيما بعد منهجا من 

تفاسير القرآن الكريم، يرتكز على الأسس البلاغيّة ليصل إلى تحديد 

 ة. القيم الإعجازي

د، لمبرّ ابن المقفع، سيبويه، الجاحظ، ابن قتيبة، ا ظهر النظّم عند:

ي، القيرواني، الواسطي، الرّماني، الخطابي، الباقلان .العسكري

 آبادي، الجرجاني.

يرادف  " ورد تعريفه في  لسان العرب  على أنهّ: قد نجد النظّم و

منه  مثله و التنّظيم التأّليف نظمت اللّؤلؤ أي جمعته في السّلك و

 كلّ شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى  بعض، نظمت الشّعر و

النظّم نظمك الخرز بعضه إلى  بعض في نظام  واحد كذلك هو في  و

 .  1كلّ شيء"

  ضمّ  و النّظم التأّليف عرّفه فيروز أبادي في القاموس المحيط :" و

 .شيء إلى آخر

ألَّفَهُ وجمعه في السّلك  نظم اللّؤلؤ ينظمه نظما ونظامُا ونظمه و 

ت  وهي ناظم ومنظم"  . 2وانتظم وقد نظََمْتُ وانْظَمَّ

أمّا اصطلاحا:فهو"تنسيق دلالة الألفاظ و ثلاثي معانيها بما تقوم عليه 

من معاني النّحو المتخيّرة،الموضوعة في أماكنها على الوجه الذّي 

 .3يقتضيه العقل"

 مصطلح النظّم:

                                                
الديّن محمّد مكرم بن منظور ،دار صادر للطّباعة _لسان العرب: جمال 1

 .578، ص12م، مجلدّ 1968هـ.1388والنّشر
_القاموس المحيط: محمّد بن يعقوب: الفيروز أبادي، بيروت، المؤسّسة العربيةّ 2

 .283، 282، ص4م، ج1952للطّباعة و النشّر، د.ط. 
عبد القاهر الجرجاني: صالح بلعيد _الترّاكيب النحّويةّ و سياقاتها المختلفة عند الإمام 3

 .38م، ص1994،ديوان المطبوعات الجامعيةّ، د.ط، 
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اليونان ظاهرة النّظم منهم أرسطو في :"فنّ الخطابة" لقد عالج قدماء 

وعالجه الهنود في كتبهم،وأقدم إشارة إلى فكرة النظّم كانت عند ابن 

 1المقفع.

أويل تابن قتيبة في "مشكل  و ثمّ تحدثّ عنها الجاحظ في بعض كتبه،

ثمّ القاضي عبد  ه(،388القرآن" أو سليمان الخطابي )ت

 قائل:هو ال ه( و415الجباّر)

إنّما تظهر في الكلام  و اعلم أنّ الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، "

لابّد مع الضّم من أن يكون لكلّ  و بالضّم على طريقة مخصوصة،

قد يجوز في هذه الصّفة أن تكون بالمواضعة التيّ  و كلمة صفة،

قد تكون  و قد تكون بالإعراب الذّي لم يدخل فيه، و تتناول الضّم،

 2". قعبالمو

 فكرة النّظم عند المتكلّمين وأصحاب الإعجاز:

 ه( الحديث عن النظّم في إشارات تفسّر386تناول الرّماني) ت 

 وظيفة النظّم:

 "، التلّاؤم في كتابه النّكت في إعجاز القرآن: في باب وسمه ب:"

 فالنّظم عنده هو

لحروف في اتعديل  التلّاؤم: و التلّاؤم نقيض التنّافر، ". التلّاؤم" "

 التأّليف

متلائم في الطّبقة العليا هو و  متنافر، التأّليف على ثلاثة أوجه: و

 3القرآن كلهّ.

                                                
 .57_نظريةّ النّظم: وليد محمّد مراد: ص1
 .61_ المرجع نفسه : ص2
_النكّت في إعجاز القرآن: الرّماني: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: تحقيق: محمّد 3

 .88م، ص1968، 1، القاهرة، ط خلف اّلل و محمّد زغلول سلام، دار المعارف
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اعلم أنّ القرآن إنّما صار مُعْجِزًا  " قال فيه: ه(:388أمّا الخطابي )ت

مضّمنّا أصحّ  التأّليف، لأنهّ جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظوم

 .1 المعاني"

 " " أنّ الجرجاني: في الميزان الجديد " في كتابه: يقول محمّد مندور

 .2استمدّ نظريّة النّظم من الجاحظ في خطوطها العريضة"

ففي بداية القرن الخامس الهجري ظهرت فكرة النظم عند الجرجاني، 

فلا يمكن  تصوّر النّظم  إلاّ من خلال علاقات  "النّظم في تصوّره  و

 .3 متشابكة بين أجزاء الكلام"

  لاظم  نّ النّ لك و معناه مباشرة، إنّ النّحو  بينّ  لنا  فائدة الكلام، و

نى: إنّما يجعلنا  نصل إلى معنى المع و يتوقّف عند هذا المعنى،

 النّحوفالقضيّة ليست معرفة 

وضعها  الأمر معرفة  بمعاني العبارات و إنّ  الصّرف و و

 فائدة مواضعها، و

مدى ما  و أو  ذاك، ا السّياق،إذا جاءت على هذ هذه العبارة_

 .4استطاعت أن تحقّقه من الدلّالات"

جعل  ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، و " فالنظم عنده هو :

 الكلم ثلاث: اسم، و فعل، و حرف، و بعضها بسبب من بعض. و

                                                
:تحقيق د. محمّد خلف أحمد، و.د محمّد زغلول  _بيان المجاز القرآني: الخطابي1

 .123سلام، ص
_في الميزان الجديد: محمّد مندور: نهضة مصر للطّباعة والنشّر 2

 .428م،ص2004والتوّزيع:يناير،
، المكتبة _ من أسرار الترّكيب البلاغي: من أسرار الترّكيب البلاغي3

 .7م،ص1،1977التوّفيقيةّ،القاهرة،ط
_قضايا النقّد الأدبي: محمّد زكي العشماوي: ،طبعة دار الكتاب العربي، د.ط 4

 .313،ص
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هو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم  للتعّلق فيما بينها طرق معلومة و

 .1" تعلق حرف بهما بفعل، و تعلق اسم و باسم ،

و من هذا النظم الذيّ لا يتعلّق إلاّ بالكلم كان ظهوره فكرة الإعجاز 

التيّ لا تتجاوز أسرار النّظم و يعودُ قصب السّبق في التأّكيد على هذا 

الاكتشاف إلى الجرجاني بصورته الواضحة و قد جاء الداّرسون من 

 زمن ، و لعلّ من الذيّن بعده و ساروا على مذهب الجرجاني في كلّ 

يعلنون تأثرهم في القصر مع التعّليل لذلك الدكّتوراه عائشة بنت 

الشّاطئ، حيث تأثرّت منهج عبد القاهر الجرجاني في قضيةّ الإعجاز 

بمنهج عبد القاهر الجرجاني في قضيّة الإعجاز، و أحاطت المسألة 

ز عند علماء بنبوع من التحّديد البياني و هي تتابع فكرة الإعجا

العرب و قصدت تحليل طريقة عبد القاهر في فهمه للإعجاز، فهي 

ترى أنّ الجرجاني قد استبعد ستةّ احتمالات فيما يتعلّق بالإعجاز، 

فهو لا يتعلّق بالكلمات من حيث هي حروف و لا في معاني كلمات 

القرآن أو المقاطع و الفواصل في جمل القرآن، و لا في خفّة 

 .2في الآيات التيّ فيها استعارةالحروف أو 

إنّما الإعجاز في نظم القرآن و تستدّل بنت الشّاطئ بنصّ عبد القاهر 

في حصره للإعجاز بقولها إنّما الإعجاز في نظم القرآن بقول عبد 

القاهر" فإذا بطل أن يكون الوصف الذيّ أعجزهم من القرآن في 

ظم...و لا يمكن أن تجعل شيء ممّا عددناه، لم يبق إلاّ أن يكون في النّ 

الاستعارة الأصل في الإعجاز و أن يقصر عليها، لأنّ ذلك يؤديّ إلى 

أن يكون الإعجاز في آي معدودة في مواضع من السّور الطوال 

                                                
 .5_دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني:ص1
، 3_الإعجاز البياني للقرآن: عائشة عبد الرّحمن بنت الشّاطئ، دار المعارف، ط2

 .100م. ص1971ه،1391
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مخصوصة...و كناّ قد علمنا أن ليس النظّم شيئا غير توخّي معاني 

 1النّحو و أحكامه فيما بين الكلم."

 ويم، و قد توّلد هن هذا التوّجيه سرّ عظيم في تفسير القرآن الكر

رآن للق لاسيما ما يسمّى بالتفّسير البياني الداّرسين من المفسّرين

دت في تعدّ  و بتعريفاتها لدى علماء التفّسير ،تحددّت الكريم مناهج 

قارب تجاذبت في التّ  و طبيعة مناولتها للنّص في القرآن الكريم  ،

غوي مقاصده بسبب الاعتماد على المرتكز اللّ  معاني القرآن وحول 

 ع هذهستجمبها ت الذيّ تصنعه اللّغة العربيةّ التيّ نزل بها الوحي ، و

ثبَْتاً ربي مُ الع المناهج وحدتها دون الخروج عن اللّفظ كما ألَِفهَُ اللسّان

 .آدابها في مصادر اللّغة العربيةّ و

ة لعربيّ الّغة العربيةّ الإسلاميةّ، فاعتماد ال رافدا من روافد الحضارة و

بهذا السّبب ذاته كان أقرب  شرط أساس في منهج كلّ تفسير، و

قهي نشأة هو المنهج اللّغوي، وردفه المنهج الف المناهج ظهورا و

سة اختص في أصله بدرا يحمل وظيفة استنباط الأحكام الشّرعيّة و

لّ تمد كنها يستفسير هي اللّغة،  فم المادةّ الأصليةّ في كلّ  و الأحكام .

ن مته ناهج يأخذ عدّ لمّا كان المنهج البياني أحد الم منهج أداته، و

 اللّغة عينها

براز إ يبتغي مرادا في مقصديةِ  يميل  بها إلى استقصاء البلاغة و و

 القيم  الجماليةّ 

 و لجمالاالصّور البيانيةّ الحاملة لدلالات معاني  كناهِ ذلك باستِ  و

 الإعجاز.

 لاشيء نظم القرآن لدى عبد القاهر الجرجاني هو سرّ إعجاز و و

ا يحدّده وويقف الجرجاني عند قضايا بلاغيةّ بيانيةّ  قبله. لا بعده و

 .التشّبيه الاستعارة و في المجاز و

                                                
 .110_المرجع السّابق: ص1
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لم  و " الأركان في الإعجاز فيقول: يجعلها الدعّائم و الكناية و و

 ولعمد اجعلها  القول في الإعجاز إلاّ ذكرها، ويتعاط أحد من النّاس 

 خصوصا الاستعارة و والمزية،  الأركان فيما يوجب الفضل و

 .المجاز، فإنّك تراهم يجعلونها عنوان ما يذكرون

 .1يوردون" أوّل ما و 

إذ بدأ العلماء من القرن الثاّلث الهجري إلى القرن الخامس الهجري 

 لاغي في أسلوب القرآن الكريم، ويتعرّضون لنواحي الإعجاز الب

لدرّاسات تتطوّر وتنتج للبلاغة الشّيء الكثير، فتداخلت وامتزجت 

وأصبحت دراسة أسلوب القرآن تعتمد على البلاغة. حيث كان 

البلاغيّون يعمدون إلى الشّاهد القرآني ليستعينوا به في توضيح 

ريه فقد الاصطلاحات وتفرّعت أبواب البلاغة بعد الرّماني ومعاص

بلغت عند أبي هلال العسكري سبعة وثلاثين نوعا...وأغرق 

 .2المتأخرّون من البلاغييّن في هذه الأسماء والفروع

 ربط الجرجاني النحّو بالبلاغة:

يوضّح لنا جعفر دك الباب في كتابه:"الموجز في شرح دلائل 

أنّ عناية عبد القاهر الجرجاني بفكرة النّظم تعتمد على  الإعجاز"

النّحو أوّلا ومعانيه ثمّ تذهب إلى المقاصد التيّ يريدها المتكلمّ فيقول: 

الواقع أنّ عبد القاهر الجرجاني يتطرّق إلى مشكلة نحويةّ لا  "و

يبحث فيها بحدّ ذاتها،ولكنهّ يتخّذها منطلقا إلى ماهو أعمق للوصول 

لتها ودورها في تأدية النّمط المنوط بالرّسالة التيّ يستقبلها إلى دلا

وليس بهدف أن يعلّمنا الرّفع والنّصب والجزم فهذا مفروغ  المتلقيّ،

منه.إنّما ينبّهنا إلى معادن المعاني وتقرير حال 

                                                
 .329_المرجع السّابق: ص1
_ينظر: الرّماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: 2

،مصر،د.ت ، 3تحقيق محمّد خلف اّلل أحمد ومحمّد زغلول سلام ،دار المعارف،ط

 .163ص



122 
 

الأوضاع،والمبادئ،وكيف تسري الأحكام في كلّ الأنحاء،وبيان 

الذيّ يقصد إليه من كلامه والمعاني  ارتباط البلاغة بغرض المتكلمّ

غير أنّ الأستاذ جعفر دك الباب لا يأتي  1التيّ أراد إثباتها أو نفيها".

بالأمثلة والنّصوص الكثيرة التيّ سار عليها عبد القاهر الجرجاني في 

منهجه الشّمولي لنظريةّ النّظم في عمليةّ تحقيق الرّبط بين النّحو 

المقامات التي جاءت بها النصّوص الشّاهدة والبلاغة وفاته كثير من 

على ذلك، ومن هذه النّصوص التيّ يقف فيها عبد القاهر الجرجاني 

في تحليل الشّعري عن طريق ربط النّحو بالبلاغة أو النّحو 

بالنّظم.فاعتماده على هذا المنهج في عمليةّ هذا الرّبط بين الطّرفين 

القاهر رؤية نقديةّ جديدة  أي النّحو والنّظم يحقّق في مذهب عبد

تضاف إلى ما بذله نقاّد العرب قبله من اهتمامات اتصّلت بالمنهج 

اللّغوي والمنهج البلاغي في دراسة الشّعر العربي. يجُري عبد القاهر 

الجرجاني دراسة في هذا المضمون في تحليله لبيت شعري للحطيئة 

 فيقول:

اعم اقعد فإنك أنت الطّ  و                 دع المكارم لا ترحل لبغيتها 

 الكاسي

لآكل واجلس فإنك أنت ا          المفاخر لا تذهب لمطلبها ذرِ   

   اللابس

 

ي خل فوما كان هذا سبيله، كان بمعزل من أن يكون به اعتداد وأن يد

ة قبيل ما يفاضل فيه بين عبارتين بل لا يصح أن يجعل ذلك عبار

ى . يتعاطاه بمحل من يوصف بأنه أخذ معنثانية ولا أن يجعل الذي 

اضع ذلك لأنه لا يكون بذلك صانعا شيئا يستحق أن يدعى من أجله و

 كلام، ومستأنف عبارة وقائل شعر . ذاك لأن بيت حطيئة لم يكن

 كلاما وشعرا من أجل معاني الألفاظ المفردة التي تراها فيه

                                                
الأهالي: دمشق مطبعة الموجز في شرح دلائل الإعجاز: جعفر دك الباب: _1
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توخى فيها ما مجردة معراة من معاني النظم والتأليف، بل منها م

ترى من كون المكارم " مفعولا " ل " دع " وكون قوله : " لا 

الجملة قبلها وكون " اقعد " معطوفا   ترحل لبغيتها " جملة أكدت

بالواو على مجموع ما مضى، وكون جملة " أنت الطاعم الكاسي " 

معطوفة بالفاء على " اقعد " . فالذي يجيء فلا يغير شيئا من هذا 

ان كلاما وشعرا، لا يكون قد أتى بكلام ثان وعبارة ثانية، الذي به ك

 .1"بل لا يكون قد قال من عند نفسه شيئا البتة

ن يةّ معرابفهذا التحّليل الذيّ يستعين بالنّحو والقاعدة النّحوية الإ

ف، حيث تحديد المفعول به، )المكارم( و جملة التوّكيد، والمعطو

لجملة بالرّابط وهو حرف والمعطوف عليه وعطف الجملة على ا

 الفاء.

حو ويستجمع عبد القاهر كلّ المعاني في عمليةّ الرّبط بين النّ 

 لة فيلأمثوالبلاغة في عمليّة النّظم ويعطيها تمثيلا مادياّ في ضرب ا

هي هب والذّ  عمليةّ النظّم كالصّورة الحقيقيةّ التيّ تصنع من الفضّة أو

 عمليةّ توخي معاني النّحو فيقول:

و وارا أجملة الأمر أنه كما لا تكون الفضة أو الذهب خاتما أو س و "

غيرهما من أصناف الحلي بأنفسهما، ولكن بما يحدث فيهما من 

  . الصورة

ما كذلك لا تكون الكلم المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف كلا

 لنحووشعرا من غير أن يحدث فيها النظم الذي حقيقته توخي معاني ا

 .وأحكامه

فإذن ليس لمن يتصدى لما ذكرنا من أن يعمد إلى بيت فيضع مكان 

 .2"كل لفظة منها لفظة في معناها، إلا أن يسترك عقله ويستخف

 :مبدأ التلاقي بين النحو والبلاغة _
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يوجّه عبد القاهر نقدا مباشرا وانتقادا لاذعا للذيّ يزهدون في النّحو  

، ويصفهم بالجهلة والسّفهاء ويشبّههم بالخارجين عن الديّن كمن 

ذاك لأنهم لا يصَُدُّ عن كتاب اّلل ومعرفة معانيه، ويعلّل ذلك بقوله: " 

 الألفاظ يجدون بداّ من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه؛ إذ كان قد علم أنّ 

مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأنّ 

الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وأنه المعيار 

الذي لا يتبيّن نقصان كلام ورجحانه حتى يعرض عليه، والمقياس 

الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه، لا ينكر ذلك إلّا من 

لا من غالط في الحقائق نفسه، وإذا كان الأمر كذلك، ينكر حسّه، وإ

فليت شعري ما عذر من تهاون به وزهد فيه، ولم ير أن يستقيه من 

 .1"مصبهّ، ويأخذه من معدنه

ة بلاغفهذه المعاني التيّ تحمله الألفاظ لا تدرك إلاّ بمعرفة بال

 ضاياالقوقضاياها من بيان وكناية واستعارة وكيف ترتبط علاقة هذه 

ييز وتم إلاّ بمعاني النّحو من تقديم وتأخير وفاعليه ومفعولية وحال

 إلى غير ذلك من مبادئ والتلّاقي بين النّحو والبلاغة.

 :بين النظّم والتضّام الألفاظ _

يرى عبد القاهر الجرجاني أنّ معيار التعّليق للكلم بعضها ببعض ، 

لاقات الألفاظ ، وجعل بعضها من بعض حتىّ يتمّ المعنى في ع

وضمّها إلى بعضها لتصنع تركيبا كلياّ وهذه العمليةّ صورة ممّا 

يصنعه النّظم وهو يحمل ما يسمّى بالتضّام ،وهو ضمّ الشّيء إلى 

بعضه، وقد تناول المسألة قبل عبد القاهر الجرجاني الباقلاني في 

كتابه إعجاز القرآن حينما يقول: " ومعنى رابع و هو أنّ كلام 

لفصحاء يتفاوت تفاوتا بينّا في الفصل والوصل، والعلو والنزول، ا

والتقّريب والتبّعيد، وغير ذلك ممّا ينقسم إليه الخطاب عند النّظم، 

 . 2ويتصرّف فيه القول عند الجمع والضّم"
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وتوسّعت الرّؤية حول النظّام في الدّراسات العربيةّ الحديثة ذلك 

في نصّه: " يمكن فهم التضّام من ماتناوله الدكّتور تمّام حسّان 

وجهين نلخّصهما فيما يأتي : الوجه الأوّل أنّ التضّام اصطلاح " 

التوّارد " وهو بهذا المعنى أقرب إلى اهتمام دراسة الأساليب 

الترّكيبيّة البلاغيّة الجماليةّ منه إلى دراسة العلاقات النّحويةّ والقرائن 

 .  1ه لمن شاء أن يوغل فيه"اللّفظيّة، ومن ثمّ نتخطّاه ونترك

اعلم أنّك كلّما  " :يحددّ عبد القاهر فكرة نظم الألفاظ بهذا النصّ قائلا

هو ظنّهم الذيّ ظنوه في  و نظرت وجدت أنّ سبب الفساد واحد،

في نفسه  جعلهم الأوصاف التيّ تجري عليه كلّها أوصاف له، اللّفظ و

بين ما كان وصفا له في نفسه  يميزمن حيث هو لفظ وتركهم أن 

وبين ما كان وصفا له في نفسه وبين ما كان قد أكسبوه إياّه عرض 

 .2في معناه"

ه صد بإنّما يذهب إليه عبد القاهر في موقفه من نظم الألفاظ لا يق

امّ ء العلبنااللّفظة المفردة  وإنّما ينظر للألفاظ كوحدات ضروريّة في ا

ن فهو يضطر إلى ذكر الألفاظ ، لا مفي صناعة النّصّ ومعانيه، 

ه ه هذجهة ، مناصرة اللّفظ وحده، وإنّما من جهة أنّ المعنى تكوّن

 فظةالألفاظ مجتمعة مع بعضها بعضٍ.فلا مفاضلة عنده ولا مزية للّ 

 أو لاغيّ إلاّ داخل السّياق. ويتعدّد عنده هذا الطّرح في كلّ موقف ب

وإن جهد، أن تتفاضل  وهل يقع في وهم" دلالي ، ومنه قوله: 

 الكلمتان المفردتان، من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من

ك التأليف والنظم، بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة، وتل

 ن حروف هذه أخفّ وامتزاجها أحسنغريبة وحشية، أو أن تكو

 .مما يكدّ اللسان أبعد؟ و

وهل تجد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من 
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جاراتها، وفضل مؤانستها النظم، وحسن ملائمة معناها لمعاني 

   .1"لأخواتها

 النظّم ومعاني النّحو:_

م ستقييالكلام لا  أنّ  على سألة النّحولماعتمد الجرجاني في دراسته 

 .فيه ضوابطه ، ويراعيالنّحوعلى حدود إلاّ إذا استقام 

تضع كلامك الوضعَ الذي يقتضيه علمُ  أن إلا النظمُ  ليس علم أناو"

تعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهُِجَت فلا  و النحو

بشيءٍ  التي رُسمت لك فلا تخُِلَّ  موتحفظ الرسوتزيغ عنها، 

فجانب التنّظير علمي و واضح في فكر عبد القاهر .2"..منها

من أنّ علم النّحو ضرورة لازمة للمتكلمّ لكون النّحو  الجرجاني

ضابطا يهدي إلى سلامة استقامة الكلام، فهو في نظره القالب الذّي 

يوضع فيه الكلام والميزان الذيّ تقاس به قيمة معاني هذا الكلام التيّ 

 تنتظم في ألفاظ وتراكيب، وهذا التنّظيم هو النّظم بعينه.

 قيد منقد سما بالنّحو، وأبعده عن فكرة التعّ الجرجانيوبذلك يكون 

 جفاف القاعدة، وجمودها إلى حيوية النّظم، ومرونته.

 :النظّم أجزاءفي لاحم تّ _أركان ال

بناء  ة فيلعربيّ ا البلاغة ميّزت بهي تذّ ال الرّئيسيةّإنّ النّظم هو القاعدة 

 الكلام.

 البناء:

عنصرا ظاهرا يجعل عبد القاهر الجرجاني مصطلح البناء 

وضروريا في قيام النّظم، بل إنّ اللّغة عنده نظام وبناء، والألفاظ هي 

أدوات هذا البناء ووسائله ، وبه يتمّ ترتيب الكلام وتنظيمه داخل 

النّص، فإذا أختلّ هذا البناء اختلت صفته القائمة عليه، وأصل البناء 

ذي يراد بها بناء يحددّ النّحو في صناعة الجملة في اللغة العربية الت
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كلام ذي معنى ، فالبناء مثلا إذا ذكر الفاعل في هذه الجملة لابدّ له 

من فاعل يتبعه، وإذا ذكر اسم بدئ  به وهو المبتدأ لابد له من خبر 

 يتبعه في هذا البناء.

لون فكلما توسع البناء في الكلام توسعت معه المعاني، ولذلك يقو

اهر الق معنى، وهذا الأمر يعالجه عبدالزيادة في المبنى هي زيادة ال

 فيقول:حول البناء فيقول: 

شيئا يبتغيه النّاظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه  لا نعلم"وذلك أنا 

كلّ باب وفروقه فينظر في الخبر إلى الوجوه التيّ تراها في 

قولك:زيد منطلق وزيد ينطلق،وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد 

 1يد هو المنطلق وزيد هو منطلق."المنطلق والمنطلق زيد وز

 الترّتيب:

عة إنّ مصطلح الترتيب يشترك مع البناء في أداء الوظيفة في صنا

وم لك يقظ كذالكلام لأجل إعطاء المعاني فكما يتعلق البناء ببناء الألفا

ي يب فالترتيب في ترتيب هذه الألفاظ وتنظيمها داخل السياق بالترت

فاظ بعضها ببعض كما يقتضي ذلك الأصل هو مراعاة علاقة الأل

دأ لمبتاالنحو والفعل في الجملة يسبق الفاعل في الأصل والخبر يتبع 

والمضاف يسبق بالضرورة المضاف إليه ، وكلّ هذه العملية في 

ن للساانظر عبد القاهر تمرّ بذهن المتكلم مرتبة قبل أن ترتسم على 

 في النطق بها. 

 : أليفالتّ _

كثيرا ويكثر من استعمالاته  أليفبمصطلح التّ يهتم عبد القاهر 

قد سبق يسُوّي بينه وبين التعّليق أحيانا. و له،ويجعله أساس نظريته و

الترّكيز على فكرة التعّليق.من ذلك قوله:"ومعلوم أن ليس النظّم 

ضها ببعض وجعل بعضها بسبب من عسوى تعليق الكلم ب
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فيه القول بمثل هذه وأمّا تناوله للتأّليف فيفصّل  1بعض......"

ً من التأليف، "  النصّوص ً خاصّا والألفاظ لا تفُيد حتى تؤُلَّف ضربا

ويعُْمَد بها إلى وجه دونِ وجهٍ من التركيب والترتيب، فلو أنك عَمَدت 

إلى بيت شعرٍ أو فصَْل نثرٍ فعددت كلماته عَداًّ كيف جاء واتَّفق، 

أفرغ المعنى وأجري، وأبطلت نضدهَُ ونظامه الذي عليه بني، وفيه 

وغيّرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد ما أفاد، وبنَسَقِه المخصوص 

نحو أن تقول في: " من الطويل قِفا نَبْكِ من ذِكْرَى حَبيبٍ  المراد أبان 

ومنزل " منزل قفا ذكرى من نبك حبيب، أخرجته من كمال البيان، 

حمِ  إلى مجال الهَذيَان، نعم وأسقطت نسبتهَُ من صاحبه، وقطعت الرَّ

بينه وبين مُنْشِئه، بل أحَلْت أن يكون له إضافةٌ إلى قائل، ونَسَبٌ 

متكلم، وفي ثبوت هذا الأصل ما تعَْلم به أنّ المعنى الذي له يَخْتصَّ ب

كان هذه الكلم بيتَ شعرٍ أو فصلَ خطابٍ، هو ترتيبها على طريقة 

معلومة وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة، وهذا الحُكْمُ 

يقع في الألفاظ مرتَّباً على المعاني  -أعني الاختصاص في الترتيب  -

ر في المرتَّبةَ في ال نفس، المنتظمةِ فيها على قضيةّ العقل، ولا يتُصّوَّ

صٍ في ترتيب وتنزيل، وعلى  الألفاظ وُجُوبُ تقديم وتأخير، وتخصُّ

 ذلك وُضِعتَ المراتبُ والمنازلُ في الجمل المركَّبة

 .2"وأقسام الكلام المدَّونة

إنهّ من الأهميّة بمكان،أن نجد عبد القاهر الجرجاني يسير بفكرة 

داخل بين البلاغة والنّحو ،ويفرد كلاما خاصّا في نهاية كتابه التّ 

أسرار البلاغة وكأنهّ خلاصة النتّائج في بحثه ويزداد هذا الحكم قوّة 

وصوابا حين يرى القارئ أنّ هذه الرّؤية حول التدّاخل بين البلاغة 

والنّحو جاءت في آخر صفحات أسرار البلاغة وهو يتناول بالحديث 
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مجاز بقوله:" وعلى الجملة فإنهّ لا يعقل من المجاز أن تسلب قضيةّ ال

الكلمة دلالتها ثمّ لا تعطيها دلالة أخرى وأن تخليها من أن يراد بها 

 شيء على وجه من الوجوه

كن يلم  ووصف اللّفظ بالزّيادة يفيد أن يراد بها معنى وأن يجعل كأن

 لها دلالة قطّ.

 تعرى من فائدة ما ولا تصير لغوا فإن قلت: أو ليس يقال إن الكلمة لا

في نحو" فيما رحمة من اّلل"   )ما(على الإطلاق حتىّ قالوا إن نحو 

تأكيدا نقل لها عن أصلها  )ما (تفيد التوّكيد؟فأنا أقول: إن كون 

ومجاز فيها. وكذلك أقول إن كون الباء المزيدة في "ليس زيد 

-أصلها أن تكون للالتصاقبخارج" لتأكيد النّفي مجاز في الكلمة لأنّ 

دت تصحيحه لأنهّ لا يتصوّر أن أفإنّ ذلك على بعده لا يقدح فيما 

تصف الكلمة من حيث جعلت زائدة بأنّها مجاز ومتى ادعينا لها شئنا 

من المعنى فإننّا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة، ولذلك يقول الشّيخ 

وجه ولا تزول من  أبو عليّ في الكلمة إذا كانت تزول عن أصلها من

 .1آخر" معتد بها من وجه غير معتد بها من وجه"

 ثمّ يخوض في تفسير هذا الطّرح بقوله:

وصف الكلمة بالزّيادة نقيض وصفها بالإفادة علمت أنّ وإذا ثبت أنّ "

الزّيادة من حيث هي زيادة لا توجب الوصف بالمجاز. فأن قلت: 

فيها إلى معنى ليس تكون سببا لنقل الكلمة عن معنى هو أصل 

كدت تقول قولا يجوز الإصغاء إليه وذلك إن صحّ، نظير ما -بأصل

قدمّت من أنّ الحذف أو الزيادة قد تكون سببا لحدوث حكم في الكلمة 

تدخل من أجله في المجاز كنصب القرية في الآية وجر المثل في 

 ".2الأخرى فاعرفه
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جرجاني عند النّحو فقط إنّ النّظم لا يتوقفّ في منظور عبد القاهر ال

أو عند البلاغة  وحدها وإنّما هو الذيّ يحققّ استقامة الكلام وليست 

المعرفة بقضايا الإعراب والنّحو والصّرف هي التيّ تجعل الكلام 

مستقيما إذا لم تجتمع هذه العناصر كلّها مع بعضها في صناعة هذا 

ول فإنّ بعضهم الكلام.وقد ذهب النّقاد المعاصرون إلى مثل هذا الق

يرى: "ليست معرفة النّحو والصّرف، وإنّما الأمر معرفة بمعاني 

العبارات ووضعها مواضعها، وفائدة هذه العبارة _إذا جاءت على 

 .  1هذا السّياق، أو ذاك، ومدى ما استطاعت أن تحقّقه من الدلّالات"

ده فالنّحو يحافظ على سلامة الكلام من جهة الإعراب وذلك بتحدي

لفاعل في موضعه والمفعول به في موضعه ويأخذ كلّ منهما ل

 ه هيحركاته الإعرابيةّ وهي الرّفع الأوّل والنصّب للثاّني، فهذ

ي التّ  وظيفة النّحو من جهة الإعراب، أمّا وظيفة معاني النّحو فهي

و تتسّع لدى عبد القاهر الجرجاني فيدرسها في موضوع النّظم فه

ية آفي القرآن الكريم ويتأمّل  الإعجازيعندنا يقف على المنظور 

رّ سفي  قرآنية من جهة توخيّ معاني النّحو يستعين بعلم النّحو وبحث

 الإعراب من جانب بلاغي دلالي ففي الآية الكريمة: 

  

  

   

   

 2
    

فهو لم ينظر للوظيفة الإعرابيةّ بمعزل عن أسرار النظّم في  

الأسلوب القرآني كما يظنّ النّحوي في رؤيته للفعل والفاعل 

والمضاف إليه.أمّا الفعل فهو: ربحت والفاعل التجارةُ والمضاف 

إليه.أمّا الفعل فهو:ربحت والفاعل  التجّارةُ والمضاف إليه هو 

                                                
والحديث،دار الشّروق، _ محمّد زكي العشماوي: قضايا النقّد الأدبي بين القديم  1

 .313م.ص1994 1القاهرة،ط
 .16_ سورة البقرة : الآية  2
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هم. وحين يقف عبد القاهر على هذه الآية الضّمير المتصّل في تجارت

الكريمة يتعجّب من الذيّن لا يدركون أسرار النّظم فيها فيعقّب عليهم 

واعلم أنه ليس عجيب أعجب من حال من يرى كلامين  بقوله:"

 .أجزاء أحدهما مخالفة معانيها لأجزاء الآخر

عنى ثم يرى أنه يسع في العقل أن يكون معنى أحد الكلامين مثل م

إنه لو كان يكون الكلام فصيحاً من  :الآخر سواء حتى يتصدى فيقول

أجل مزية تكون في معناه لكان ينبغي أن توجد تلك المزية في 

 ..... :ومثله في العجب أنه ينظر إلى قوله تعالى .تفسيره

  .... 1
    "  فيرى

ً بعد أن كان إعراب الاسم الذي هو  التجارة قد تغير فصار مرفوعا

 .مجروراً 

و  ويرى أنه قد حذف من اللفظ بعض ما كان فيه وهو الواو في ربي

ى لمعنثم لا نعلم أن ذلك يقتضي أن يكون ا.في تجارتهم :فيمن قولنا

 .قد تغير كما تغير اللفظ

ي اعتمادا فالنّظم عند عبد القاهر الجرجاني يستند إلى توخيّ المعان

على وظيفة النّحو فيبحثُ في الفاعليةّ وكيف أعُطيت "التجّارةُ" ولم 

تعط للتاّجر أو التجّار فالتجّارةُ شيء معنوي لا يعرف الرّبح أو 

الخسارة وإنّما الذيّ يعرف هذه الأشياء هو الشّخص الطّبيعي، ولذلك 

الحرمان من  فإنّ معنى الفاعليةّ تعلّق بالتجّارة بما تحمله من دلالات

الربح والحصول على الخسارة "إذ المعاني النّحويةّ انتقلت إلى سرّ 

الجمال في بيان الترّكيب الذيّ احتوته العبارة بواسطة المجاز فأصبح 

                                                
 :سورة البقرة16_ من الآية  1
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تعليق الرّبح والخسارة تعبيرا عن المعنى النّفسي الذيّ أقرّه استغلال 

 1المعاني النّحويةّ.."

فعبد القاهر حين تناول قضيةّ تتعلقّ بالقرآن لا يقصد بها تفسير آياته 

واستنباط أحكامه وإنّما تدرسها في مجال علم النّحو وعلم المعاني 

وهو يتخّذ من المفسّرين موقفا مخالفا لمذهب المفسّرين في طريقتهم 

ومن "  :و يصرّح بهذا الانتقاد فيقولفي فهم النّصّ من القرآن فه

عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم، أن يوهموا أبدا في الألفاظ 

الموضوعة على المجاز والتمثيل، أنها على ظواهرها، فيفسدوا 

المعنى بذلك، ويبطلوا الغرض، ويمنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم 

م إذا هم أخذوا في ذكر بموضع البلاغة، وبمكان الشّرف. وناهيك به

الوجوه، وجعلوا يكثرون في غير طائل، هناك ترى ما شئت من باب 

جهل قد فتحوه، وزند ضلالة قد قدحوا به، ونسأل الله تعالى العصمة 

 .2" التوفيق و

                                                
_دراسة الأسلوب بين المعاصرة والترّاث:أحمد درويش:دار غريب للطّباعة والنّشر  1

 .105والتوّزيع:د.ت،ص
 .236_دلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني:ص 2
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توزّعت جهود الجرجاني العلميةّ في أسرار البلاغة في دراسة 

في  بدأها بمبحثفي خمسة عشر فصلا،موضوعات بلاغيةّ تناولها 

ووصل بها إلى آخر  الاستعارة والتطّبيق. قسمة التجنيس وتنويعه

.و الحذف والزّيادة وهل هما من المجاز أم لاموضوع طرحه في 

ذه المضامين فيها من التكّرار الذّي كان اللافت للانتباه أنّ دراسته له

يضطرّ إلى إعادة دراسته من جديد أو يواصل فيه البحث في إثارة 

مسألة كليّة أو جزئيةّ لم يكن قد عالجها في الموضوع السّابق ذاته 
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وخاصّة ما تعلقّ بعنصر الاستعارة أو المجاز بحيث يجعلهما 

 لات إعجازه.المحورين اللّذين يحملان أسرار النظّم ودلا

ي فراه والملاحظة المحوريةّ حول مضامين الكتابين أنّ عبد القاهر ن

 عادةإأسرار البلاغة ينجزُ ما جاء به السّابقون من الداّرسين في 

ن طرح موضوعات تتعلقّ بقضايا بلاغيّة فيثيرها من جديد إمّا ع

د لنّقواطريق الإتباع والموافقة والإضافة وإمّا عن طريق المخالفة 

 والتعّقيب على ما جاء في الموضوع ومن ذلك ما قام به من نقد

ين ؤيّدوتوجيه للذيّن كانوا من مناصرين لقضيةّ اللّفظ وحده أو الم

 لقضية المعنى وحده متعلّقا بقضيةّ نحويةّ محضة إلاّ ما جاء

 اعتراضا في تحليل بلاغي كما فعل في نهاية الكتاب.

الإعجاز على موضوعات ما رجعت بينما يحتوي كتاب دلائل 

نها بين الدرّس البلاغي والدرّس النّحوي في كثير من المسائل وم

ه عن بعول :قضيّة التقّديم والتأّخير، التعّريف والنّكرة، تقديم المف

 الفاعل، وتضمّن الكتاب سبعة وثلاثين فصلا.

أسرار البلاغة يستوقفه غرض عبد القاهر في  لكتاب فالمتصفح

نهّ يف للكتاب بسبب ما يوضّحه صاحبه نفسه في مقصده ، و أالتأّل

ثارة في إويريد دراسة المعنى معتمدا " على التفّسير النّقدي لقضاياه 

وهو يميل  المسائل الفنيةّ التيّ تتصّل اتصّالا وثيقا بعلوم البلاغة،

نون ع لفأحيانا إلى اتخّاذ المسلك الفنّي منطلقا في عمليةّ التوّزي

ي فغي ة على الجوانب الانطباعيةّ المعتمدة على الذّوق البلاالبلاغ

أن  استظهار جماليات المعاني وبيانها، يقول عبد القاهر:" واعلم

   غرضي في هذا الكلام الذيّ ابتدأته

كيف تتفّق  ،الأساس الذيّ وضعته أن أتوصّل إلى بيان أمر المعاني و

و أنواعها،  اسهاو أفصل أجن ،ومن أين تجتمع و تفترق ،وتختلف

بها من العقل، و أبين أحوالها في كرم منص ،و مشاعها وأتتبّع خاصّها

 1..."وتمكنّها في نصابه وقرب رحمها منه، أو بعدها حين تنسب عنه

                                                
 .19عبد القاهر الجرجاني:ص_أسرار البلاغة: 1
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د ذ رشيستاولعلهّ من التوّهم أن يحددّ السّكاكي في القديم ويوافقه الأ

رار إلى كتاب أسرضا في العهد الحديث بإضافة تسمية "علم البيان" 

 .حصّريالبلاغة وهي إضافة تكاد تغيّر وتقدح في مقصد عبد القاهر ال

 التجنيس: _

 إذ له تأثير يعدّ الجناس من الفنون البلاغيةّ التيّ اشتهرت قديما ،    

ي به رجانكبير في إثراء الدرّس البلاغي ،فقد اهتم به عبد القاهر الج

عطي ر البلاغة ، سنحاول أن نوأعطاه أهميةّ بالغة في كتابه أسرا

 لمحة موجزة عنه بتعريفه، وذكر أنواعه. 

الجناس في اللغة:"جانس الشيء مجانسة، وجناساً:شاكله واتحّد معه 

وهو أوّل 4والمجانسة .3.والتجانس . 2يقال له التجنيسو.1في الجنس"

، 5المحسنات اللّفظية، و يعرّفه علماء البلاغة بالتجّانس، أو التجّنيس

 ً ً أيضا حروف ألفاظِه من جنس  ءلمجي  أو المجانسة وسمي جناسا

 واحد، ومادة واحدة.

                                                
، دار النهضة العربية للطباعة  2علم البديع: المراغي محمود أحمد حسين:ط_1

 .107م ص1999والنشر. بيروت،
 .109_المرجع نفسه: ص2
، دار الفرقان، أربو جامعة 6البلَاغة فنونها وأفنانها: عباس فضل حسن ،ط _3

 .299ص.م2004-ه 1424اليرموك
 : السعدي ، دار العصماء، دمشق، )البديععلم  (البلَاغة_4

 .67م،ص2007ه،6،1428ط
يحيى بن حمزة بن علي   ينظر: الطراز المتضمن أسرار البلاغة وحقائق الإعجاز،-5

  بيروت، لبنان – العلوي اليمني تحقيق : عبد الحميد الهنداوي المكتبة العصرية

 .3/351، وج2/355،ج
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هي ما تكون الكلمة » المعتز المجانسة يعرّفه ابن أمّا اصطلاحا: ف

 1«تجانس أخري في تأليف حروفها ومعناها وما يشتق منها

أمّا قدامة ابن جعفر:" هو أن تكون في الشّعر معان متغايرة قد 

 .2ي لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة "اشتركت ف

وقال عنه أبو هلال العسكري:" أن يورد المتكلم كلمتين تجانس كلّ 

واحدة منهما صاحبتها في تأليف حروفها على حسب ما ألّف 

 3الأصمعي في كتاب الأجناس" 

،وعرفه كثير من  4«تشابه الكلمتين في اللّفظ» بقوله:  و السّكاكي

العلماء حاولنا الاختصار قدر المستطاع. وهو أنواع :تام ، ناقص ، 

 محرف ، لاحق ، مضارع  مقلوب ، اشتقاق...الخ. 

 ن: لفظي ومعنوي:اوالجناس نوع

 فاللّفظي ينقسم إلى نوعين: تام وغير تام.

                                                

ابن المعتز، عبدالله. تحقيق كراتشوفسكي، لندن: مطبوعات جب  :البديع_1

والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ابن الأثير، ضياء  25م،ص1935التذكارية،

الدين، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة.الرياض: دار الرفاعي، 

 .241ص/1ج.م2،1983ط

د عيسى أبو الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق : محم : _نقد الشعر2

 .97.96م،ص1934هـ/1،1352منون،ط

محمد أبو  -أبو هلال العسكري، تحقيق: علي محمد البجاوي  : _كتاب الصناعتين3

 – 1371  الفضل إبراهيم، دار إحياء العلوم العربية، الناشر: عيسى البابي الحلبي،

 .308،ص1،ط1952

بيروت: السكاكي، أبو يعقوب، دار الكتب العلمية، :مفتاح العلوم_4

 .429م،ص١.1983ط
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جناس تام: وهو ما اتفّق فيه اللّفظان المتجانسان في عدد 

 . مثل قوله تعالى:1الحروف،ونوعها وشكلها وترتيبها

   

   

    

   


حيث قصد بالساعة الأولى يوم الحساب ،والساعّة الثانّية  ، 2

 المدةّ الزّمنيةّ.

الناقص: وهو ما اختلف فيه اللّفظان المتجانسان والجناس  .1

 :. مثل قوله تعالى3في واحد من الأربعة
   

  
نلاحظ اختلاف  4

 حرف مناسب للآخر تناسبا لفظيا كالضاد والظاء. 

 محرف ، لاحق ، مضارعويتفرع منه: ثلاثة أنواع: 

ن في الحركات ا: وهو أن يختلف اللّفظ5المحرفالجناس  .أ

    :كقوله تعالى

      

   

 .6 

 الجناس اللاحق: .أ

                                                
علي الجارم و مصطفى أمين. دار المعارف. القاهرة، مصر/ ط : _ البلاغة الواضحة1

 . 265م،ص1969. 15
 .55_ سورة الرّوم : الآية : 2
السيد أحمد الهاشمي: تحقيق: د.  : _جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع3

 .356، ص1م،ج1،1999روت،طيوسف الصميلي المكتبة العصريةّ، صيدا ،بي
 .23،22_سورة القيامة:الآية:4
 .467جلال الديّن السّيوطي:ص: _الإتقان في علوم القرآن5
 .73،72_سورة الصافات:الآية:  6
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: في أوّل اللّفظ" وفي المكارم جفان دائرة وعن المحارم القائل كقوله

فالكلمتان دائرى وعائرة ،فيظهر اختلاف في أوّل .1أجفان عائرة" 

 الحرف واتفّاق في بقيةّ الحروف من اللّفظتين.

 :2الجناس المضارع .ب

وهو ما كان فيه الحرفان اللّذان وقع فيهما الاختلاف متقاربين في 

  المخرج، سواء في أوّل اللّفظ، أو وسطه.كقوله تعالى:

    

     

    
3
 

 فالسين والنون متقاربان في المخرج.

   و الهاء والهمزة متقاربان في المخرج في قوله تعالى:

   

    

    

 
4. 

 :5الجناس المقلوب-3

لبا يب قهو ما تجانس لفظاه في نوع الحروف لكنّها قلُِبتَْ في الترت

 كلياّ كقولنا:

                                                
_  ينظر: المقامة بين الأدب العربي والأدب الفارسي )الحريري و الحميدي 1

، دار الكتب رفعت جونازعلي صفدرفرح خصوصا( 

 .412م.ص2011العلمية،بيروت،لبنان،
ه في الكشاف عن حقائق 538ه_467يةّ عند الإمام الزّمخشري_ النظّرية البلاغ2

الغول: دار الجنان للنشّر  نايفالتنّزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأّويل، عطية 

 .354م،د.ط/ص2015والتوّزيع،

 
 .22_سورة النمّل: الآية 3
 .26_سورة الأنعام: الآية 4
مكتبة  _ ينظر: الصور البديعية: خفي محمد شرف،القاهرة:5

 .4م.ص1،1966الشباب،ط

https://www.abjjad.com/author/6801576/%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%AC%D9%88
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 " فتح/حتف".

 .جناس الاشتقاق:4

  فاعلم المن الفعل إلى اس ن في الجذر الثلاثياهو ما اشترك فيه اللفظ

 نحو قوله تعالى:
        

    

   
 ...أعبد / عابد1

    ونحو قوله عزّ وجلّ:

     

   

   

    

   

 تتقلب/ قلوب،2

 قوله تعالى: ونحو
     

      

      

    

     

   

    
3 

 .تزر/ وازرة

 هو لايأخذ تفسيرا خاصّا ف التجّنيس عند عبد القاهر الجرجانيإنّ 

ثير لتأّيكتفي بذكر تأثير في النّطق والإيقاع وإنّما يذهب به إلى ا

  العقلي في استلهام المعنى فيقول:

                                                
 .3،2_سورة الكافرون: الآية 1
 .37_ سورة النور: الآية 2
 164_ سورة الأنعام: الآية 3
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 ا من"فإنك لا تستحسن تجانسُ اللّفظتين إلا إذا كان وقع معنييهم

أتراك  يداً،ى بعحميداً، ولم يكن مَرْمَى الجامع بينهما مَرْمً العقل موقعاً 

 : استضعفتَ تجنيس أبي تمام في قوله

  ذهََبتَ بمُذْهَبهَِ السَّمَاحَةُ فاَلْتوَت       فيِهِ الظُّنوُنُ: أمََذْهَبٌ أم مُذْهَبُ 

 1واستحسنتَ تجنيس القائل: "حتى نَجَا من خَوفهِِ وَمَا نَجا"

.نميزّ الاختلاف في 2بمعنى أحدث ،والثاّنيةّ بمعنى خلصفنجا الأولى 

وتشبيه المعنيين مذكور في لفظ واحد ،فهنا يتبيّن سرّ جماله وبلاغته.

 ذلك ذكره في كتاب دلائل الإعجاز فيقول:

ولهذه النكتة كان التجّنيس وخصوصا المستوفى منه مثل "نجا ونجا" 

 3من حلى الشّعر.

 و قول المحدث :

 يا أوَدعَانِ تْ بمأمُ  يما جَنَى ناظِـراه                   أوْدعَانِيناظِراه ف

 فالأولى بمعنى المناظرة المجادلة والثانية بمعنى عيناه. 

 الاستعارة: _

المتكلّم إنّ الصّور الاستعاريةّ تحققّ كثيرا من الأغراض التيّ يريدها 

فيها ، في صناعة الكلام سواء أ كان شاعرا أم كاتبا أو خطيبا 

التأّثير  يكون يتوصّل إلى تزيين اللّفظ وتحسين النّظم والنثّر،ومن ثمّ 

في نفس المتلقّي وإثارة الانفعال المناسب عنده ،وتلك هي غاية 

إبانته  لتيّ تحقّقها: شرح المعنى وتأكيدالأدب ومهمّته،فمن أغراضها ا

 عليهووقف  ، والمبالغة فيه، وهذا ما وضّحه عبد القاهر الجرجاني

                                                
 .4_عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة:ص1
 .4_المصدر نفسه : ص2
 .403_دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني: ص3
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في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، سنحاول التطّرق إلى 

 تعريفها وذكر أنواعها. 

آخر  إلى مكان لغة: هي دفع الشّيء وتحويله من مكانفالاستعارة 

،يقال: " استعار فلان سهما من كنانته:رفعه وحوّله منها إلى يده 

فكان  تعريفها..فهي تعدّ ضربا من المجاز، وقد اختلف العلماء في 1"

فأوّل  الجاحظ سبّاقا إلى تناول الاستعارة وهو أوّل العلماء في تعريفها

 .2الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه" من عرّفها:

:"هي فعرّف الاستعارة وربطها بالمجاز فقال قدامة  بن جعفر و أمّا

 .3از" المج استعارة بعض الألفاظ في موضع  بعض على التوّسّع و

عرّفها:"الاستعارة استعمال العبارة على غير فالرّماني  جاءت عندو

ما  وضعت له في أصل اللّغة،ومثل لها بقول الحجّاج:"إنّي أرى 

بالفعل أينع والقطاف لا يكونان إلاّ .4رؤوسا قد أينعت وحان قطافها"

 للثمّار أو ماشابه ذلك من الفواكه والخضر.

استعارة المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه عرّفها:"هي  أمّا الآمدي 

 .5أو يدانيه ويشبهه في بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه"

و أبو هلال العسكري فعرّفها:"الاستعارة نقل العبارة عن موضع 

 .6استعمالها في أصل اللّغة إلى غيره بغرض"

                                                
دار النهضة العربية للطباعة والنشر  عتيق،_ ينظر: في البلاغة العربية: عبد العزيز 1

 .361لبنان، د.ط، د.ت،ص –والتوزيع، بيروت 

الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي _ البيان والتبيين: 2

 م1985، 5بالقاهرة، ط

 . 153،ص1ج 
 .169: عبد العزيز عتيق: ص _علم البيان3

 
 .173:ص _ المرجع السّابق4
 .174نفسه:ص_ المرجع 5
 .174_ المرجع نفسه:ص6
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أن  :"الاستعارةوإن كان قد جاء بعد زمن الجرجاني  السّكّاكيأمّا  و

تذكر أحد طرفي التشّبيه وتريد به الطّرف الآخر مدعياّ دخول المشبه 

في جنس المشبهّ به دالاّ على ذلك  بإثباتك للمشبهّ ما يخصّ المشبّه 

 .1به

وعرّفها الخطيب القزويني:"الاستعارة مجاز علاقته تشبيه معناه بما 

به في  وضع به،وكثيرا ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبهّ

 اللّفظ له.و مستعارا المشبّه المشبه.فيسمّى المشبهّ به مستعارا منه.و

 .2مستعارا" 

ففي مجال تقسيمها وذكر أنواعها نجد البلاغييّن خاصّة 

هم فالمتأخرين كالسّكاكي يقدمّون أقساما لها باعتبارات مختلفة 

 نرفييقسّمونها باعتبار الطّرفين،وباعتبار الجامع وباعتبار الطّ 

حد أوالجامع،وباعتباراللّفظ.فهم يقسّمون الاستعارة من حيث ذكر 

 طرفيها إلى:

وهي ما صرح فيه بالمشبه به دون  استعارة تصريحيّة: .1

 مثل قوله تعالى: المشبه
     

   

   

    

    

}الظلماتُ والنور{نلاحظ في كلتا اللّفظتين استعارة للكفر والإيمان 3

،لأنّ الكفر يدخل متبعه في حيرة لذا شبّهه بالظلمات،أمّا الإيمان فهو 

كالنّور،  هذا ما يوحي للمتلقي بكيفية خروج الكافر من الظلمات إلى 

 النور.   

                                                
 .173_المرجع نفسه:ص1
 .175_ المرجع نفسه: ص2
 .1_سورة إبراهيم:الآية:3
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مكنيةّ: هي أن يحذف المشبه به، ويرمز إليه استعارة  .2

 تعالى: بشيء من لوازمه.كقوله
    

   

    

   
فقد ، 1

سرعة شبه انتشار الشيب في الشعر باشتعال النار فيما حولها بجامع 

ذف المشبه به،ورمز إليه بشيء حنبساط مع تعذر تلاقيه في الكل والا

 من لوازمه وهو "اشتعل".

هي التي يصرح فيها بذكر المشبه به على استعارة تمثيليّة: .3

أن يكون صورة مركبة من أشياء والاستعارة التمثيلية قريبة من 

محذوف مع أداة التشبيه.ومنه التشبيه التمثيلي غير أن المشبه فيها 

 2إياكم وخضراء الدمّن "قوله صلّى اّلل عليه وسلم:" 

موضـحا أن المعنـى المقصود من الحديث هو المرأة الحسناء في 

المنبت السيئ، لكن الحديث الشريف جاء بغير اللفظ الموضوع لها 

 3تمثيلا

الأصل في والجرجاني قال عنها:"الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ 

الوضع اللّغوي معروفا تدلّ على أنهّ اختصّ به  حينوضع،ثمّ يستعمله 

الشّاعر أو غير  الشّاعر في غير ذلك الأصل،وينقله إليه نقلا غير 

 .4لازم  فيكون هناك كالعارية

                                                
 .4_سورة مريم: الآية 1
_مسند شهاب: القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 2

.ورد في  623م. رقم الحديث1986الرسالة. سنة  )4.بيـروت: مؤسسـة ) 2السـلفي. ط

 ..وهو ضعيف جداً  14.ورقمه 2السلسلة الضعيفة للألباني. ج
  .355_كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري: ص 3
 .173_المرجع نفسه ص4
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أما الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني: فهي ضرب من المهارة 

يه، ونَمَطٌ من التمثيل، والتشبيه الفنيةّ في قوله: "فهي ضربٌ من التشب

قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدُركه العقول، وتسُْتفَتىَ 

 .1فيه الأفهامُ والأذهان، لا الأسماع والآذان"

 :اقالطب_

 غة فية بالهو من المحسنات البديعيةّ ، فهو يعطي اللّغة جمالا وأهميّ  

 المعنى.

معنيين متضادين، أو هو الجمع بين الطّباق في اللّغة: الجمع بين 

الشّيء وضدهّ مثل الجمع بين البياض والسّواد ،والليّل والنّهار،والحر 

 2والبرد.

وقال عنها: صاحب البلاغة الواضحة " أنّ الطّباق هو الجمع بين 

 .3الشّيء وضدهّ في الكلام"

ذكره أبو هلال العسكري:"قد أجمع الناس على أنّ المطابقة في 

هي الجمع بين الشّيء في جزء من أجزاء الرّسالة أو الخطبة  الكلام

أو بيت من بيوت القصيدة مثل الجمع بين السّواد والبياض واللّيل 

 4والنّهار والحر والبرد"

                                                
فإنه يشرح وظائف  33،وينظر ص  15_ أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني ص1

 .الاستعارة
،القاهرة:  1علي بن حجة، طالحموي، أبو بكر خزانة الأدب وغاية الأرب: _ينظر: 2

 .69، ص1ه.ط1273مطبعة بولاق. 
،)جاكرتا: روضة 1_  ينظر: البلاغة الواضحة: علي جارمي ومصطفى أمين: ط3

 .299م(ص2007هـ،1427فريسا:
 .36، ينظر : البديع ابن المعتز ص 316_ الصناعتين: أبو هلال العسكري:ص4

 _حديث قدسي. *
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 اللّ  .طباق إيجاب:وهو أن اللفظان معناهما موجبا .مثل: قول رسول1

لى عبيض " لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأصلّى اّلل عليه وسلمّ:

 . *أسود إلا بالتقوى"

ن .طباق سلب: إذا كان التقابل في المعنى بالإيجاب والسلب،بأ2

،في يجمع بينفعلين من مصدر واحد، أحدهما مثبت، والآخر منفى

 قوله عزّ وجلّ:

   

     

   

   

  

   

    

    

   

   

      

    

  
1

فهو مأمور  " فَلَا تخَْشَوُا "، 

 والآخر منهيّ عنه.، " وَاخْشَوْنِ " به

فهو  وعند الجرجاني:"فأمره أبينُ، وكونه معنوياً أجْلَى وأظهر، 

وليس  مقابلة الشيء بضدِه والتضادّ بين الألفاظ المركَّبة مُحال،

رَب ي يضُْ الذ لأحكام المقابلة ثمََّ مَجَال، فخذ إليكَ الآن بيت الفرزدق

 به المثل في تعَسَُّفِ اللفظ:

هِ ومَا مِثلْهُُ في الناسِ إلا مُمَلَّ   قاربهبوه يُ أيٌّ حكَاً ... أبوُ أمِّ

                                                
 .44_سورة المائدة: الآية: 1
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عدهّ عبد القاهر الجرجاني من البيت الفاسد للنّظم الذي يؤدي إلى 

 غموض المعنى.

ر أن يكون ذلك للفظهِ من حيث إنّك أنكرتَ شيئاً، من  فانظر أتتصََوَّ

حروفه، أو صادفتَ وحشياًّ غريباً، أو سُوقياًّ ضعيفا؟ً أم ليس إلاّ لأنه 

تَّب الألفاظ في الذكر، على مُوجب ترتيب المعاني في الفكر، لم يرَُ 

م ويؤخّر، ثم  فكدَّ وكَدَّر، ومنع السامع أن يفهم الغرضَ إلاّ بأنْ يقُدِّ

أسرفَ في إبطال النِّظام، وإبعاد المرَام، وصار كمن رَمَى بأجزاء 

فرط تتألّف منها صورةٌ، ولكن بعد أن يرُاجَعَ فيها باباً من الهندسة، ل

 1ما عادىَ بين أشكالها، وشدةِّ ما خَالف بين أوضاعها"

، ولا يملكك معه   "وإذا وجدت ذلك أمراً بينِّاًَ لا يعُارضك فيه شكٌّ

امتراءٌ، فانظر إلى الأشعار التي أثَنوا عليها من جهة الألفاظ، 

ووصفوها بالسلامة، ونسبوها إلى الدَّماثة، وقالوا: كأنَّها الماءُ 

حيقُ .، والهواءُ لطُفاً، والرياضُ حُسْناً، وكأنها النَّسِيمجَرَياناً  وكأنها الرَّ

، وكأنها الديباج الخُسْرُوانيّ في مَرامي الأبصار،  مِزاجها التَّسْنِيم

 ووَشْيُ اليمَن منشوراً على أذرع التجّار كقوله:

ا قضََيْناَ مِنْ مِنًى كُلَّ حَاجةٍ ...   هو ماسحُ ومَسَّح بالأركان مَنْ    ولَمَّ

 وشُدَّت على دهُْم المهَارَى رِحَالنُا    ولم ينَْظُر الغادي الَّذِي هو رائحُ 

وسَالتَْ بأعناق المطيِّ                  أخذْنا بأطراف الأحاديث بَيْننَا   

 2الأباطحُ"

حم تلا  يمعا فى سرّ جمال الألفاظ في النظّم ،في اللّفظ والمعننميّز 

 أحدهما بالآخر.

  :الاستعارة تنويع -

 جعل الجرجاني الاستعارة في قسمين:   

                                                
 .15عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة:ص_1
 .16_المصدر السّابق: ص2
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 استعارة مفيدة وغير مفيدة:

باشر عبد القاهر الجرجاني في توزيعه بكلامه عن الاستعارة     

غير المفيدة ، قال عنها بأنّها نوع قصير الباع ،قليل الاتسّاع 

حيث  ،وضرب لنا مثالا عنها بقوله:"موضع هذا الذيّ لا يفيد نقله

يكون اختصاص الاسم بما وضع له من طريق أريد به التوّسّع في 

أوضاع اللّغة، والتنّوق في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني 

المدلول عليها كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف 

أجناس الحيوان كوضع الشّفة للإنسان والمشفر للبعير والجحفلة 

أنّ الاستعارة غير المفيدة هي الاستعارة التيّ يقع .يبيّن لنا 1للفرس"

 فيها تغيير للمعنى الأصلي للمستعار له.

والنّوع الثانّي هي الاستعارة المفيدة ،وهي عكس الاستعارة غير 

المفيدة: فقد "بان لك باستعارته فائدة ومعنى من المعاني وغرض من 

لة تلك الفائدة الأغراض،لولا مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك، وجم

.فلمح لها بإفادتها عندما يكون المستعار منه 2وذلك الغرض التشّبيه"

يزوّدنا بدلالات أخرى للمستعار له، مثل :"رأيت أسدا ،وأنت تعني 

 3رجلا شجاعا".

 التشّبيه للاشتراك في نفس الصّفة وفي مقتضاها: _

صور  فيالتشّبيه فن من فنون البلاغة، فالهدف منه نقل المعاني 

 بيانية، القصد منها الإيضاح البلاغي. 

 مفرد،ومركب: وهو أنواع:تشبيه

، مؤكدفالتشبيه المفرد: يحتوي مجموعة من التشّبيهات: كالتام، وال

 والمجمل، والبيلغ.

                                                
 .25_ المصدر السّابق :ص1
 .24_المصدر نفسه :ص2
 .24_المصدر نفسه: ص3
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  :فهو تشبيه لفظ بلفظ ،مثل قوله عزّ وجلّ 

  .1  فمن خلال الآية

  أنّ اّلل شبّه اللّيل باللبّاس في ستره للأشياء كاللّباس.الكريمة نلاحظ 

مشبه ، ال: هو التشّبيه الذيّ يحتوي أربعة أركان: المشبهتشبيه تامأ.

 به، أداة التشّبيه وجه الشّبه.

 ب. تشبيه مؤكد: هو ما حذفت منه أداة التشبيه

 ج. تشبيه مجمل: ما حذف منه وجه الشبه

 .منه وجه الشبه وأداتهد. تشبيه بليغ: ما حذف 

ي، ضّمنأمّا المركب فيحتوي مجموعة من التشّبيهات: كالتمّثيلي، وال

 والمقلوب.

صورة اء بهو ما كانت صورته مركبةّ من عدةّ أشيأ.التشّبيه التمّثيلي:

 أخرى 

 كقوله تعالى:
   

   

    

    

   .2
 

ه بمشبه وال ب.التشّبيه الضّمني: هو التشّبيه الذيّ لا يأتي فيه المشبه

ب، في صورة من الصور التشّبيه المعروفة بل يلمّحان في الترّكي

 مثل قوله تعالى:
   

  

    

    

                                                
 .4سورة النبّأ: الآية  _1

 
 . 17سورة البقرة: الآية: _2
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1. 

: الأصل في التشبيه أن يكون وجه الشبه في 2ج.التشّبيه المقلوب

المشبه به أتمّ وأظهر،  فكان المشبه به هو الأصل، والمشبه هو 

الفرع، ولكن قد يجعل ما كان الأصل فيه أن يكون مشبها به مشبها، 

أن يكون مشبها مشبها به قصدا إلى إيهام أنّ ما  وما كان الأصل 

ى صار ذي صار مشبها، حتَّ صار مشبها به أتمّ في وجه الشبه من ال

  .....قوله تعالى: وهو الأصل، والآخر الفرع.

   

    

  

 ..
3 

أمّا الجرجاني فعرّفه ب"التشّبيه أن يثبت لهذا معنى من معاني ذلك 

 .4أو حكما من أحكامه"

والتشّبيه صريح وغير صريح، فالصّريح مثل أن نقول:"كأن زيدا 

الأسد" فنذكر كلّ واحد من المشبه والمشبه به، وغير الصّريح أن 

نسقط المشبه به من الذكر ونجري اسمه على المشبه مثل"رأيت 

 5أسدا" أي رجلا شبيها بالأسد

و وهيتطرّق عبد القاهر الجرجاني إلى نوع آخر من التشّبيه ،   

 التشّبيه العقلي إذ :

بيّن لنا أن الاشتراك في الصفة التشبيه يقع مرة في نفسها وحقيقة ي  

جنسها، ومرة في حكم لها ومقتضى،"فالخد يشارك الورد في الحمرة 
                                                

 . 28: الآية:  _سورة فاطر1
 .53علي الجارم ومصطفى أمين، ص _البلاغة الواضحة: 2
 .275_سورة البقرة: من الآية:3
 .68_أسرار البلاغة في البيان: عبد القاهر الجرجاني: ص4
 .353المصدر نفسه :ص_ 5

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/allougha_alarabeya/albalagha_almoyasara/page/lesson9.htm#1
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نفسها، ويجدها في الموضعين بحقيقتها، واللفظ يشارك العسل في 

وهو ما  الحلاوة لا من حيث جنسه بل من جهة حكم وأمر يقتضيه،

يجده الذائق في نفسه من اللذة، والحالة التي تحصل في النفس إذا 

صادفت بحاسة الذوق ما يميل إليه الطبع ويقع منه 

نلاحظ تمثيل اللّفظ بالعسل في الحلاوة ذلك أن وجه الشبّه .1بالموافقة"

 هنا منتزع من أمر واحد.

 في وجوه الشّبه المنتزعة من شيء أو أشياء:_

 ة:لأمثلوجه الشّبه المنتزع من شيء أو أشياء في استشهاده باونميّز 

 ومثالُ ذلك قوله عزّ وجلّ:
   

    

   

    

   

     

   

  2 الشبهُ منتزع من أحوال الحمار، وهو أنه يحمل الأسفار ،

التي هي أوعية العلوم ومستودعَُ ثمََر العقول، ثم لا يُحسّ بما فيها ولا 

، فالمشبَّهُ: همُ الذين حُمّلوا التوراةَ ولم يعقلوا ما يشعر بمضمونها 

)الحمارُ( الذي يحملُ الكتبَ النافعةَ، دونَ استفادتهِ  بها: والمشبَّهُ به

منها، والأداةُ الكافُ، ووجهُ الشبَّهِ الهيئةُ الحاصلةُ منَ التعبِ في حملِ 

 .النافعِ دونَ فائدةٍ 

 في حال انتزاع الشّبه من الوصف: _

"اعلم أن الشّبه إذا انتزُع من الوصف لم يَخْلُ من وجهين أحدهما أن 

يكون لأمرٍ يرجع إلى نفسه ، والآخر أن يكون لأمر لا يرجع إلى 

                                                
 .78_ المصدر نفسه: ص1
 .5_ سورة الجمعة : الآية: 2
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نفسه، فالأوّل كتشبيه الكلام بالعسل في الحلاوة، وذلك أنّ وجه 

التشبيه هناك أنّ كل واحد منهما يوجب في النفس لَذةّ وحالة محمودةً، 

منها قبولاً، وهذا واجب للحلاوة من حيث هي حلاوة، أو  ويصادف

للعسل من حيث هو عسل، وأما الثاني وهو ما ينُتزع منه الشبه لأمرٍ 

لا يرجع إلى نفسه، فمثاله أن يتعدَّى الفعل إلى شيء مخصوص 

ً في موقعه وعلى  ، نحوَ كونه واقعا يكون له من أجله حُكمٌ خاصٌّ

ً غير موق عه، كقولهم: يضرب في حديد بارِدٍ و الصواب، أو واقعا

 1ينفخ في غَيْرِ فَحَمٍ"

 الفرق بين التمثيل الدّقيق والتعّقيد:_ 

التمثيل : من الناّحية اللّغويّة: جاء في كتاب مقاييس اللّغة لابن فارس: 

" أنّ الميم والثاّء واللّام أصل صحيح يدلّ على مناظرة الشّيء 

والمِثلُْ والمِثاَلُ في معنى واحد،وربّما للشّيء ،وهذا مثل هذا،أينظيره،

قالوا :مثيل كشبيه.تقولالعرب:أمَْثلََ السّلطان فلانا :قتله 

قودا،والمعنى:أنهّ فعل به مثل ما كان فعله.والمَثلَُ المِثلُْ أيضا،كشبه 

وشِبْه، والمثل المضروب مأخوذ من هذا،لأنهّ يذكر مورّى به عن 

،وهو من هذا أيضا،لأنّ إذا نكلبه، مثله في المعنى.وقولهم:مَثَّلَ 

المعنى فيه أنهّ إذا نكَّلَ به جعل ذلك مِثاَلاً لكلّ من صنع ذلك الصّنيع 

أو أراد صنعه...ومَثلَ الرّجل قائما:انتصب،والمعنىذلك،لأنهّ كأنّه 

 2مثال نصب..."

أمّا من الناّحية الاصطلاحيّة: فعرّفه ابن الأثير: " وجدت علماء 

رّقوا بين التشّبيه والتمّثيل،وجعلوا لهذا بابا مفردا،ولهذا بابا البيان قد ف

مفردا،وهما شيء واحد لا فرق بينهما في أصل الوضع،يقال:شبهت 

                                                
 .297،ص م1979تحقيق :عبد السّلام هارون ،دار الفكر،_مقاييس اللغة: ابن فارس:1
 .297.296ص/5_المرجع نفسه: مادةّ )مثل(:ج2
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هذا الشّيء بهذا الشيّء،كمايقال:مثلته به، وما أعلم كيف خفي ذلك 

 1على أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه..."

، مثيل الرّمزي، والقصصيوهو يشمل مجموعة من التمّاثيل: كالتّ 

 والطّبيعي.

وهو ما ينقل عن لسان الطيور والنباتات  :2التمّثيل الرّمزيأ.

والأحجار بصورة الرمز والتعمية ويكون كناية عن معاني دقيقة ، 

وهذا النوع من التمثيل يعجّ به كتاب "كليلة ودمنة" لابن المقفع ، وقد 

استخدم هذا الأسلوب الشاعر العارف العطار النيشابوري في كتابه 

 .""منطق الطير

وهو بيان أحوال الأمُم الماضية بغية أخذ  3:التمّثيل القصصيب.

 العبر للتشابه الموجود. يقول سبحانه :

    

   

    

    

   

    

    

   
4. 

ص والقصص الواردة في أحوال الأمم الغابرة التي يعبر عنها بقص

 برة.القرآن ، هي تشبيه مصرّح ، وتشبيه كامن والغاية هي أخذ الع

 ج:التمّثيل الطّبيعي:

                                                
_المثل السّائر: ابن الأثير: تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة 1

 .373،ص1،د.ت ج2قاهرة،طمصر،ال
الشيخ جعفر السبحاني: الناشر: مؤسّسة الإمام   الأمثال في القرآن الكريم: _ينظر:2

 .19ه، ص1،1420الصادق عليه السلام،ط
 .20_المرجع نفسه:ص3
 .10_سورة التحّريم:الآية:4
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 اهد،وهو عبارة عن تشبيه غير الملموس بالملموس، والمتوهم بالمش 

 شريطة أن يكون المشبه به من الأمور التكوينية، قال سبحانه:
   

  

   

   

    

   

   

   

   

    

   

     

   

  
1 . 

هو التشبيه الذي يكون فيه الشبه فيه منتزعا من العقل وغير حقيقي 

ويحتاج إلى تأوّل،وإنهّ تشبيه خاص فكلّ تمثيل تشبيه وليس كلّ تشبيه 

 2تمثيلا، وإنهّ تشبيه عقلي.

تاج  يحلاكما ذكر التمّثيل المقلوب والتمّثيل غير المقلوب، فالأوّل 

 والثاّني يحتاج إلى تأوّل وتخيّل.إلى تأوّل 

يلمّح عبد القاهر الجرجاني إلى أنّ " المعنى إذا أتاك ممثَّلاً، في 

الأكثر ينجلي لك بعد أن يحُْوِجك إلى غير طلبه بالفكرة وتحريك 

ة في طلبه ، وما كان منه ألطف، كانت امتناعه  الخاطرِ له والهِمَّ

. فهو يرى أنّ الغموض 3دُّ "عليك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتجابهُ أش

 الذيّ يؤثرّ في نفس القارئ من العمل الإبداعي.

                                                
 . 24_سورة يونس: الآية:1
 .223.221_دلائل الإعجاز:ص2
 .118الجرجاني:ص _أسرار البلاغة: عبد القاهر3
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 ن تعقيد لفظي،وتعقيد معنوي:االتعّقيد نوع

التعّقيد اللّفظي: هو كون الكلام خفيّ الدلّالة على المعنى  .أ

 .1المراد به بحيث تكون الألفاظ غير مرتبّة على وفق المعاني

كيب خفي الدلالة على التعّقيد المعنوي: وهو كون التر .ب

المعنى المراد لخلل في  انتقال الذهن من المعنى الأصلي على 

المعنى المقصود بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط 

 2كثيرة مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود

فاً له د ما يَكْسِب المعنى غمُوضاً، مشرِّ  أمّا " التعّقيد والتعّمية وتعمُّ

وهذا خلافُ ما عليه الناس، ألا تراهم قالوا إن خَيْر  .وزائداً في فضله

الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك، فالجواب 

إني لم أرُد هذا الحدَّ من الفِكْرِ والتعب، وإنما أردت القدر الذي يحتاج 

 إليه في نحو قوله:

 3فإن المِسْكَ بعضُ دمِ الغَزَالِ"

عمل عبد القاهر الجرجاني على التفّريق بين التمّثيل والتعقيد 

،وجعلهما متقابلين، حيث ضرب لنا أمثلة تعنى بالغموض في المعنى 

 كقوله: 

إن هذا الضرب من المعاني، كالجوهر في الصَدفَ لا يبرز لكَ إلاّ  "

أن تشُقَّه عنه، وكالعزيز المُحْتجب لا يرُيك وجهه حتى تستأذِن 

                                                
_جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: السيدّ أحمد الهاشمي: دار الكتب 1

 .19م،ص1971العلميةّ،بيروت،لبنان،
 .20_ المرجع نفسه:ص2
 .118_أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني:ص3
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ا اشتمل عليه، ولا عليه" . ثم ما كلُ فكر يهتدي إلى وجهِ الكَشْفِ عمَّ

 .1كُلّ خاطر يؤذنَ له في الوصول إليه"

 وقوع الاسم مستعارا بحسب الحسّ: _

" اعلم أنك تجد الاسم وقد وقع من نظم الكلام المَوْقعَ الذي يقتضي 

صودَ كونهَُ مستعاراً، ثم لا يكون مستعاراً، وذاك لأن التشبيهَ المق

مَنوُطٌ به مع غيره، وليس له شَبهٌَ ينفرِدُ به، على ما قدمّتُ لك من أن 

مثل "يقول إذا  2الشبه يجيء مُنْتزََعاً من مجموع جملة من الكلام "

قيل له: الاسم مثل زيد وعمرو، اكتفيتُ ولا أحتاج إلى وصفٍ أو حدٍّ 

تُ أن ما يمُيّزه من الفعل والحرف أو حدٍّ لهما، إذا عرفتهما عرف

خالفهما هو الاسم، على طريقة الكُتاّب، ويقول لا أحتاج إلى أن 

أعرف أنَّ الاسم ينقسم فيكون متمكّناً أو غير متمكّن، والمتمكن يكون 

منصرفاً وغير منصرف، ولا إلى أن أعلم شرح غير المنصرف، 

الأسباب التسعة التي يقف هذا الحكم على اجتماع سببين منها أو 

ر سب بٍ في الاسم ولا أنه ينقسم إلى المعرفة والنكرة، وأن النكرة تكرُّ

ما عَمَّ شيئين فأكثر، وما أريدَ به واحدٌ من جنس لا بعينه، والمعرفة 

ما أيد به واحدُ بعينه أو جنس بعينه على الإطلاق ولا إلى أن أعلم 

شيئاً من الانقسامات التي تجيء في الاسم، كان قد أساء الاختيار، 

في دعوى الاستغناء عما هو محتاج إليه إن أراد هذا النوع وأسرف 

من العلم ولئن كان الذي نتكلّف شرحَه لا يزيد على مؤدَّى ثلاثةِ 

أسماء، وهي التمثيل والتشبيه والاستعارة، فإن ذلك يستدعي جُملاً 

من القول يصَْعبُُ استقصاؤها وشُعبَاً من الكلام لا يستبين لأول النظر 

 أنحاؤها

 ل:علّ مالالتخّييل _ 
                                                

 .119_المصدر السابق:ص1
 .223_المصدر نفسه:ص2
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 التخّييل المعلّل عند عبد القاهر الجرجاني هو:

" أن يكون للمعنى من المعاني والفعلِ من الأفعال علةٌّ مشهورة من 

طريق العادات والطباع، ثم يجيءُ الشاعر فيمنع أن تكون لتلك 

 : تنبيـالم المعروفة، ويضع له عِلَّةً أخرى، مثاله قول

يتقّي إخلافَ ما ترَْجُو                       ولكن ...مَا بهِ قتلُ أعاديه 

 1الذئابُ"

ن ، فمتعمّد المتنبي الإدعّاء العلةّ في قتل هذا الممدوح لأعدائه

 المعروف أنّ الرّجل يقتل أعاديه ليحمي نفسه منهم.

 _ التخّييل بغير تعليل:

حرص الجرجاني على تلميحه لمصطلح التخّييل بأنهّ درجة من 

ن موعا الفنّي كذكره للشّعر، على أنهّ كلام مخيل.فذكر لنا ن العمل

و المجاز التخّييل بغير تعليل بوقوفه عند دور التشّبيه ،الاستعارة ،

 فيقول:

"و هذا نوع آخر من التخّييل، وهو يرجع إلي ما مضى من تناسي 

التَّشبيه وصرف النفس عن توهُّمه، إلا أنَّ ما مضى مُعلَّل، وهذا غير 

فة المحسوسة من صفات مع لّل، بيان ذلك أنهم يستعيرون الصِّ

 .2الأشخاص للأوصاف المعقولة"

 ويستشهد لنا ببيتين شعريين لابن الرّومي: 

 قامت تظلِّلني من الشمس ... نفسٌ أعزُّ عليَّ من نَفْسِي

 قامت تظلِّلني ومن عَجَبٍ ... شمسٌ تظَُلِّلني من الشَّمس

 :والاستعارةالفرق بين التشبيه  -

                                                
 .278_المصدر السّابق:ص1
 .262صلمصدر نفسه:ا _ 2
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ينهما بلاستعارة ،ويظهر الفارق  اهتمّ الجرجاني بظاهرة التشّبيه و

ة تعارجلياّ في كون التشّبيه يحتوي أحد طرفيه يشابه الآخر ،والاس

 تحتوي الطّرفين ،أحدهما يستعير.

 ، كاننهما" إنّ الاسم إذا قصُد إجراؤُه على غير ما هو له لمشابهة بي

 هين:ذلك على ما مضى من الوج

أحدهما أن تسُقط ذكر المشبَّه من البَيْنِ، حتى لا يعُلمَ من ظاهر  

أي أراد بالمرأة  1الحال أنك أردته، وذلك أن تقول " عنَّت لنا ظبية "

 تشبيه الظبية.

 ووردنا بحراً، أراد بالشّخص الممدوح، ووصفه بالكرم.  

والمشبَّه به فتقول زيدٌ والوجه الثاني:" أن تذكر كلَّ واحدٍ من المشبَّه 

 .2أسد وهندٌ بدر، وهذا الرجل الذي تراه سيفٌ صارمٌ على أعدائك"

 الاتفّاق في الأخذ والسّرقة. والاستمداد والاستعانة:  -

 قال:فيةّ لنا هذه القض وابيّن نيعدّ الجرجاني من خيرة العلماء الذيّ

اك فيه داخلاً " فأمّا الاتفاق في عموم الغَرض، فما لا يكون الاشتر 

في الأخَذ والسرقة والاستمداد والاستعانة، لا ترى مَنْ به حِسٌّ يدَّعي 

ذلك، ويأبَى الحكمَ بأنه لا يدخل في باب الأخذ، وإنما يقع الغلط من 

ل"  .3بعض مَن لا يحُسن التحصيل، ولا ينُْعم التأمُّ

دةّ ع يهاوهو بذلك فرّق بين المعاني العامّة والسّرقة التيّ أطلق عل

 تسميات ،من بينها :الأخذ ، الاستمداد ، الاستعانة.

                                                
 .278_المصدر السّابق:ص1
 .279_المصدر نفسه:ص2
 .294:صالمصدر السّابق_  3
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 الحقيقة والمجاز: _

قة إنّ للعلماء في هذا الفنّ من فنون التصّوير البياني _الحقي

ومنهم والمجاز_آراء متضاربة فمنهم من يرى أنّ الكلام كلهّ حقيقة،

 لقسمامن يرى أنّ اللّغة تشتمل على حقيقة ومجاز،فقد استهلنا هذا 

 اهيتهنا مبذكر ماهية الحقيقة وأقسامها ،ثمّ انتقلنا إلى المجاز فذكر

 . وأقسامه

 الحقيقة: 

 جاء في لسان العرب: حقق الحق نقيض الباطل...وفي التنزيل:
    

   

  

    

    

   

 
 :أي ثبت.وقوله تعالى 1
   

     

   

   

   

    

   

    

    

   

   
أي وجبت وثبتت...وحقيق  2

                                                
 .63_سورة القصص : الآية :1
 .71_سورة الزّمر: الآية:2
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في حَقَّ وحُقَّ فعيل بمعنى مفعول...والحقيقة ما يصير إليه حقّ الأمر 

 .  1ووجوبه،وبلغ حقيقة الأمر؛أي يقين شأنه"

اللّفظ المستعَْمَل فيما وُضِع له في  أنّها:"أمّا اصطلاحا فعرّفت على 

 وهي أنواع: .2اصطلاحٍ به التخاطب"

أ.الحقيقة اللّغويّة: فهي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له 

 .3أصلا في اللغة

 4ب:الحقيقة العرفيّة:فهي إسناد الفعل ومافيه معناه

 ج:الحقيقة الشّرعيةّ:

ى كلُّ لفظ وُضِع لمسمى في الل فهي غة، ثم استعُمِل في الشرع لمسمًّ

آخرَ، مع هِجران الاسم للمسمى اللغوي بمضيِّ الزمان وكثرةِ 

 5الاستعمال في المسمى الشرعي

وردت لفظة حقيقة في كتاب اّلل عزّ وجل في سورة 

    :القصص

   

....6
  أي ثبت. كما وردت في سورة

   ....:الزّمر

                                                
ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري _لسان العرب: 1

عبد  : حيدر، راجعه حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد .الإفريقي المصري

كمنشورات محمد علي بيضونل نشر كتب السنة و  -،ق 10 المنعم خليل إبراهيم، مج

 .59،62ص .لبنان– الجماعة،دار الكتب العلمية،بيروت
 محمد بن علي بن محمد_ ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 2

 .95،ص1م،د.ط،ج1998ه،1418، دار السّلام،الشوكاني
 .442،ص2_ينظر:الخصائص:ج3
 .109،ص3_ينظر: الإتقان في علوم القرآن:ج4
 بن محمد بكر أبو النظر شمس الدين علاء   العقول، نتائج في الأصول زانمي  _5

الدكتور محمد زكي عبد البر، مطابع  حققه هـ، 539 المتوفى: السمرقندي أحمد

 .538،ص1م،ج 1984 -هـ  1404  ،1الدوحة الحديثة، قطر،ط
 .63_ سورة القصص : من الآية : 6

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=19&idto=19&bk_no=100&ID=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=19&idto=19&bk_no=100&ID=25
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 أي ثبتت. 1

 وجاء في معجم لسان العرب لابن منظور :

"حققّ: الحقق نقيض الباطل. وحقيق في حقّ وحُقَّ فعيل بمعنى 

مفعول والحقيقة ما يصير إليه حقّ الأمر ووجوبه وبلغ حقيقة الأمر 

 2،أي يقين شأنه".

ابن فارس فعرّفها: "حقّ الشيء إذا وجب ،واشتقاقه من الشّيء أمّا 

 .3المحققّ وهو المحكم ،تقول ثوب محققّ الشّيخ أي محكمه"

م الكلا هي:"فهذا من الناحّية اللّغويّة، أمّا من الناّحية الاصطلاحيّة 

 الموضوع موضعه الذيّ ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم ولا

 تأخير،كقول القائل: 

 .4" أحمد اّلل على نعمه وإحسانه " وهذا أكثر الكلام"

لمة لّ ككبيّن لنا الجرجاني معنى الحقيقة، فهي اللّفظة المفردة وهي 

 قة.أريد بها ما وقعت له في وضع، وأن لا تسند إلى غيره فهي حقي

مصدر عمى وزن مفعل ، وهو تعدي الشيء أو المكان المجاز لغة: 

  .5تعداه.يقال جاز المكان إذا 

اصطلاحا: هو استخدام الكلمة في غير ما وضعت لو لعالقة مع 

 .6قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

                                                
 .71_ سورة الزّمر: الآية :1
 .197، ص 3_ لسان العرب: ابن منظور :ج2
لصاحبي في فقه اللغّة العربيةّ ومسائلها وسنن العرب في كلامها: ابن فارس: دار _ا3

 .149م، ص1999، 1الكتب العلميةّ  بيروت، لبنان ط
 .149_ ينظر: المرجع نفسه: ص4
 –، المطبعة الكاثوليكية :مادة جاز لويس معلوف _المنجد في اللغة والأعلام:5

 .109م. ص1908. 1طبيروت،
 .109م ،ص2009، 4_من بلاغة القرآن: دمحم شعبان عموان وآخرون : ط6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81
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، وفيه يتم استعمال اللفظ  خلافا  1والمجاز عبارة عن تجوز الحقيقة

 لما وضع له أصلا في عرف اللّغة.

 يقول ابن رشيق إن العرب كثيرا ما تستعمل المجاز في كلامها وتعده

 2من مفاخر الكلام ودليل الفصاحة ورأس البلاغة

 أنواع:وهو 

 :3.مجاز عقلي1

 هو الذي تتوصل إليه بحكم العقل ، وضرورة الفطرة ، وسلامة  

ليه إنظر الذائقة ، فيخلصنا من مآزق الالتباس ، وشبهات التعبير ، فت

 وهو ــ وهو يثير الإحساس ـ مشخصاً عقليا ، وكأنك تراه ، وتلمسه 

 م عنيهز الشعور ـ شيئا مدركا ، وكأنك تبصره  طريقة استعماله تن

 .نتائج إرادته ، ودلالته في الجملة تكشف عن حقيقة مراده

 .مجاز لغوي:2

" وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة ـ بمعنى مناسبة  

بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ـ يكون الاستعمال لقرينة 

مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وهي قد تكون لفظيّة، وقد تكون 

                                                
_المعجم المفصل في علوم البلاغة: إنعام عكاوي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1

 .638م،ص1996 2ط
تحقيق: محمد محيي الدين عبد _ ينظر :العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق ،2

 .1/267  م 1981 -هـ  1401الحميد الناشر: دار الجيل الطبعة: الخامسة، 
 -، تحقيق 1،جقدامة بن جعفر الكاتب البغدادي أبو الفرج   ، نقد النثّر: طه حسين_3

 29 :  عة المصرية القديمةالعبادي دار الكتب العلمية عن الطب
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حاليّة، وكلّما أطلق المجاز، انصرف إلى هذا المجاز وهو المجاز 

 .1اللغوي" 

 نوعين مفرد ومركب:يحتوي  

 فالمفرد بدوره ينقسم إلى قسمين: 

 أ. مفرد مرسل

 ب.مجاز مفرد بالاستعارة

 بالنّسبة للمركب: نفسه الشيء و

 أ. مركب مرسل

 ب.مجاز مركب بالاستعارة

" واعلم أن حدَّ كل واحد من وصفى المجاز والحقيقة إذا كان 

الجملة، وأنا الموصوف به المفرد، غيرُ حدهّ إذا كان الموصوف به 

ع  أبدأ بحدهّما في المفرد، كلُّ كلمة أريد بها ما وقعتْ له في وَضّْ

واضع، وإن شئت قلت: في مُواضعة، وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره 

ر عنه، كلغُةٍ  فهي حقيقة، وهذه عبارةٌ تنتظم الوضعَ الأوّل وما تأخَّ

الناسَ  تحدث في قبيلة من العرب، أو في جميع العرب، أو في جميع

مثلاً، أو تحدثُُ اليوم ويدخل فيها الأعلام منقولة كانت كزيد وعمرو، 

                                                
_شرح الملا حنفي على الرسالة العضدية في آداب البحث والمناظرة للإيجي وعليها، 1

شمس الدين الحنفي :التبّريزي، تحقيق السيّد يوسف أحمد، دار الكتب 

 .343،ص1م،ج1971العلميةّ،بيروت،لبنان،
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أو مرتجلةًَ كغطَفان وكلِّ كلمة استؤُْنِف لها على الجملة مواضعةٌ، أو 

 .1ادُّعِيَ الاستئناف فيها"

وأمّا المجاز " فكلُّ كلمة أريد بها غيرُ ماوقت له في وَضْع واضعها،  

 .2والأوّل، فهي مجاز"لملاحظةٍ بين الثاني 

 

 

 _ المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما:

لقد كان للمجاز حصّة الأسد في كتب البلاغة والنّقد، وأخذ تعريفه 

الدقّيق حينما ألّف كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وقد أوضح 

وصفي معنى الحقيقة قبل كلّ شيء وقال: "اعلم أنّ حدّ كلّ واحد من 

المجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به المفرد غير حدهّ إذا كان 

الموصوف به الجملة.وأنا أبدأ يحدهّما في المفرد:كلّ كلمة اريد بها ما 

وقعت له في وضع واضع وإن شئت قلت في مواضعة وقوعا لا 

تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة.وهذه العبارة تنتظم الوضع الأوّل وما 

كلغة تحدث في قبيلة من العرب أو في جميع العرب أو في  تأخّر عنه

جميع الناّس مثلا أو تحدث اليوم.ويدخل فيها الإعلام منقولة كانت 

كزيد وعمرو أو مرتجلة كغطفان وكلّ كلمة استؤنف لها على الجملة 

 .3مواضعة أو ادعي الاستئناف فيها"

جاز الشيء عرّفه عبد القاهر الجرجاني قائلا: "المجاز مفعل من 

يجوزه إذا تعداه.وإذا عدل باللّفظ عمّا يوجبه أصل اللّغة وصف بأنّه 

                                                
 .203_أسرار البلاغة:عبد القاهر الجرجاني:ص1
 .304نفسه:ص_المصدر 2
 .324_دلائل الإعجاز:ص3
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مجاز على معنى أنّهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه 

 1الذيّ وضع فيه أوّلا".

 ن : مجاز لغوي، و عقلي :االمجاز قسم و

 ن :افاللّغوي ضرب

 مفرد، و مركب. 

ضربين : مجاز من طريق اللّغة و و أشار لنا : " أنّ المجاز على  

 . 2مجاز من طريق المعنى و المعقول "

أمّا المجاز اللّغوي :" أنّ المتكلمّ قد جاوز باللّفظة أصلها الذّي 

وضعت له في اللّغة ، و أوقعها على غير ذلك إمّا تشبيها و إمّا لصلة 

 .3و ملابسة بين ما نقلها إليه ، و ما نقلها عنها"

 إنّه استعارة وليس كذلك بل هو حقيقيةّ:_ ما قيل فيه 

 صل:يضرب لنا عبد القاهر في هذا الفصل شاهدا شعرياّ في هذا الف

 قال أبو القاسم الآمدي في قول البحتري: 

فصََاغَ ما صاغ من تبِْرٍ ومن وَرِقٍ ... وحَاكَ ما حاكَ من وَشْي 

 وديباجٍ 

تعارة بل هو حقيقة، " صوغُ الغيثِ النبتَ وحَوْكُه النباتَ، ليسَ باس

ولذلك لا يقال هو صائغ ولا كأنه صائغ وكذلك لا يقال: حائك وكأنه 

ةً في غاية الركاكة، إذا أخُرج على  حائك، على أن لفظة حائك خاصَّ

 ما أخرجه عليه أبو تمام في قوله:

 إذا الغَيْثُ غَادىَ نسَْجَهُ خِلْتَ أنّه ... خَلَتْ حِقبٌَ حَرْسٌ له وهو حائكُ 

ذا قبيح جداًّ، والذي قاله البحتري: وحاك ما حاك، حَسَنٌ مستعمل، وه

                                                
 .356_ المصدر نفسه:ص1
 .300_ المصدر السّابق:ص2
 .300_ المصدر نفسه :ص3
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جُلين. قد كتبت هذا الفصل  فانظر ما بين الكلامين لتعلم ما بين الرَّ

على وجهه، والمقصود منه منعهُ أن تطُلَق الاستعارة على الصوغ 

والحوك، وقد جُعلا فعلاً للربيع، واستدلالهُ على ذلك بامتناع أن يقال: 

أنه صائغ وكأنه حائك. اعلم أن هذا الاستدلال كأحسن ما يكون، إلا ك

 1أن الفائدة تتَمُِّ بأنَ تبُيَّن جهته، ومن أين كان كذلك؟"

 :2_ الحذف والزّيادة وهل هما من المجاز أم لا

 زمنةر الأتعددّت التعّريفات بين العلماء والداّرسين لقضيةّ الحذف عب

 هذا المصطلح.وعليه سنأخذ لمحة موجزة عن 

جاء في لسان العرب:"حذف الشيء يحذفه حذفا،قطعه من 

طرفه،الحجام يحذف الشعر، من ذلك و الحذافة ،ما حذف من شيء 

ر تحذيف الشع : فطرح ،وخص اللحياني به ،حذافة الأديم .الأزهري

(  ذفتهتطريره وتسويته، وإذا أخذت من نواحيه ما تسويه به فقد ) حُ 

الحذف يستعمل في  و...أنها حذفت ،أي قطعت...وأذن حذفاء : ك

م بين حاذف وقاذف ؛ الحاذف الرمي والضر ب معا، ويقال: ه

 ...والقاذف بالحجر بالعصا 

والحذف بالتحريك :ضأن سود جرد صغار .وقيل :هي غنم سود 

 3صغار تكون بالحجاز، واحدتها حذفة ."

لغرض الحذف عند الجاحظ : " هو إسقاط بعض العناصر من النص 

 ."1من الأغراض البيانية ، مع وجود دليل على المحذوف

                                                
 .329_المصدر السّابق: ص1
 .362:ص _أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني2
 .49_48،ص9_لسان العرب: ابن منظور: مج 3
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 و الحذف أنواع:

 :2ى بالاقتطاعأ.ما يسمّ 

 ؛ وهو حذف بعض حروف الكلمة.  ما يسمى بالاقتطاع : أحدها

 :3ب.ما يسمّى بالاكتفاء

تفى وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط ، فيك

  . بأحدهما عن الآخر لنكتة

 :4ج:ما يسمّى بالاحتباك

وهو من ألطف الأنواع وأبدعها وقل من تنبه له أو نبه عليه من أهل 

فن البلاغة ، ولم أره إلا في شرح بديعية الأعمى لرفيقه الأندلسي ، 

في البرهان ، ولم يسمه هذا الاسم ، بل سماه  الزركشي وذكره

  . الحذف المقابلي

 :5د:مايسمّى بالاختزال

لمة واحدا مما سبق ، وهو أقسام ، لأن المحذوف إما كهو ما ليس  

  . اسم أو فعل أو حرف أو أكثر

                                                                                                                                        
_أسلوب الحذف في القرآن الكريم وأثره في المعاني والإعجاز: مصطفى شاهر 1

، نقلا عن ،الجاحظ البيان 15م ،ص:  2009ط 1خلوف  ،دار الفكر عمان الأردن  ، 

 . 281،  278 2، و ج /  283 276،  211- 210 1والتبيين ،ج / 
_ ينظر: السّيوطي: الإتقان في علوم القرآن: دار الكتاب 2

 .92،ص2م،ج1999ه1419بي،العر
 .93_ينظر: المرجع نفسه:ص3
 .94_ينظر: المرجع نفسه:ص4
 .95_ينظر: المرجع نفسه:ص5
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"واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز، لنقلك لها عن معناها، كما 

مضى، فقد توصف به لنقلها عن حُكمٍ كان لها، إلى حُكْمٍ ليس هو 

  فيبحقيقة فيها، ومثالُ ذلك أن المضاف إليه يكتسي إعرابَ المضافِ 

، والأصل: واسئل أهل القرية، فالحكم الذي نحو: " وَاسْئلَِ القَرْيةََ  "

والنصبُ فيها  .يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجرُّ 

 .1مجازٌ"

الحذف "أمّا عبد القاهر الجرجاني خصّص له فصلًا عنونه بـ

ما ك، وصف لنا أنّ الكلمة "والزيادة، وهل هما من المجاز أم لا؟

ه ف بفقد توص .اهاـــــــــــــــتوصف بالمجاز عندما تنقل عن معن

هدا لنقلها عن حكم كان لها، إلى حكم ليس هو الحقيقةَ فيها مستش

  بأمثلة:

 ......   :مثل قوله تعالى

   
 إذ الغرض واسأل أهل القرية. 2

 

 

 

 
                                                

 .362_أسرار البلاغة:ص1
 .85_سورة يوسف: من الآية: 2
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 الفصل السّادس:

 مضامين دلائل الإعجاز
 

 

 

 

 _ الفصاحة: 

هم اباتالبلاغة صفة سامية عند العرب فطروا عليها،وهذا ما بينته كت

 التيّ تخلو من كلّ تكلّف أو صنعة.

لقد توالت الدرّاسات البلاغيةّ قبل عبد القاهر الجرجاني وبعده في 

الترّكيز على مصطلح الفصاحة وخصّصوا له تعريفات متعددّة في 

 معان توضيحيةّ بالفصاحة عندهم 

الِإباَنةَ والظُّهور، يقال: أفْصَحَ " للفصََاحة معان متعددّة: فهي 

بح، إذا بدا ضوؤه. وكلُّ وَاضِحٍ: مُ  فْصِحٌ. ورجلٌ فصَِيح وكلامٌ الصُّ

فصَِيح، أي: بلَِيغ. ولِسَانٌ فَصِيح أي: طَلْقٌ. ويقال: كلُّ ناطقٍ فَصِيح، 

وما لا ينطِقُ فهو أعَْجَمُ. وفصَُحَ الْأعَْجَم تكلَّم بالعَرَبيَِّة وفهُِم عنه. 
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حَ: إِذا كَانَ عَرَبِ  جل وتفَصََّ يَّ وأفْصَحَ، تكلَّم بالفَصَاحة. وفصَُحَ الرَّ

 .1اللِّسان فازداد فَصَاحة"

عبارة عن الألفاظ الظاهرة المعنى، :2أمّا في اصطلاح البلاغيّين

ً للكلمة والكلام .المألوفة الاستعمال عند العرب وهي تكون وصفا

 .والمتكلم يقال: كلمة فصيحة

 .وكلام فصيح، ومتكلم فصيح

في  به وتتعلّق لنظّمبا مرتبطةيركّز عبد القاهر على جعل الفصاحة   

 ز:لإعجافي كتابه دلائل ا تناوله وهذا ما توافق اللّفظة مع غيرها ،

" فقد اتضح إذا اتضاحا لا يدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من 

حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة وأن الألفاظ تثبت 

تليها أو ما لها الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي 

أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ ومما يشهد لذلك أنك ترى 

الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك 

وتوحشك في موضع آخر كلفظ الأخدع في بيت الحماسة من الطويل 

 3تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا "

  ل:وبيت البحتري الطوي 

 4" وإني وإن بلغتني شرف الغنى وأعتقت من رق المطامع أخدعي"

 وف:نظم الكلام بحسب المعاني والفرق بين نظم الكلم ونظم الحر -

 : لقاهر الجرجاني النظّم إلى فرعينيقسّم عبد ا

                                                
الناشر: مكتبة لبنان: الرازي:  محمد بن أبي بكر بن عبد القادرمختار الصحاح: _1

 .240م،ص1986د.ت،
 2الاصطلاحيةّ: عبده عبد العزيز قلقيلة: دار الفكر العربي،القاهرة،ط_البلاغة 2

 م1992ه، 1412،
 .38دلائل الإعجاز:ص-3
 .38_المصدر نفسه:ص 4
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" أن نظم الحروف هو تواليها في الفرع الأوّل، لا يتجاوز النطق 

معنى ولا الناظم لها بمقتف في النطق فقط وليس نظمها بمقتضى عن 

 .1ذلك رسما من العقل"

" فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في 

 2ذلك ما يؤدي إلى فساد"

عنى الم والنّوع الثاّني هو القصد من الكلام الذّي يعتمد على تحقيق

 .كما يعبّر عن الشّعور وهو ما يخُتزن في نفس المتكلمّ وعقله

وا ن سبقلذيّان هذا التقّسيم البلاغي والبياني عند علماء البلاغة ولم يك

طاه وأع عبد القاهر الجرجاني على هذا الشّكل الجيّد الذيّ تنبّه له

 لنّظمذا اهتفصيلا ينمُّ عن ذوقه واختصاصه لفكرة النظّم ، وأنّ معيار 

 هو النّحو.

" وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتضي في نظمها آثار  

 3المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس "

"وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء  

 4واتفق"

 _ النظم متوقف على التركيب النحوي:

عبد  قواالذيّن سب هذا التقّسيم البلاغي والبياني عند علماء البلاغة

 فصيلاتطاه القاهر الجرجاني على هذا الشّكل الجيّد الذيّ تنبهّ له وأع

 ينمُّ عن ذوقه واختصاصه لفكرة النّظم.

عرّف في المعجم الوسيط: على أنهّ:" تأليف الشيء من مكوناته 

 "5.البسيطة، ويقابله التحليل
                                                

 .40_المصدر نفسه:ص 1
 .40_المصدر نفسه:ص 2
 .40_المصدر السّابق:ص 3
 .40_المصدر نفسه:ص 4
 4الشروق الدولية،ط _ المعجم الوسيط؛ لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة5

 .368،ص 1م،ج2008،
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يأتلف مع الاسم، ه( فعرّفه ـ: "الاسم 377أمّا أبو علي الفارسي )ت 

فيكون كلامًا مفيداً؛ كقولنا: عمرو أخوك، وبشِر صاحبُك، ويأتلف 

 "1.الفعل مع الاسم، فيكون ذلك كقولنا: كتبَ عبد الله، وسُرَّ بكر

 ليس التركيب عند عبد القاهر هو" النظم"حيث قال فيه :" واعلم أن

ل النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعم

 " على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها

 نّظموتعدّ هذه المقولة لدى الجرجاني هي أساس التنّظير لفكرة ال

ظم رسون هذه المقولة هي الأصل في نظرية النّ ومنها اتخّذ الداّ

 وتكرّرت معهم في جميع دراساتهم.

 _ شبهة الذيّن حصروا الفصاحة في صفة اللّفظ:

 الفصاحة عنده هي: " سوى التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف

 حتى لا يتلاقى في النطق حروف تثقل على اللسان" واستشهد لنا

 الشاعر:بمقولة الجاحظ من قول 

 2"رُ بْ قَ  بٍ رْ حَ  رِ بْ قَ  بَ رْ وليس قُ  رِ فْ قَ  بمكانِ  بٍ رْ حَ  رُ بْ وقَ  

 _ الكناية:

 الكناية أنواع:

.كناية عن صفة: وهي الداّلة على صفة تلازم المعنى المخفي في 1

  وتعالى: سبحانه ومن ذلك قوله الجملة

    

    

    3 

 التيّ يريدها اّلل لنبيهّ كناية عن كيفيةّ المنع والعطاء. وهي الصّفة

                                                
 هـ،1389،،تحقيق: حسن شاذلي فرهود_ الإيضاح العضدي؛لأبي علي الفارسي1

 .9،ص 1م،ط1969
 .29_دلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني:ص 2
 .29_سورة الإسراء : الآية: 3
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 قولهمثل  الموصوفهي ذكر الصفة وإرادة .كناية عن موصوف: 2

  :وجلّ  عزّ 
     

    

   .
1

 

عن طريق إثباتها  هي إثبات الصفة للموصوف.كناية عن نسبة: 3

 لشيء شديد العلاقة به.

يتوسع الجرجاني في المجاز بقوله: " اعلم أن لهذا الضرب اتساعا   

وتفننا لا إلى غاية إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر الأعم على 

 2شيئين _ الكناية والمجاز "

ظ اللّفكره ب" أن يريد المتكلمّ إثبات معنى من المعاني فلا يذ الكناية:

ي نى هو تاليه وردفه فالموضوع له في اللّغة ولكن يجيء إلى مع

يل الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلا " مثال ذلك قولهم هو طو

 قرىالنجاد يريدون طويل القامة وكثير رماد القدر يعنون كثير ال

ية لكناالقد استشهد عبد القاهر الجرجاني بكثير من الأمثلة في جانب 

 وذلك ببيان قيمتها و معناها.

ا كفيهيالمراد أنها مترفة مخدومة لها من وفي المرأة نؤوم الضحى و 

 أمرها 

 _ ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة:

اتفق علماء البلاغة على أن الكناية " أبلغ من الإفصاح والتعريض  

هذا ما أثبته عبد القاهر الجرجاني في كتابه  و  3أوقع من التصريح"

 دلائل الإعجاز. 

 قيقةمزية وفضلا وأن المجاز أبدا أبلغ من الحكما أنّ للاستعارة 

                                                
 .48_سورة القلم:الآية:1
 .52_دلائل الإعجاز:2
 .55_ المصدر نفسه:ص3
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 ى أنّ نستنتج من قوله أنّ عبد القاهر الجرجاني يصرّ في تأكيده عل

 المجاز له أثر كبير من الحقيقة.

 كقوله: طويل النجاد وهو جم الرماد

 ويضرب لنا مثالا في رثاء الخنساء لأخيها صخر في بيت شعري:

 عشيرته أمرداطويل النّجاد رفيع العماد ساد 

خيها اء أيبيّن لنا أنّ الخنساء لفتت انتباهنا في بيتها الشّعري برث

 صخر .فوصفه " بطويل النّجاد" ،رفيع العماد ،كثير الرّماد.

 ومناقبه بن كرم، ورفعة. إذ أرادت بهذه الأوصاف ذكر محامده:

 د أنفكان ممّا وصفت به أخاها أن محمل سيفه طويل النّجاد ،فلابّ 

ر طويل القامة ،إذ ليس من الممكن أن يكون محمل سيفه قصي يكون

 القامة، فلمّحت بعبارة طويل النّجاد.

ير ثمّ وصفه ب رفيع العماد، أي رفيع المنزلة، وختمت وصفها بكث

 الرّماد. فقصدت به أنهّ شديد الكرم في الضّيافة.

 _ تفاوت الكناية والاستعارة والتمّثيل:

 : قولهجاني ببيت الشّاعر كثير عزّة في يستشهد عبد القاهر الجر

يستعمل عبد القاهر الجرجاني مصطلح الأجناس وهو يتحدثّ عن 

بنا ي أدفالمسائل الثلّاث الكناية الاستعارة والتمّثيل كما نسمّيها 

زيّة ميها فالمعاصر الأجناس الأدبيةّ ويحددّ تفاوتها فيما بينها وأنّ 

وهو  كلّ من العامّي والخاصّي: وفضيلة وقد يشترك في هذه المزيةّ

 يفسّر لنا ذلك 

 1و سالت بأعناق المطي الأباطح                                    

في الاستعارة العامي المبتذل كقولنا رأيت أسدا ووردت  أفلا ترى" 

بحرا ولقيت بدرا والخاصي النادر الذي لا تجده إلا في كلام الفحول 

وسالت بأعناق المطي  :اد الرجال كقولهيه إلا أفرولا يقوى عل

                                                
                         أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا_صدر البيت:  1
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ويقصد ضربا من الكناية بأنّ هذه الحال سارت سيرا في  الأباطح

 غاية السّرعة.وجاء بمثال آخر وهو قول الشّاعر:

سالت عليه شعاب الحيّ حين دعا                   أنصَارهُ بوجوه 

 1كالدنّانير

وهم نصرته وأنه لا يدعأراد أنه مطاع في الحي وأنهم يسرعون إلى 

 لحرب أونازل خطب إلا أتوه وكثروا عليه وازدحموا حواليه حتى

 تجدهم كالسيول تجيء من

 هاهنا وهاهنا وتنصب من هذا المسيل وذلك حتى يغص بها الوادي

 ويطفح منها

رب وسالت بأعناق المطي الأباطح على هذه الجملة وذلك أنه لم يغ

سهولته كالماء يجري في لأن جعل المطي في سرعة سيرها و

ويضرب مثالا آخر : رأيت الأسد وأنت لا تريد الرّجل  الأبطح

يقي، الحق عناهالشّجاع، فلا يوجد في اللّفظ معنى ثان، لأنّ اللّفظ أتى بم

خر آعنى مأمّا إذا جعلت من المعنى بالرّجل الشّجاع ،فإنّك تدلّ على 

ة كنايب تماما مع الوهو الاستعارة.فما يتناسب مع الاستعارة يتناس

اف، مضي كقولنا:فلان كثير الرّماد ولا نريد من المعنى المقصود أنهّ

ع سب مفلا نجد معنى ثان الذيّ يدلّ على الكناية، نفس الشّيء يتنا

 التمّثيل.

ي معانوعليه سمّاها عبد القاهر الجرجاني بالمعاني الثوّاني أي ال

 البلاغيةّ.

 في الوضع:  حد_ النظم يتّ 

 ويحددّه بمضمونه ومقصودهيحدثّنا عبد القاهر الجرجاني في النظّم 

النّظم يتحّد في الوضع ويدق فيه الصّنع ،حيث حرص على أنّ النّظم ب

 هذه المعاني التيّ تحددّ ضوعاتوربطها بالمو في توخّي معانيه ،

 للمقامات. ا،ممّا يجعلها تزيد رونقا وجمالا من ربطه
                                                

 .58_ المصدر السّابق:ص 1
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صل في أن يدق النظر ويغمض المسلك في اعلم أن مما هو أ و"  

توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في 

بعض ويشتد ارتباط ثان منها بأول وأن يحتاج في الجملة إلى أن 

تضعها في النفس وضعا واحدا وأن يكون حالك فيها حال الباني 

في حال ما يضع بيمينه هاهنا في حال ما يضع بيساره هناك نعم و

يبصر مكان ثالث ورابع يضعها بعد الأولين وليس لما شأنه أن 

 .1"يجيء على هذا الوصف حد يحصره وقانون يحيط به

 التقديم والتأخير : -

 يعرّف عبد القاهر الجرجاني هذا الفصل بقوله:

" هو باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا 

بديعة ويفضي بك إلى لطيفة ولا تزال ترى شعرا يزال يفتر لك عن 

يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك 

 .2ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان "

 والتقّديم عنده نوعان:

 تقديم على نيّة التأّخير. .1

 وتقديم لا على نيّة التأّخير. .2

 التأّخير عرّفه ب:فالتقّديم على نيةّ 

يه " وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عل 

 وفي جنسه الذي كان فيه كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ

والمفعول إذا قدمته على الفاعل كقولك منطلق زيد وضرب عمرا 

 زيد وتقديم لا على نية التأخير  قال عنه :

له بابا غير  عن حكم إلى حكم وتجعل" ولكن على أن تنقل الشيء 

بابه وإعرابا غير إعرابه وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد 

منهما أن يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرا له فتقدم تارة هذا على ذاك 
                                                

 .74،73_ المصدر السّابق:ص 1
 . 84، ص83_ المصدر نفسه:ص 2
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وأخرى ذاك على هذا ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق حيث تقول 

هذا لم تقدم المنطلق مرة زيد المنطلق وأخرى المنطلق زيد فأنت في 

على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكون 

 .1خبر مبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن كونه خبرا "

 : المقدمة أو المؤخرة عن الفعلالنكرة  -

ي فعل فى اليلفت عبد القاهر الجرجاني انتباهنا لقضية تقديم النّكرة عل

 مزة لاام بالهلنا أنّ تقديمها أو تأخيرها في الاستفهفيتبيّن  الاستفهام 

 يتغيّر عن تقديم المعرفة أو تأخيرها ويضرب لنا أمثلة:

 _ تقديم النّكرة على الفعل على الاستفهام:1

" إذا قلت أجاءك رجل فأنت تريد أن تسأله هل كان مجيء من أحد 

له عن من الرجال إليه فإن قدمت الاسم فقلت أرجل جاءك فأنت تسا

جنس من جاءه أرجل هو أم امرأة ويكون هذا منك إذا كنت علمت 

أنه قد أتاه آت ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي فسبيلك في ذلك سبيلك 

إذا أردت أن تعرف عين الآتي فقلت أزيد جاءك أم عمرو ولا يجوز 

تقديم الاسم في المسألة الأولى لأن تقديم الاسم يكون إذا كان السؤال 

اعل والسؤال عن الفاعل يكون إما عن عينه أو عن جنسه ولا عن الف

ثالث وإذا كان كذلك كان محالا أن تقدم الاسم النكرة وأنت لا تريد 

السؤال عن الجنس لأنه لا يكون لسؤالك حينئذ متعلق من حيث لا 

يبقى بعد الجنس إلا العين والنكرة لا تدل على عين شيء فيسال بها 

يل جاءك أم قصير كان السؤال عن أن عنه فإن قلت أرجل طو

الجائي من جنس طوال الرجال أم قصارهم فإن وصفت النكرة 

بالجملة فقلت أرجل كنت عرفته من قبل أعطاك هذا أم رجل لم 

تعرفه كان السؤال عن المعطي أكان ممن عرفه قبل أم كان إنسانا لم 

 .2تتقدم منه معرفة "
                                                

 .83_ المصدر السّابق:ص 1
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 ثمّ ينتقل إلى عنصر آخر وهو:

 _ تقديم النّكرة في الخبر: 2

 كم فيالح فيستشهد لنا بمثال: فيبيّن لنا أنّ هذا التقّديم يرتكز على

دلّ ة تالابتداء بالنّكرة في الاستفهام حيث يعطي لنا دلالات معنويّ 

 على الجنس: 

" وإذا قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الاستفهام فابن الخبر 

ني لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي عليه فإذا قلت رجل جاء

جاءك رجل لا امرأة ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آت 

فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول جاءني رجل فتقدم الفعل وكذلك 

إن قلت رجل جاءني لم يستقم حتى يكون السامع قد ظن أنه قد أتاك 

 1قصير أو نزلته من ظن ذلك "

 

 

 ف: لحذاتميز  -

يلّح عبد القاهر الجرجاني في هذا الفصل على ضرورة توظيف 

العقل والفكر معا قصد الحصول على فائدة كبيرة في النّص من 

طرف المتلقي وضرورة الهروب من التلقي التقليدي.يقول:" قد بان 

الآن واتضح لمن نظر المتثبت الحصيف الراغب في اقتداح زناد 

ن شأنه التوق إلى أن يعرف الأشياء العقل والازدياد من الفضل وم

على حقائقها ويتغلغل إلى دقائقها ويربأ بنفسه عن مرتبة المقلد الذي 

يجري مع الظاهر ولا يعدو الذي يقع في أول الخاطر أن الذي قلت 

في شأن الحذف وفي تفخيم أمره والتنويه بذكره وأن مأخذه مأخذ 

 .2يشبه السحر ويبهر الفكر"

 الخبر : وضعية -
                                                

 .110،ص109_ المصدر نفسه:ص 1
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 عبد القاهر الجرجاني الخبر إلى قسمين: قسّم

 1_الخبر الذيّ هو " جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه "1

_ وخبر " ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق 2

الأول خبر المبتدأ كمنطلق في قولك ) زيد منطلق( والفعل  لهف

الجملة وهو كقولك ) خرج زيد ( فكل واحد من هذين جزء من 

 2الأصل في الفائدة.

" والثاني هو الحال كقولك  ) جاءني زيد راكبا ( وذاك لأن الحال  

خبر في الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبت 

بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعل ألا تراك قد أثبت الركوب في 

نك جئت به لتزيد معنى قولك جاءني زيد راكبا لزيد إلا أن الفرق أ

في إخبارك عنه بالمجيء وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه ولم 

تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به بل ابتدأت فأثبت المجيء ثم 

وصلت به الركوب فالتبس به الإثبات على سبيل التبع للمجيء 

وبشرط أن يكون في صلته وأما في الخبر المطلق نحو زيد منطلق 

عمرو فإنك مثبت للمعنى إثباتا جردته له وجعلته يباشره من  وخرج

 . 3غير واسطة ومن غير أن تتسبب بغيره إليه فاعرفه"

 الاسم والفعل في الخبر المثبت: -

 كان يفرّق لنا عبد القاهر الجرجاني في هذا الفصل بين الخبر إذا

 اسما ،وفعلا في الخبر المثبت فيقول بخصوصهما:

هذا الفرق فالذي يليه من فروق الخبر هو الفرق بين " وإذ قد عرفت 

الإثبات إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل وهو فرق لطيف تمس 
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الحاجة في علم البلاغة إليه وبيانه، و" أنّ موضوع الاسم على أن 

 .1يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء "

ه بأنه يقتضي تجدد المعنى المثبت  وأمّا الفعل " فموضوعه على 

 شيئا بعد شيء " .

فإذا قلت زيد منطلق فقد أثبت الانطلاق فعلا له من غير أن تجعله  

يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك 

زيد طويل وعمرو قصير فكما لا تقصد هاهنا إلى أن تجعل الطول 

وجبهما وتثبتهما فقط وتقضي أو القصر يتجدد ويحدث بل ت

بوجودهما على الإطلاق كذلك لا تتعرض في قولك زيد منطلق 

 .2لأكثر من إثباته لزيد

د لق فقينط وأمّا الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت زيد ها هو ذا 

 زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءا فجزءا وجعلته يزاوله ويزجيه

حيث يلطف فتأمل هذا البيت  وإن شئت أن تحس الفرق بينهما من

 البسيط:

مر عليها يلكن          لا يألف الدرّهم المضروب خرقتنا              

 وهو منطلق

و ا وههذا هو الحسن اللائق بالمعنى ولو قلته بالفعل لكن يمر عليه

 ينطلق لم يحسن.

 علا:وذكر الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشبّهة والخبر إذا كان ف

ذا إخبر نهّ فضّل الاسم على الفعل.ثمّ يصف لنا الفرق بين النلاحظ أ

 كان فعلا وإذا كان اسما فيقول:

وإذا أردت أن تعتبره بحيث لا يخفى أن أحدهما لا يصلح في موضع  

صاحبه فانظر إلى قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فإن 

بسط ذراعيه لا أحدا لا يشك في امتناع الفعل هاهنا وأن قولنا كلبهم ي
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يؤدي الغرض وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة 

في الوقت ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون 

هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى يحدث شيئا فشيئا ولا فرق بين 

وكلبهم باسط وبين أن يقول وكلبهم واحد مثلا في أنك لا تثبت 

عل الكلب يفعل شيئا بل تثبته بصفة هو عليها فالغرض مزاولة ولا تج

 إذا تأدية هيئة الكلب.

" ومتى اعتبرت الحال في الصفات المشبهة وجدت الفرق ظاهرا  

بينا ولم يعترضك الشك في أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه 

فإذا قلت زيد طويل وعمرو قصير لم يصلح مكانه يطول ويقصر 

صر إذا كان الحديث عن شيء يزيد وينمو وإنما تقول يطول ويق

كالشجر والنبات والصبي ونحو ذلك ممايتجدد فيه الطول أو يحدث 

فيه القصر فأما وأنت تحدث عن هيئة ثابتة وعن شيء قد استقر 

 .1طوله ولم يكن ثم تزايد وتجدد فلا يصلح فيه إلا الاسم"

ن وإذا ثبت الفرق بين الشيئين في مواضع كثيرة وظهر الأمر بأ 

ترى أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه وجب أن تقضي بثبوت 

ى الفرق حيث ترى أحدهما قد صلح في مكان الآخر وتعلم أن المعن

مع أحدهما غيره مع الآخر كما هو العبرة في حمل الخفي على 

ث كما وجدت الاسم يقع حي الجلي وينعكس لك هذا الحكم أعني أنك

 كانهملا يصلح الفعل مكانه كذلك تجد الفعل يقع ثم لا يصلح الاسم 

 ولا يؤدي ما كان يؤديه فمن البين في ذلك قول الأعشى الطويل

 لعمري:

ي يفاع إلى ضوء نار ف                   لقد لاحت عيون كثيرة     

 تحرق

وبات على النار الندى              تشب لمقرورين يصطليانها      

 والمحلق 
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" معلوم أنه لو قيل إلى ضوء نار محرقة لنبا عنه الطبع وأنكرته 

النفس ثم لا يكون ذاك النبو وذاك الإنكار من أجل القافية وأنها تفسد 

به من جهة أنه لا يشبه الغرض ولا يليق بالحال وكذلك قوله الكامل 

ريفهم يتوسم وذاك لأن المعنى أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي ع

في بيت الأعشى على أن هناك موقدا يتجدد منه الإلهاب والإشعال 

حالا فحالا وإذا قيل محرقة كان المعنى أن هناك نارا قد ثبتت لها 

 .1وفيها هذه الصفة"

ممّا نخلص إليه أنّ عبد القاهر الجرجاني حرص لنا على أمور 

 ثلاث:

 ت.لإثباافي  ان بالاسم وبينه إذا كان بالفعلأوّلا/فرّق بين الخبر إذا ك

 علا.ثانيا/فرّق بين الخبر إذا كان صفة مشبّهة والخبر إذا كان ف

 ثالثا/فرّق بين الخبر إذا كان فعلا وبينه إذا كان اسما.

 التعّريف والتنّكير في المثبت: -

يستعرض عبد القاهر الجرجاني موضوع التعريف والتنكير      

بتحديد عقلي يربط بين الجانب النحوي والجانب البلاغي الذي يسعى 

إلى تحقيق المعنى ـ كما يريده المتكلم، ويفهمه السامع أو المتلقي 

فيفسر منهجه أنّ العرب لما تستعمل موضوع التعريف والتنكير 

تجعله في مقام الكلام ذي المقاصد، ومن ذلك ما جاء به عبد القاهر 

حه لهذا الباب بقوله تتمّة لماسبق من النصّ الكامل، الجرجاني في شر

الذيّ بدأه بعبارته زيد منطلق،  و زيد المنطلق، والمنطلق زيد.فيقول 

ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاق من اثنين فإنه ينبغي أن تجمع " :  

بينهما في الخبر فتقول : " زيد وعمرو هما المنطلقان " لا أن تفرق 

  . د ، ثم تجيء فتثبته لعمروفتثبته أولا لزي

ومن الواضح في تمثيل هذا النحو قولنا : " هو القائل بيت كذا " 

  : هو القائل جرير : كقولك
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 وليس لسيفي في العظام بقية

هو  جرير " : فأنت لو حاولت أن تشرك في هذا الخبر غيره فتقول

يتصور القائل هذا البيت وفلان " حاولت محالا لأنه قول بعينه ، فلا 

  . 1"غيره هجريرا في أن يشرك

 

 القصر في التعّريف:   -

سك القصر: كفك نف القصُارى، و هو القصُار و القصر: الغاية ، و

 عن شيء

قصرت طرفي أي لم  قصَرْتُ نفسي عن كذا أقصرها قصرا. و و

 قاصر الطرف قريب من الخاشع". أرفعه إلى ما ينبغي. و

 اصطلاحا : هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص . 

 ، ً فيد تي : أوتجد الجملة الدالة على القصر تفيد الإثبات والنفي معا

إثبات شيء بشيء ونفيه من غيره . ومعنى ذلك أن جملة القصر 

 تتميز عن غيرها بأنها تتضمن حكمين :

ي أحدهما : مثبت ، والآخر : منفي . وهذا الشيء الذي أثبت ونف

يَّ مقصورا   سُمِّ

 قال الشّاعر:  

 :ارِ صَ قْ إِ  ا أيَّ هَ عن بُ لالقَ  رَ صَ قْ لأَ        ا  هَ بِ  تْ قَ لِّ عُ  مٍ عَ نِ  نْ مِ  لُ ائِ بَ حَ  لاَ وْ لَ 

والمقصورة: المحبوسة في بيتها وخدرها لا تخرج، قال: من الصيف 

 2حجالها.مقصور عليها 

في كتاب دلائل الإعجاز، فتحدّث  فصلاأفرد عبد القاهر الجرجاني 

عن القصر واستدل لنا بشواهد كثيرة نذكر بعض منها: إذ يعرّفه 

 بقوله:
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" واعلم أنك تجد الألف واللام في الخبر على معنى الجنس ثم ترى 

له في ذلك وجوها أحدها أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه 

المبالغة وذلك قولك زيد هو الجواد وعمرو هو الشجاع لقصدك 

تريدأنه الكامل إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود 

والشجاعة لم توجد إلا فيه وذلك لأنك لم تعتد بما كان من غيره 

لقصوره عن أن يبلغ الكمال فهذا كالأول في امتناع العطف عليه 

رو كان خلفا من القول". للإشراك فلو قلت زيد هو الجواد وعم

والوجه الثاني " أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على 

المخبر عنه لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير 

المخبر عنه بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه ولا يكون ذلك إلا إذا 

قيدت المعنى بشيء يخصصه ويجعله في حكم نوع برأسه وذلك 

كنحو أن يقيد بالحال والوقت كقولك هو الوفي حين لا تظن نفس 

 .1بنفس خيرا"

" و "ما"،" وليس الذيّ يعرض "إنّ   يتحدثّ عن أسلوب القصر فيف

بسبب هذا الحرف من الدقّائق والأمور الخفيةّ بالشّيء يدرك 

نأخذ في القول  نحن نقتصر على الآن على ما ذكرناه و بالهويني و

 .2اتصّلت بها "ما"عليها إذا 

 :والفصل لوصلا_ 

ركّز عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز على قضيّة 

الفصل والوصل،وأولاها اهتماما، فقد بيّن لنا أنّها ظاهرة نحويّة 

وقصد بها عطف الجمل بعضها على بعض ونظر  مرتبطة بالعطف

فيها إلى قيمة المعنى في متى ينتهي ويكسب دلالة كاملة عند الفصل 

واستقلال جملة بمعناها لوحدها أو متى يكون الوصل حتى يحدث 
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:" اعلم أن العلم الرابط بين الجملتين في توضيح المعنى أكثر فيقول 

عضها على بعض أو ترك بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف ب

العطف فيها والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من 

أسرار البلاغة ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص 

و قوم طبعوا على البلاغة وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم 

دا للبلاغة فقد بها أفراد وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه ح

جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال معرفة الفصل من الوصل ذاك 

لغموضه ودقة مسلكه وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل 

 .1لسائر معاني البلاغة"

فمن خلال تعريفه اتضّح لنا أنّ الوصل هو عطف جمل بعضها 

 منثورة.وأنّ الفصللبعض،والفصل ترك العطف فيها والمجيء بها 

 ثيرةكأو الوصل يعرف بقوم طبعوا على البلاغة.واستشهد لنا بأمثلة 

 في هذا الباب تجاوزنا ذكرها لكثرتها.

 امتياز العبارة بالتأّثير: _

في هذا الفصل يتحدثّ المؤلّف عن العبارات إذا أتت شبيهة 

 لبعضها،فيكون لها تأثير في كلا العبارتين كقوله:

حدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها في " لا يكون لإ

المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها فإن قلت فإذا أفادت هذه ما لا تفيد 

تلك فليستا عبارتين عن معنى واحد بل هما عبارتان عن معنيين 

 .2اثنين"

عل  تجويستدل بأمثلة: كتشبيه الرّجل بالأسد، فتقول زيد كالأسد،ثمّ 

يه تشّبنى آخر كقولنا: كأنّ زيدا أسد،فتريد به المن هذا المعنى مع

 أيضا بالأسد،وغيرها من الأمثلة.

 :المعارضة بين اللفظ والمعنى -
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تطرّق عبد القاهر الجرجاني إلى فصل آخر يحدثّنا فيه عن معارضي 

قد علم أن  الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه فيقول: "

التي منها يوصف بأنه فصيح  المعارض للكلام معارض له من الجهة

وبليغ ومتخير اللفظ جيد السبك ونحو ذلك من الأوصاف التي نسبوها 

 .1إلى اللفظ"

" وإذا كان هذا هكذا فبنا أن ننظر فيما إذا أتي به كان معارضا ما هو 

أهو أن يجيء بلفظ فيضعه مكان لفظ آخر نحو أن يقول بدل أسد ليث 

ذلك م لا يذهب غليه عاقل ولا وبدل بعد نأى ومكان قرب دنا أم 

يقوله من به طرق كيف ولو كان ذلك معارضة لكان الناس لا 

يفصلون يبن الترجمة والمعارضة ولكان كل من فسر كلاما معارضا 

له وإذا بطل أن يكون جهة للمعارضة وأن يكون الواضع نفسه في 

 .2هذه المنزلة معارضا له"

 ة ، معنويةّ ثانويةّ:دلالة الكلام ضربان :لفظيّة أوّليّ  -

عبد القاهر الجرجاني إلى مصطلح الغموض حين عرضه في  يشير

و يةّ أالمختلفة بالشّواهد الشّعرالمستوى الفنّي من خلال النصّوص 

 .النثّرية

 فالكلام عنده  على ضربين:  

" ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا 

الخروج على الحقيقة فقلت خرج زيد قصدت أن تخبر عن زيد مثلا ب

 .3وبالانطلاق عن عمرو فقلت عمرو منطلق وعلى هذا القياس"

وضرب آخر " أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده 

ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد 
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مر على لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأ

 .1الكناية والاستعارة والتمثيل"

  معنى:وصف به الكلام البليغ خاصّ بما يدل فيه المعنى على ال ما -

 يمهّد عبد القاهر الجرجاني في هذا الفصل بتعريفه قائلا: 

"ومن الصفات التي تجدهم يجرونها على اللفظ ثم لا تعترضك شبهة 

لمعناه قولهم لا يكون ولا يكون منك توقف في أنها ليست له ولكن 

الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه ولا 

يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك وقولهم يدخل في 

الأذن بلا إذن فهذا مما لا يشك العاقل في أنه يرجع إلى دلالة المعنى 

ى معناه الذي على المعنى وأنه لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ عل

 أنهّ رتبّ المعاني ترتيبا معنوياّ. .نلحظه2وضع له في اللغة "

 :عنصر الذوق وأثره في الكلام_

ن كثر مأتمل ثمّ يصوّر لنا فصلا يطلعنا عن أنّ المزيةّ للكلام الذيّ يح

 لشّيء" الاحتمال يزيد جمال النصّ من ا معنى واحد مبينّا لنا أنّ 

 المحتمل.

يقول:" و اعلم أنه إذا كان بينا في الشيء أنه لا يحتمل إلا الوجه  

الذي هو عليه حتى لا يشكل وحتى لا يحتاج في العلم بأن ذلك حقه 

وأنه الصواب إلى فكر وروية فلا مزية وإنما تكون المزية ويجب 

الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجها 

فس تنبو عن ذلك الوجه الآخر ورأيت للذي جاء آخر ثم رأيت الن

 .3عليه حسنا وقبولا يعدمهما إذا أنت تركته إلى الثاني"

و القصد لدى عبد القاهر من هذا النّصّ أنّ المعنى إذا كان واضحا 

في مضمون الكلام، فإنّ المعنى فيه مستقيم كما هو الحال في تقرير 
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لة والمعنى واضح فهذا معنى حول شيء محدود، وإذا تعدّدت الدلّا

 يزيد المعنى حسنا وجمالا. 

 _ في اشتراط الذوّق والأريحيةّ في هذا الباب:

يلح في هذا الفصل أن تكون العلاقة قائمة على ضرورة إكساب 

ثه ي حديهب فالبليغ روح اكتساب الملكة البلاغيةّ وتعليمها للمتعلمّ.فيذ

 في باب اللّفظ

 فيه:والنظّم،مخاطبنا بفصل يذكر  

" واعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعامن السامع ولا  

يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة وحتى يكون ممن 

إليه من الحسن واللطف أصلا وحتى  يومئتحدثه نفسه بأن لما 

يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تارة ويعرى منها 

عجبته عجب وإذ نبهته لموضع المزية انتبه فأما من  أخرى وحتى إذا

كانت الحالان والوجهان عنده أبدا على سواء وكان لا يفقه من أمر 

النظم إلا الصحة المطلقة وإلا إعرابا ظاهرا فما أقل ما يجدي الكلام 

معه فليكن من هذه صفته عندك بمنزلة من عدم الإحساس بوزن 

الطبع الذي يميز صحيحه من مكسوره الشعر والذوق الذي يقيمه به و

ومزاحفه من سالمه وما خرج من البحر مما لم يخرج منه في أنك لا 

تتصدى له ولا تتكلف تعريفه لعلمك أنه قد عدم الأداة التي معها 

يعرف والحاسة التي بها يجد فليكن قدحك في زند وار والحك في 

 .1عود أنت تطمع منه في نار"

 _ المجاز الحكمي:

جاز الم ثنا عبد القاهر الجرجاني عن نوع آخر من المجاز فيسمّيهيحدّ 

 المرسل في دلالة الاتسّاع في فصل من المجاز الحكمي.
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" اعلم أن طريق المجاز والاتساع في الذي ذكرناه قبل أنك ذكرت 

الكلمة وأنت لا تريد معناها ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو شبيه 

 .1مة وفي اللفظ نفسه"فتجوزت بذلك في ذات الكل

 _ الكناية والتعريض:

آخر من الكناية ،وهي الكناية  النا عبد القاهر الجرجاني نوع تناولي

عن نسبة،إذ يعدّ هو أوّل من تطرّق لهذا النوع فيعرّفها:" هذا فن من 

القول دقيق المسلم لطيف المأخذ وهو أنا نراهم كما يصنعون في 

نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض كذلك يذهبون 

هناك محاسن تملأ في إثبات الصفة هذا المذهب وإذا فعلوا ذلك بدت 

الطرف ودقائق تعجز الوصف ورأيت هناك شعرا شاعرا وسحرا 

ساحرا وبلاغة لا يكمل لها إلا الشاعر المفلق".حيث جمع بين الكناية 

والتعّريف والرّمز والإشارة في فنّ واحد وربط الرّمز بالكناية 

،وضرب لنا أمثلة كثيرة في هذا الفصل،إذ يقول:" وكما أن الصفة 

م تأتك مصرحا بذكرها مكشوفا عن وجهها ولكن مدلولا بغيرها إذا ل

كان ذلك أفخم لشأنها وألطف لمكانها كذلك إثباتك الصفة للشيء 

إلى السامع صريحا وجئت إليه من جانب     تثبتها له إذا لم تلقه 

التعريض والكناية والرمز والإشارة كان له من الفضل والمزية ومن 

 .2"قليله لا يجهل موضع الفضيلة فيه قلالحسن والرونق ما لا ي

 _ إنّ ومواضعها ،والفروق التيّ تجهلها العلماء فيها:

يعالج في باب اللّفظ والنّظم من كتابه فصلا وسمه:ب ومواضعها 

،والفروق التيّ تجهلها العلماء فيها، فيقول: "واعلم أن مما أغمض 

ة تجهلها الطريق إلى معرفة ما نحن بصدده أن هاهنا فروقا خفي

العامة وكثير من الخاصة ليس أنهم يجهلونها في موضع ويعرفونها 

في آخر بل لا يدرون أنها هي ولا يعلمونها في جملة ولا 
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.فيستشهد لنا بمثال قائلا،بعد ما مهّد لنا مواضع إنّ والأمثلة 1تفصيل"

 كثيرة: 

روي عن ابن الأنباري أنه قال ركب الكندي المتفلسف إلى أبي  

اس وقال له إني لأجد في كلام العرب حشوا فقال له أبو العباس العب

في أي موضع وجدت ذلك فقال أجد العرب يقولون عبد الله قائم ثم 

يقولون إن عبد الله قائم ثم يقولون إن عبد الله لقائم فالألفاظ متكررة 

والمعنى واحد فقال أبو العباس بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ 

بد الله قائم إخبار عن قيامه وقولهم إن عبد الله قائم جواب فقولهم ع

عن سؤال سائل وقولهم إن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر قيامه 

فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني قال فما أحار المتفلسف جوابا وإذا 

كان الكندي يذهب هذا عليه حتى يركب فيه ركوب مستفهم أو 

امة ومن هو في عداد العامة ممن لا يخطر معترض فما ظنك بالع

 .2شبه هذا بباله"

 : دلالة ما النّافية للجنس وإنّما_ 

ينتقل عبد القاهر الجرجاني إلى فصل آخر سمّاه بمسائل إنّما مستدلا 

حيث قال " الشيخ أبو علي في ت الذكّر الحكيم بآيات قرآنية من آيا

   قوله تعالى:الشيرازيات يقول ناس من النحويين في نحو 

   

    

  .... 3  إن المعنى ما حرم ربي إلا

الفواحش قال وأصبت ما يدل على صحة قولهم في هذا وهو قول 

الفرزدق الطويل أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا 

 أو مثلي.

 :و"إنما" و"إلا" "ما" دلالة_
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 و بما تضعه الذي بالكلام تتصّل نكتة ثمّ يتكلمّ عن فصل وسمه ب

 إلّا،يقول:

، «ما ضرب إلا عمرو زيدا»" اعلم أن الذي ذكرناه من أنك تقول: 

، ليس بأكثر الكلام، وإنما «إلّا »فتوقع الفاعل والمفعول جميعا بعد 

ما ضرب زيدا إلّا »نحو: ، «إلا»الأكثر إن تقدمّ المفعول على 

ما ضرب إلّا عمرو »، حتىّ أنهم ذهبوا فيه أعني في قولك: «عمرو

منصوب بفعل مضمر، « زيدا»إلى أنهّ على كلامين، وأنّ « زيدا

ما ضرب إلّا »حتى كأنّ المتكلمّ بذلك أبهم في أوّل أمره فقال: 

 .«ضرب زيدا»فقال: « من ضرب؟»ثم قيل له: « عمرو

ما »أملت، معنى لطيف يوجب ذلك، وهو أنّك إذا قلت: وهاهنا، إذا ت

« عمرا»، كان غرضك أن تختصّ «ضرب زيدا إلّا عمرو

، لا بالضرب على الإطلاق. وإذا كان كذلك، «زيد« »بضرب»

الذي « عمرا»وجب أن تعديّ الفعل إلى المفعول من قبل أن تذكر 

معدىّ  هو الفاعل، لأن السامع لا يعقل عنك أنك اختصصته بالفعل

حتى تكون قد بدأت فعديّته أعني لا يفهم عنك أنك أردت أن تختصّ 

، فأمّا إذا «زيد»، حتى تذكره له معدىّ إلى «زيد»بضرب « عمرا»

 :ذكرته غير معدىّ فقلت

، فإنّ الذي يقع في نفسه أنك أردت أن تزعم «ما ضرب إلّا عمرو»

مضروب  ضرب، وأنه ليس هاهنا« عمرو»أنهّ لم يكن من أحد غير 

 .1"إلّا وضاربه عمرو، فاعرفه أصلا في شأن التقديم والتأخير

 فالفرق بائن في قولنا :ماضرب زيدا إلاّ عمرو.

 وما ضرب عمرو إلاّ زيدا.

الأوّل يريد به تقديم المنصوب ) زيدا ( ببيان من هو 

 الضّارب،وإخبار عمرو فقط.
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،و ن هومأمّا الثاّني فأراد تقديم المرفوع ) عمرو ( وبيان المضروب 

 إخبار زيد خاصّة دون غيره. 

  " إلى مباحث " إنما ةالعود _

ينتقل إلى باب آخر وهو باب القصر والاختصاص،فيحدثّنا عن 

قائلا : "إن قيل : قد مضيت في كلامك كله على أن "  إنّما مباحث

إنما " للخبر لا يجهله المخاطب، ولا يكون ذكرك له لأن تفيده إياه . 

وإنا لنراها في كثير من الكلام . والقصد بالخبر بعدها أن تعلم السامع 

أمرا قد غلط فيه بالحقيقة واحتاج إلى معرفته كمثل ما ذكرت في أول 

من قولك : " إنما جاءني زيد لا عمرو " . وتراها الفصل الثاني 

كذلك تدور في الكتب للكشف عن معان غير معلومة ودلالة المتعلم 

  . منها على ما لا يعلم

قيل : أما ما يجيء في الكلام من نحو : " إنما جاء زيد لا عمرو " 

فإنه وإن كان يكون إعلاما لأمر لا يعلمه السامع فإنه لا بد مع ذلك 

أن يدعى هناك فضل انكشاف وظهور في أن الأمر كالذي ذكر .  من

وقد قسمت في أول ما افتتحت القول فيها فقلت: " إنها تجيء للخبر 

لا يجهله السامع ولا ينكر صحته، أو لما ينزل هذه المنزلة " . وأما 

ما ذكرت من أنها تجيء في الكتب لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه 

مواقعها وجدتها في الأمر الأكثر قد جاءت لأمر قد فإنك إذا تأملت 

  .1وقع العلم بموجبه وبشيء يدل عليه "

 اللفظ والنّظم في الحكاية: دلالة_

يتوسّع عبد القاهر الجرجاني في باب اللّفظ والنّظم بطرق قضيّة 

  إزالة شبهة في شأن النظم والترتيب: جديدة،في حديثه عن فصل

تقدير الحكاية في " النظم والترتيب " بل لن تعدو لا يصلح  "اعلم أنه

وذلك أن الحاكي هو من يأتي  الحكاية الألفاظ وأجراس الحروف،

ه، ولا بد من أن تكون حكايته فعلا له، ــبمثل ما أتى به المحكي عن
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وأن يكون بها عاملا عملا مثل عمل المحكي عنه نحو أن يصوغ 

في صناعته بخاصة تستغرب، إنسان خاتما فيبدع فيه صنعة، ويأتي 

فيعمد واحد آخر فيعمل خاتما على تلك الصورة والهيئة، ويجيء 

بمثل صنعته فيه، ويؤديها كما هي، فيقال عند ذلك : " إنه قد حكى 

  . " عمل فلان وصنعة فلان

و " النظم والترتيب " في الكلام كما بينا عمل يعمله مؤلف الكلام في 

ا ، وهو بما يصنع في سبيل من يأخذ معاني الكلم لا في ألفاظه

الأصباغ المختلفة فيتوخى فيها ترتيبا يحدث عنه ضروب من النقش 

والوشي . وإذا كان الأمر كذلك، فإنا إن تعدينا بالحكاية الألفاظ إلى 

 .1النظم والترتيب، أدى ذلك إلى المحال"

 _ اختصاص القول بقائله:

سمّاه اختصاص القول يبيّن عبد القاهر الجرجاني في فصل آخر 

 بقائله معرّفا به :

" اعلم أنَّا إذا أضفْناَ الشعرَ أو غيرَ الشعرِ، من ضروب الكلام، إلى 

قائلِهِ لم تكنْ إضافتنُا له من حيثُ هو كَلِمٌ وأوضاعُ لغةٍ، ولكنْ من 

ي معاني النحوِ  يَ فيها النظمُ الذي بيَّنا أنه عبارةٌ عن توَخِّ حيثُ توُُخِّ

 .2ي الكلِم"في معان

لى حيث أضاف الشّعر إلى قائله،فأشار إلى لفظة توخّي الداّلة ع

ن مكثر المحاولة التيّ تحكم بالفشل،وأنّ اللّغة الشّعريةّ حاضرة أ

 قائلها.

 _ في فساد ملكة الفهم بالتقليد:

لكة مبعدها ينتقل بنا عبد القاهر الجرجاني إلى فصل سمّاه بفساد 

 الفهم بالتقّليد:

                                                
 .275،ص274_ المصدر السّابق:ص 1
 .277.276_المصدر نفسه:ص 2



61 

 

" واعلمْ أني على طُولِ ما أعَدْتُ وأبَْدأَتُْ، وقلتُ وشرحتُ في هذا 

الذي قام في أوهام الناس مِنْ حديث اللفظِ، لربما ظننْتَ أني لم أصْنَع 

شيئاً. وذاك أنكَ ترى الناسَ كأنه قد قضُِيَ عليهم أنْ يكونوا في هذا 

والتخيُّلِ. وإطلاقُ الذي نحنُ بصَدَدِه على التقليدِ البحْت وعلى التوهُّم 

اللفظِ منْ غير معرفةٍ بالمعنى، قد صار ذاكَ الدأبَ والدَّيْدنََ، واستحْكَمَ 

الداءُ منهُ الاستحكامَ الشديدَ. وهذا الذي بينِّاه وأوْضحْناه كأنك ترى 

ً تلَْفِظُه  ً بَيْنَهم وبينَ أنْ يَعرفوه، وكأنكَ تسُْمِعهُم منه شيئا أبداً حِجابا

يَنَ كانوا عن وتنُْكِرُه نفُوُسُهم؛ وحتى كأنه كلَّما كان الأمرُ أبَْ  أسماعُهُمْ،

ل قد  العلم به أبْعَدَ  وفي توَهُّمِ خلافهِِ أقْعَد؛َ وذاكَ لأنَّ الاعتقادُ الأوَّ

نشَِبَ في قلوبهم وتأشَّب فيها ودخل بعرُوقهِِ في نواحيها، وصار 

 .1كالنباتِ السُّوءِ الذي كلَّما قلعْتهَ عاد فنبَتَ"

 _ الفصاحة تدرك بالعقل لا بالسمع:

 تعلّقا يلبلاغيّة فيميرى الجرجاني أنهّ من الإدراك العلمي للقضايا ا

هو  بمسألة الفصاحة أنّها لا تستوعب بالسّمع وحده، وليس السّمع

ه بأتي يالمقياس في الإدراك، لأنّ السّمع قد يتعلقّ بالصّوت الذيّ 

 عيّناللّفظ واللّفظ غير كاف في تحديد الفصاحة، وإنّما الذيّ يُ 

 هذا أنّ  الفصاحة هو المعنى والمعنى يدرك بالعقل، قيترتبّ على

 الفصاحة تدرك بالعقل. 

حة لفصابعدها يعرّف لنا عبد القاهر الجرجاني فصلا يبيّن لنا أنّ ا

 تدرك بالعقل لا بالسمع، فيعرّفها قائلا:

على بطُْلانِ أنْ تكونَ الفصاحةُ  " وهذا فنٌّ من الاستدْلال لطيفٌ،

ون صفةً في لا تخلو الفصاحةُ من أنْ تكَ :صفةً لِلَّفظِ من حيثُ هو لفظٌ 

اللفظ محسوسةً تدُركُ بالسمعِ، أو تكونَ صفةً فيه معقولةً تعُرَفُ 

بالقلبِ، فمحالٌ أن تكون صفةً في اللَّفظِ محسوسةً، لأنها لو كانت 

كذلكَ، لكان ينَبغي أن يستويَ السامعونَ لِلَّفظِ الفصيحِ في العلم بِكَوْنِه 
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 الحُكْمُ ضرورةً بأنها فصَيحا؛ً وإذا بَطل أنْ تكونَ محسوسةً، وجَبَ 

صفةٌ معقولةٌ، وإذا وجَبَ الحكْمُ بكَوْنها صفةً معقولةً. فإنَّا لا نعَرِفُ 

، إلاَّ دلالتَهُ على  لِلَّفْظِ صفةً يكونُ طريقُ معرفتَِها العقلَ دون الحسِّ

 تأخذ .فمن خلال فكرته يوضّح لنا أنهّ يذكر تماما أنّ الفصاحة1معناه"

لكنّه يشترك مع غيره من الألفاظ هي لفظ مفرد. صفة اللّفظ من حيث

 ليكون معنى تنتج عنه الفصاحة.

 _ فصاحة اللّفظ بحسب معناه:

استشهد عبد القاهر في هذا الفصل بآيات قرآنيةّ في قوله 

...:تعالى

.....

2
 أن ينتهي الكلامُ فإنَّه لا يَجِدُ الفصاحة التي يَجِدهُا إلاَّ مِنْ بَعْد

لكانَ ينبغي أنْ  "اشْتعََلَ "إلى آخِرِه. فلو كانت الفصاحَةُ صِفَةً لِلَفْظِ 

يحُِسَّها القارئُ فيه، حالَ نطُْقِه به؛ فمُحالٌ أن تكون للشيءِ صفةٌ ثمَّ لا 

يصَِحُّ العِلْمُ بتلك الصفة إلاَّ مِنْ بَعْد عَدمَِهِ. ومَنْ ذا رأى صفةً يَعْرى 

عنها في حال وجودهِ، حتى إذا عُدِمَ صارتْ موجودة فيه؟ موصوفهُا 

وهل سمِعَ السامعون في قديم الدهرِ وحديثهِ، بصفةٍ شرْطُ حصولِها 

لمَوْصوفِها، أن يعُْدمََ الموصوف؟ فإنْ قالوا إنَّ الفصاحةَ التي ادَّعينا 

في تلك الحال  تكونُ فيه في حالِ نطُْقنا به إلاَّ أنَّا لا نَعْلم"اشتعَل" لِلَفْظِ 

فإذا بلَغْنا آخِرَ الكلام علِمْنا حينئذٍ أنها كانت فيه حين  أنَّها فيه،

قيل: هذا فنٌّ آخر من العَجَب وهو أن تكون ههنا  :نطُْقِنا

في شيءٍ ثمَّ لا يكون في الإمكانِ ولا يسََعُ في الجوازِ  "موجودة"صفةٌ 

 بعْدَ أن يعُْدمَ ويكونَ العلمُ أنْ نَعْلمَ وجودَ تلكَ الصفةِ في ذلك الشيءِ إلاَّ 
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ً عنَّا حتى يعُْدمَ، فإذا عُدِم عَلِمْنا حينئذٍ أنها  بها وبكوْنِها فيه محجوبا

 .1كانتْ فيهِ حينَ كان"

 معاني النّحو:بمعاني الكلم  علاقة_

رُ أنْ  " وممّا ينبغي أنْ يَعْلَمهُ الإنسان ويجعلَه على ذكرٍ، أنه لا يتُصوَّ

دةً من معاني النحو؛ فلا يقومُ يتعلَّقَ  الفكْرُ بمعاني الكَلِم أفراداً ومجرَّ

رٌ في معنى فعلٍ مِنْ غيرِ  في وهْمٍ ولا يصِحُّ في عقْلٍ أنْ يتفََكَّرَ مُتفكِّ

أن يرُيدَ إعمالهَ في اسْمٍ، ولا أن يتفكَّر في معنى اسْم من غَيْرِ أنْ يرُيدَ 

و مفعَولاً، أو يرُيد منه حكْماً سوى إعمال فعلٍ فيه وجَعْلهَ فاعلاً له أ

ذلك من الأحكام، مثلَْ أن يرُيدَ جَعْلَه مبتدأً أو خبراً أو صفةً أو حالاً 

أو ما شَاكَلَ ذلك. وإنْ أردْتَ أن ترَى ذلك عياناً، فاعْمَدْ إلى أيِّ كلامٍ 

شئتَْ وأزِلْ أجزاءَهُ عن مواضِعها، وضَعْها وضْعاً يَمْتنَِعُ معه دخولُ 

  .  2"يءٍ من معاني النحو فيهاش

 :بالمطلع الشّعري من بيت امرئ القيس في صدرهويستدلّ 

 قِفاَ نبَْك مِنْ ذِكرى حبيبٍ ومَنْزِلِ 

ؤخّر ة ويويعمل على إعادة ترتيب ألفاظ البيت في الترّكيب، يقدمّ كلم

أخرى كمفردات منعزلة عن بعض بعض لا يربطها رابط فلا يحدث 

 ن فيها معنى.فيها نظم ولا يكو

 قائلين بأنّ الفصاحة للألفاظ:الكشف شبهة  _

يذكر لنا فصلا سمّاه ب كشف شبهة أخرى للقائلين بأنّ الفصاحة 

" قد أردتُ أن أعُيدَ القولَ في شيءٍ هو أصْل  قائلا فيه: للألفاظ ،

الفسَادِ، ومُعْظمُ الآفةِ، والذي صار حجازاً بين القوم وبيَْنَ التأمل، 

بهم عن طريق النَّظَرِ، حال بينهُم وبينَ أنْ يصُْغوُا إلى ما يقالَُ وأخذَ 

إنَّ العقلاء قدِ اتَّفقوا  :وذلك قولهُم لهم، وأنْ يفتحوا للذي تبُيَّنُ أعينهُم؛

ثم يكونُ أحدهُما  على أنَّه يصِحُّ أنْ يعُبَّر عن المعنى الواحدِ بلفظَينْ،
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يقتضي أن يكونَ لِلَّفظِ  -لوا قا -وذلك  :فصيحاً والآخرُ غيرَ فصيحٍ 

نصيبٌ في المزيَّة، لأنها لو كانت مقصورةً على المعنى لَكان مُحالاً 

 . 1"أنَْ يجُعَلَ لأحدِ اللفظَيْنِ فضْلٌ على الآخَر مع أنََّ المعبَّرَ عنه واحد

ن ملأنهّ ليس هذا  فضا باتا فصل البلاغة عن الفصاحةفهو يرفض ر

لأنّه .ارئ المعقول في نفوس المتكلمّ والمستمع معا، أي المتلقي أو الق

 متى كان البلاغة قائمة كانت الفصاحة مرافقة لها.

 _ كشف شبهات مسألة اللفظ:

ثمّ يعرض لنا فصلا وسمه ب فصل بليغ: يصف به عمله في كشف 

 شبهات مسألة اللفظ مستشهدا بأمثلة كثيرة :

" قد بلَغْنا في مداواة الناس مِنْ دائهم، وعلاج الفسادِ الذي عَرَضَ في 

آرائهم، كلَّ مبْلغ، وانتهَيْنا إلى كلِّ غايةٍ، وأخَذْنا بهم عن المجَاهِل 

التي كانوا يتعسَّفون فيها إلى السَّنَنِ اللاحِب، ونقلْنَاهُم عن الآجِنِ 

رِب، ولم ندعَْ لباطلِهِم المطروق إلى النمير الذي يشَْفي غليلَ الشا

ً ينطِقُ إلاَّ أخْرَسْنَاه، ولم  ً ينبضُُ إلاَّ كَوَيْناهُ، ولا للخِلاف لِسانا عِرْقا

نتَركْ غِطاءً كان على بصَرِ ذي عَقْلٍ إلا حَسرْناه؛ُ في أيها السامعِ لِمَا 

نَّاهُ، إنْ كنتَ سمعتَ   قلُْناه، والناظِرُ فيما كَتبْناه، والمتصفحُ لما دوَّ

سماعَ صادقِ الرغبةِ في أن تكونَ أمرك على بصَيرة، ونظرْتَ نَظَرَ 

تامِّ العنايةِ في أن يُورِدَ ويصَْدرَُ عن معرفةٍ، وتصفَّحتَ تصفُّحَ مَنْ إذ 

مارَسَ باباً من العِلْم لم يقُْنِعْه إلاَّ أن يكونَ على ذورةِ السَّنام، ويضْرِبَ 

هام؛ فقد هُديتَ  لِضالَّتكَ، وفتُِح لك الطريقُ إلى بغُْيتِكَ،  بالمعلَّى من السِّ

وهُيّءَِ لكَ الأداءةُ التي تبلغُُ بها، وأوُتيتَ الآلةَ التي معَها تصَِلُ، فَخذْ 

لنفسكَ بالتي هي أمَْلأُ ليديكَ، وأعْوَدُ بالحظِّ عليكَ، ووازِنْ بين حالِكَ 
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إذا  -، وصِرْتَ تعَلمُ الآنَ، وقد تنبَّهْتَ مِن رقدتَِكَ، وأفََقْتَ من غفلتِكَ 

 .1أنتَ خُضْتَ في أمرِ اللفْظ والنّظْم"

 _ كشف شبهة جعل الفصاحة للألفاظ:

  والفصل السّابع والثلّاثون كان الفصل الأخير كثير الأمثلة:

ا كان الغلطَُ الذي دخَل على الناس ِ في حديثِ اللفظِ،  " اعلم أنَه لمَّ

ى كالداءِ الذي يَسْري في العروقِ، ويُ  فْسِد مِزاجَ البدنِ، وجَبَ أن يتُوخَّ

دهِ بما يزَيد في مُنَّته،  اه الطبيبُ في الناقة من تعهُّ ً فيهم ما يتوَاخَّ دائبا

تِه، ويؤمّنهُُ النُّكْسَ في علَّتهِ؛ وقد علِمْنا أنَّ أصْل  ويبَُقِّيه على صحَّ

تخَتلِفَ  الفسادِ وسببََ الآفةِ هو ذهَابهُم عن أنَّ مِن شأنِ المعاني أن

عليها الصورُ، وتحَدثَُ فيها خواصُّ ومَزايا بَعْد أنْ لا تكونَ؛ فإنك 

ترَى الشاعرَ قد عَمدَ إلى معنىً مبتذَلٍ، فصنَعَ فيه ما يَصْنعَُ الصانِعُ 

الحاذِقُ إذا هو أغَْرَبَ في صَنْعة خاتمٍ وعَمَلِ شَنْفٍ وغيرهما من 

لِها هو الذي أغَواهُم أصناف الحِلى. فإنَّ جهْلَهم بذلك من حا

طوا فيه من الجهَالات، وأدََّاهُم إلى  طهم فيما توَرَّ واسْتهَواهم، وورَّ

ا جَهِلوا شأنَ الصورةِ وضَعوُا  التعلق بالمُحالات. وذلك أنَهم لمَّ

ً وبنَوْا على قاعدة؛ فقالوا إنه ليسَ إلا المعنى واللفظُ  لأنَفسُِهم أساسا

كَ وجَبَ إذا كان لأحدِ الكلامَيْنِ فضيلةٌ لا ولا ثالثَ، وإنه إذا كان كذل

تكَون للآخَر، ثم كان الغرَضُ مِنْ أحدِهما هو الغَرَضَ من صاحبهِ أنَ 

ي إلى التناقض، وأنْ يكونَ معناهُما  -زَعموا  -يكونَ مَرْجِعُ تلك  يؤُدِّ

وا هذا في نفُوسِهِم، ا أقََرُّ حَمَلوا كلامَ  مُتغَايِراً وغيرَ متغايرٍ معاً. ولمَّ

العلماءِ في كل ما نسََبوا فيه الفضيلةَ إلى اللفظِ على ظاهرِه وأبََوْا أن 

ينظُروا في الأوصاف التي أتَبْعوها نسبتهَم الفضيلةَ إلى اللفظِ مثلَ 

نٌ غيرُ قلَِقٍ ولا نابٍ به موضِعهُ": "قولهم  .2لفظٌ متمكِّ
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د القاهر يستنبط من هذه النّصوص الأخيرة التيّ أعطاها عب

يها ر علالجرجاني نمط التنّظير في ميله إلى محاولة تحقيق قاعده يسي

ص ويحر علم"افي استنتاجاته التيّ ينصح بها قرّاءه بقولــــــــــــه " 

كرة ارة فد إثعلى هذا التعّليم بالأمر قصد الاقتداء و الأخذ، فإنهّ يؤكّ 

 تيجتهنظم جعل من النّ النظّم التيّ تحتويها ثنائيّة اللّفظ والمعنى وي

 .عجازالمحوريةّ التيّ يدور عليها بحثه في مضمون كتابه دلائل الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد اهتمّ الموروث العربي بتعريفات للبلاغة ، و تعددّت في دراساتهم 

في تاج فالبلاغة لغة كما جاء  و معاجمهم لغة و اصطلاحا ،

منه قوله  وصل إليه وانتهى، والعروس: بَلَغَ المكَانَ، بلُوُغًا، بالضّمّ 

   :تعالى
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     1. أو بلغه:شَار 

 :تعالىمنه قوله  و فعليْه،
   

  

  

  

   

  

      

   

    

    

  2  .َُأيَْ قاَرَبْنه 

ذلك إذا ك و إليه، وصلت بلََغْتَ المكان بلُوُغًا: الصّحاح:أمّا في 

، ومنه قوله تعالى:" شارفتَ عليه.  لَغَ بَ  و ،هُ أيَْقاَرَبْنَ فإذا بلََغْنَ أجَلَهُنَّ

  أدرك. الغلُامُُ،

 و البلاغُ  البَلاغُ. الاسم منه: الإيصال: و كذلك التبّيلغ: و الإبلاغُ: و

 .3الكفايَةُ  أيضًا:

 مّ العلماء بتعريف البلاغة لغة عرّفوها مصطلاحا.فكما اهت

رجل بليغ  و البليغ من الرّجال، البِلْغُ: و البَليغُ، و الفصاحة: البلاغة:

 و يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه. بِلْغ حسن الكلام فصيحه، بلَْغَ و و

 بليغ: قول و أي صار بليغا، بلاغة: قد بَلغَُ بالضّمّ، و بلغاء، الجمع:

البلاغة عن  البلِْغَنُ: و كالوشايات. البلاغات و قد بلغ. بالغ و

الذّي  البلِغن: و النّمّام، أيضا: البلِْغَنُ  و مثل به سيبويه. السّيرافي و

بلغَ به  و اشتدّ. تبلغ به مرضه: و يبُلغُّ للنّاس بعضهم حديث بعض.
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إذا  الأعرابي، عن ابن تخفيفها، و فتح اللامّ، البلّغين بكسر الباء و

 1الداّهية. البلِغين: و أذاه، استقصى في شتمه و

أوّل مرحلة اختلط فيها الدّرس  لقد مرّ التأّليف البلاغي بمراحل: و"

 العلوم الأخرى كالتفّسير و البلاغي مع غيره من وجوه المعرفة و

هي مرحلة غلب عليها الاتجّاه الديّني لاهتمام  و غيرها، اللّغة و

تفسيرا لظاهرة  فكان الدرّس البلاغي بيانا و بالقرآن، المسلمين

 2الإعجاز البياني فيه".

قد كانت هذه المرحلة محاولة للكشف عن الوجوه البيانيّة الكامنة  و

فاتخّذت هذه  في القرآن بوصفها من وجوه الإعجاز لهذا النّصّ،

لهذه حيث ارتبط التأّليف البياني  " البحوث من القرآن موضوعا لها:

اللّغة ارتباطا كبيرا يدلّ على ذلك أسماء  المرحلة بالتفّسير و

"مجاز  "غريب القرآن"، المصنّفات التيّ أنتجتها تلك الحقبة مثل:

كلّها بحوث اختلطت فيها المباحث  و "معاني القرآن"، و .القرآن"

 .3غريب اللّغة و، البيانيةّ بمباحث التفّسير 

منهم  يّة،ثر كبير في تاريخ البلاغة العربلقد كان للفرق الإسلاميّة أ

 المعتزلة، الشّيعة

 الخوارج، فقد عملوا على فهم القرآن الكريم، فنهضت جماعة و 

 منهم باجتهاداتهم 

 تأويلاتهم. و

الذّي  )ه207ت(الفراء  ممّن يستوقف دارس البلاغة قبيل الجاحظ، و

التسّميّة سمّى كتابه بهذه  ذهب إلى البحث عن معاني القرآن و

                                                
 .144،ص2_لسان العرب: ابن منظور: ج1
 2004:دار المعرفة الجامعيةّ، سليمان حمّودة_دروس في البلاغة العربيةّ: سعد 2
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اجتهد في فكرة التأّويل للمعاني التيّ حواها كتاب  "معاني القرآن" و

ذكر الصّور  اّلل إلى جانب الخصائص التيّ ميّزت بعض الترّاكيب و

 البيانيةّ.

أيضا الذيّ يعدّ أحد زعماء  )ه255ت (من هؤلاء الجاحظ  و

 وعربيّ الفأثرى به البيان  " المعتزلة، فقد أسهم في ميدان البلاغة:

 انتقل به نقلة كبيرة في مجال نموّه

 1تطوّره". و 

يجمع الداّرسون بمختلف مذاهبهم على أنّ الجاحظ هو الذيّ اختصّ 

 نقلوا عنه أشياء كثيرة و في الدرّاسة البلاغيةّ قبل الكثير ممن تبعوه و

فهو أوّل من وقف  منهم عبد القاهر الجرجاني الذيّ يعتدُّ به كثيرا،

 "البيان والتبّيين"، ألّف فيه كتابه المشهور: و طلح البيان،على مص

من بين ما نقل عن جعفر  و السّابقين لعهده ، فقد جمع أقوال العرب و

 "قلت لجعفر بن يحيى ما البيان؟ قال: هو يسأله: ه( و187بن يحي )

تخرجه عن  و يجلي عن مغزاك، أن يكون الاسم يحيط بمعناك و

الذيّ لابدّ منه أن يكون سليما  عليه بالفكرة .و لا تستعين و الشركة،

 و غنيّا من التأّويل، بريئا من التعّقّد، بعيدا عن الصّنعة، من التكّلّف،

أغناك  البليغ من طبقّ المفصل و " هذا هو تأويل قول الأصمعي:

 .2عن المفسّر"

لفهم ا الإيضاح و هو الكشف و و البيان عند الجاحظ واسع المعنى، و

 .فهامالإ و

 و ،إحكام الصّنعة و تمام الآلة، و سياسة، يحتاج إلى تمييز و و

 سهولة المخرج

 يقول: "البيان: إقامة الوزن. و تكميل الحروف، و و جهارة المنطّق،

هتك الحجاب دون  اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى و
                                                

 .135_في تاريخ البلاغة العربيةّ :عبد العزيز عتيق:ص1
 .106،ص1والتبيين:ج_البيان 2
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كائنا يهجم على محصوله  الضّمير حتىّ يضفي السّامع إلى حقيقته و

 لأنّ مدار الأمر و من أيّ جنس كان ذلك الدلّيل، ما كان ذلك البيان و

السّامع إنّما هو الفهم والإفهام.فبأيّ شيء  الغاية إليها يجري القائل و

بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك 

 .1 الموضع"

ية ند قضيظهر جلياّ في المنهج البلاغي لدى الجاحظ أنهّ وقف ع و

ال: فظ فقأعطاها حقّها من الدرّاسة فتكلمّ عن اللّ  معناها و اللّفظ و

كون يأن  "كما لا ينبغي أن يكون اللّفظ عامياّ ساقطا فكذلك لا ينبغي

ن حشي مالو غريبا وحشياّ إلاّ أن يكون المتكلّم بدوياّ أعرابيّا، فإنّ 

اس النّ  لاموقي و كالكلام يفهمه من النّاس كما يفهم السّوقي رطانة السّ 

 فمن الكلام الجزل  في طبقات كما أنّ الناّس في طبقات،

الثقّيل  الخفيف و السمج و القبيح و الحسن و المليح و السّخيف و و

 .2وكلهّ عربيّ"

وقف عند  بهذا فقد جعل اللّفظ الرّكن الأساس في صناعة الكلام و و

ينقل نظرياتهم  الخبرة و هو يستند إلى كلام أهل المعرفة و المعنى و

قال من علم حقّ المعنى أن يكون الاسم له  " و فيقول: في البلاغة.

لا  لا مفضولا و يكون الاسم له فاضلا و و تلك الحالة وفقا، طبقا و

يكون في ذلك ذاكرا لما عقد عليه  لا مشتركا أو مضمّنا و مقصّرا و

 لموارده ويكون تصفّحه لمصادره في وزن تصفّحه  أول كلامه و

الحمل  مدار الأمر على إفهام كلّ قوم طاقتهم و يكون لفظه موفقا و

 .3على أقدار منازلهم"

 قد ينهج الجاحظ المنهج التفّسيري في توضيح قضيةّ اللّفظ و و

يعطي للمتكلمّ الحقّ هذا الاستعمال  المعنى في الاستعمال البلاغي و

                                                
 .76،ص1_المرجع السّابق :ج1
 .8،ص2_المرجع نفسه :ج2
 .91،ص1_المرجع السّابق:ج3
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مقام مقال فيقول في هو صاحب مقولة لكلّ  مواقفه و في مجالاته و

لكلّ  لكلّ ضرب من الحديث ضرب من اللّفظ و أنواع الكلام " و

الخفيف  و فالسّخيف للسّخيف، نوع من المعاني نوع من الأسماء.

 و و الإفصاح في موضع الإفصاح، الجزل للجزل، و للخفيف،

 .1الاسترسال في موضع الاسترسال" و الكناية في موضع الكناية،

لتيّ يةّ امنهجه البلاغي يحتكم إلى فنيةّ الصّناعة البلاغفالجاحظ في 

 تتولّد عن اللّغة

صلها في أ أنّ عبقريةّ الأديب تتجلّى في تعامله مع اللّغة التيّ هي و

 صطفاءفإذا ما تأنّق في ا ألفاظ يعبّر بها عن معان في استخدامها،

 .أجاد في الترّكيب اللّفظ و

 اء لأنّ جاء عطاؤه الفنّي ثر المعاني وامتلك قدرة على التعّبير عن 

 و ،ظالمعنى صريحة في أدبيات الجاح ظاهرة المزواجة بين اللّفظ و

 ويان في نقده الذيّ يضمن به أسباب التوّازن بينهما كقوله في الب

 التبّيين مثلا:

لفظه  يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتىّ يسابق معناه لفظه و لا "

 2فظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك." فلا يكون ل معناه،

التدّاخل في الصّورة الطّبيعيةّ التيّ لا تقبل الفصل  هذا التلّازم و و

المعنى هي ذاتها قناعة منطقيةّ في منهج عبد  بين عنصري اللّفظ و

قد استعان بهذا المفهوم  النّقدي الذيّ يتبنّاه الجاحظ المحدّد  و القاهر،

ق مع النصّّ الأدبي في التحّليل الشّعري كما يتضّح ذلك لفاعليةّ التطّبي

 :3منها دراسته لهذه الأبيات في تطبيقاته الأدبيّة و

 نْ مَ  نِ اكَ رْ الأَ مَسَّح بِ  وَ           ـــة        اجَ مِنًى كُلَّ حَ  نْ ا مِ نَ يْ ضَ ا قَ مَّ لَ  وَ 

 مَاسِحُ  وَ هُ 

                                                
 .39،ص3_ الحيوان:ج1
 .91،ص1_الجاحظ: البيان والتبيين:ج2
 _ ينظر أسرار البلاغة : ص هـ تحقيق ريتر.3
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 يي الذِّ دِ االغَ رْ ظَ نْ يُ  لـمَْ  وَ    ا         نَ الُ حَ رِ  ىهارَ م الـمـَ هْ ى دُ لَ ت عَ دَّ شَ  وَ 

 ائحُ رَ  وَ هُ 

َ ا بِ نَذْ خَ أَ  َ بِ  تْ الَ سَ وَ              ا       نَنَيْ بَ  يثِ ادِ حَ الأَ  افِ رَ طْ أ  يِّ طِ المَ  اقِ نَعْ أ

 حُ اطِ بَ الأَ 

ن و تجدر الإشارة أنّ هذه الأبيات قد مرّت دراستها مع كثير م

 اللّغوييّن و النّقاد 

 زّة، وعقد نسبت إلى الشّاعر كُثير  الداّرسين على مرّ العصور، و و

 و نصُيب، إلى عقبة بن كعب بن زهير ،و إلى يزيد بن الظّثرية، و

لها، قد استحسن جما ما من دارس لهذه الأبيات إلاّ و الـمُضرب. و

 فمن القدماء ابن قتيبة في كتاب الشّعر

 .1الشّعراء و

أبو هلال العسكري في كتاب  ، و2ابن جنّي في الخصائص و 

ابن طباطبا  . و4قدامة بن جعفر في كتاب نقد الشّعر ، و3الصّناعتين

أمّا في العصر الحديث فنجد دراسة عبّاس  . و5في كتابه عيار الشّعر

 محمود العقاّد في كتابه مراجعات في الآداب 

مصطفى ناصف في كتابه نظريةّ المعنى في النّقد  ، و6الفنون و

 .    7عربيّ ال

                                                
 .12، 11، 10، 9، ص 1_الشّعر و الشّعراء : ج1
 .  220،219،218، 172، ص1_الخصائص : ابن جنيّ: ج2
 . 42_كتاب الصّناعتين :  أبو هلال العسكري: ص3
 .34،33_نقد الشّعر : قدامة بن جعفر: ص4
 .85،84_ عيار الشّعر: ابن طباطبا: ص5
م 1983، 1_ المجموعة الكاملة مراجعات في الآداب والفنون:دار الكتاب اللبّناني ط6

 .494،495: ص
دار الأندلس للطباعة و النشر و  عربيّ: مصطفى ناصف:_ نظريةّ المعنى في النّقد ال7

 .97،96،95: ص  ،دت. بيروت ،لبنان3التوزيع،ط
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المعنى في  فقد نال الجاحظ شهرة السّبق في طرح قضيةّ اللّفظ و

عرفها المعاني مطروحة في الطّريق ي نصّه المشهور، إذ يقول:" و

إنما الشأن في إقامة  القروي و البدوي و العربي، و المعجمي و

في صحة  كثرة الماء، و سهولة المخرج و تخير اللفظ، و الوزن، و

 .1جودة السبك" الطبع و

ن مربّما يظّن القارئ لهذا النصّّ في أوّل وهلة أنّ الجاحظ  و

 مناصري اللّفظ على حساب المعنى فقد جانب الصّواب في تفسيره

 لانصّ لمقصد الجاحظ كما وقع الكثير في هذا الظّن إذ أنّ منطوق ال

 يقتصر على اللّفظ وحده بل يعددّ عناصر فنيةّ تقتضيها صناعة

 هي من خصوصيات الشّعر وهب متنوّعة كإقامة الوزن و الشّعر

  جرسه. سهولة المخرج للصّوت و تخيّر اللّفظ و و إيقاعاته و 

ن منهجها في لسا بهذا يكون الجاحظ قد أسّس للبلاغة طرقها و و

 العرب.

 ما للجاحظ تصوّر عميق في إدراك ما تحقّقه البلاغة في النّفوس و و

هو يقف موقف النّاقد لثقافة  في الاعتقاد وتجري به ألسنة النّاس 

ينقل هذا  الاعتقاد الفاسد بسبب الجهل بمعرفة دلالات البلاغة، و

"يقولون  هو يتكلمّ عن النّاس: الحيوان ما نصّه و " الانتقاد في كتابه:

ذهبوا إلى الحديث_إنّهم إنّما كرهوا  في الإبل أقاويل عجيبة... و

فجعلوا  نّها خلقت من أعناق الشّياطين،الصّلاة في أعطان الإبل لأ

 اشتقاقات و )المثل( و )المجاز( على غير جهته فللعرب )أمثال( و

لتلك  إرادتهم، و موضع كلام يدلّ عندهم على معانيهم و أبنية و

لها حينئذ دلالات أخر فمن لم يعرفها جهل  الألفاظ مواضع أخر، و

في  ، فإذا نظر في الكلام والمثل الشّاهد و السّنة و تأويل الكتاب و

 .2أهلك" ليس هو من أهل هذا الشّأن هلك و ضروب من العلم و
                                                

 .132، 131،ص3_الحيوان:الجاحظ:ج1
 .153، 152،ص1_المرجع السّابق:ج2
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 يه،فليف التأ و قد شهد القرن الثاّلث الهجري جمع المسائل الجزئيةّ و

 ر ولشّعا النّقد و فقد ظهرت بعض الكتب التيّ تعُنى بقضايا البلاغة و

 .الأدب بصفة عامّة

 كامل. وفي كتابه ال (ه285ت)و من الذيّن ذهبوا هذا المذهب المبرّد 

 و كتاب الشّعر كتاب طبقات فحول الشّعراء لابن سلامّ الجمحي، و

   (.ه276الشّعراء لابن قتيبة)ت

غويّة اللّ  ة وإنّ منهج المبرد في بحثه للبلاغة، يجمعها بالدرّاسة الأدبيّ 

هو ف النثّر، كدراسته للشّعر ولا يحددّ موضوعا مختصّا بعينه  و

ويةّ أمور لغ يكتب في كلّ شيء يستهويه من فنون بلاغيةّ و يؤلفّ و

 هو يوضّح ذلك في مقدمّة كتابه فيقول: أغراض أدبيّة، و و

 و ،بين كلام منثور "هذا كتاب ألّفناه يجمع ضروبا من الآداب ما

 .شعر مرصوف

رسالة  و خطبة شريفة،اختيار من  و موعظة بالغة، و مثل سائر، و 

 1بليغة.."

 ا فيفهو يظهر جلياّ بأنهّ صاحب منهج انطباعي يعتمد الذوّق مسلك

لّ كه في قياسمعمليةّ الاختيار في كلّ فنّ يروقه إلاّ أنّه يجعل البلاغة 

 هذه الأمور.

تاب كء في لقد تمكن ابن قتيبة في التنّظير للبلاغة في كلّ كتبه سوا و

دب أو كتاب تأويل مشكل القرآن أو في كتابه أالشّعر والشّعراء 

 الكاتب.

 و ،عزّز هذا التنّظير للبلاغة بضرب الأمثلة من القرآن الكريم و

 الحديث النبّوي الشّريف أو من أصحاب النثّر الفنّي في الخطب و

الرّسائل ذلك أنّ ممّا يعتدّ به ابن قتيبة في انتقائه للنّماذج الأدبيةّ التيّ 

ة استحسانه في القيم البلاغيّة ما يختاره في كتاباته معلّلا بلغت ذِرو
                                                

في اللغة والأدب :المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: دار  الكامل _المبرد:1

 .2ص م 1997 -هـ  1417، 3مصر،طالفكر العربي، القاهرة 
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أجمع الكثير ممّا تريد في القليل ممّا تقول _يريد الإيجاز  بقوله: " و

لم يفعل ذلك،  و محمودا في كلّ الأحوال لجرده اّلل تعالى في القرآن،

كرّر تارة  و حذف تارة للإيجاز، و لكنهّ أطال تارة للتوّكيد، و

صلح  أو لا يجوز لمن قام مقاما في تحضيض على حرب، و للإفهام،

لا إلى من كتب إلى عامّة  و يختصره، بين عشائر أن يقلّل الكلام و

لو كنت كاتبا إلى أهل  و الناّس كتابا في فتح أو استصلاح أن يوجز،

التحّذير من المعصيةّ كتاب يزيد بن  و بلد في الدعّاء إلى الطّاعة،

 ى مروان حين بلغه عنه تلكؤه ببيعته:الوليد إل

فاعتمد على أيتهما  تؤخّر أخرى، و أمّا بعد، فإنّي أراك تقدمّ رجلا، "

السّلام" لم يعمل هذا الكلام في نفوسهم عمله في نفس  شئت و

 1يحذر" يعيد و و يكرّر، لكن الصّواب أن يطيل و و مروان،

ة في ر جليّ البلاغيّة تظهلعلّ جهود ابن قتيبة العلميةّ حول القضايا  و

 يّة وقرآنكتابه تأويل مشكل القرآن أثناء عمليةّ الاستعراض للآيات ال

لّق ا تعملاسيما  محاولة دراستها باستعماله لجميع الوجوه البلاغيّة و

 ورآن بالمجاز خاصّة الذيّ يوجبه في كلام العرب الذيّ نزل به الق

 مجازات في الكلامللعرب  " و هو عن أسرار العربيةّ فيقول:

 القلب، و التمّثيل، الاستعارة و ففيها: مآخذه، معناها طرق القول و و

 التقّديم و

لتعّريض ا و الإظهار، الإخفاء و و التكّرار، و الحذف، و التأّخير، و

 الإفصاح و

ميع الج و مخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، و الإيضاح، الكناية و و

 خطاب الواحد

                                                
_ابن قتيبة: أدب الكاتب، تحقيق: محمّد محي الديّن عبد الحميد، مطبعة 1

 .16،ص4السّعادة،بمصر،ط
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القصد بلفظ الخصوص لمعنى  و ميع خطاب الاثنين،الج الواحد و و

مع أشياء كثيرة ستراها  بلفظ العموم لمعنى الخصوص، و العموم،

 .1في أبواب المجاز"

 كتاب اء فيلقد تمكّن ابن قتيبة في التنّظير للبلاغة في كلّ كتبه سو و

دب أالشّعراء أو كتاب تأويل مشكل القرآن أو في كتابه  الشّعر و

ريم ن الكعزّز هذا التنّظير للبلاغة بضرب الأمثلة من القرآ الكاتب و

 ولخطب الحديث النّبوي الشّريف، أو من أصحاب النّثر الفنّي في ا و

 بيةّ التيّالأد ماذجالرّسائل ذاك أنّ ممّا يعتدّ به ابن قتيبة في انتقائه للنّ 

 علّلاماته بلغت ذِروة استحسانه في القيم البلاغيّة ما يختاره في كتاب

 بقوله:

هذا  و از_أجمع الكثير ممّا تريد في القليل ممّا تقول_يريد الإيج " و

 مقام لا بمختار في كلّ كتاب، بل لكلّ  ليس بمحمود في كلّ موضع، و

ى في تعال لو كان الإيجاز محمودا في كلّ الأحوال لجرده اللّ  مقال، و

ارة تحذف  ولتوّكيد، لكنهّ أطال تارة ل لم يفعل اّلل ذلك، و القرآن، و

 لا يجوز لمن قام مقاما في كرّر تارة للإفهام، و للإيجاز، و

 تحضيض على حرب، أو صلح بين عشائر أن يقلّل الكلام و

 لا إلى من كتب إلى عامّة النّاس كتابا في فتح أو يختصره، و

لى لو كنت كاتبا إلى أهل بلد في الدعّاء إ استصلاح أن يوجز، و

روان متحّذير من المعصيةّ كتاب يزيد بن الوليد إلى ال الطّاعة، و

 حين بلغه عنه تلكؤه ببيعته:

لى عتؤخر أخرى، فاعتمد  " أمّا بعد، فإنّي  أراك تقدمّ رجلا، و

 .أيتهّما شئت

 السّلام" لم يعمل هذا الكلام في نفوسهم عمله في نفس مروان، و و 

 .1يحذر" يعيد و يكرّر، و لكن الصّواب أنم يطيل و
                                                

_ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن: تحقيق أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربيةّ، 1

 .15م، ص1945ه، 1373 1القاهرة، ط
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وف ، فإنهّ يقدمّ كتابه المعر(ه395)ت أمّا أبو هلال العسكري و

 .بالصّناعتين

رأيت أن أعمل كتابي هذا مشتملا على  " يحددّ مضمونه بقوله: و

يستعمل مما  نظمه و جميع ما يحتاج إليه في صنعة الكلام نثره و

 .2معقوده" محلوله و

ة ليس لها حدود إنّ صراحة أبي الهلال العسكري في تعظيم البلاغ و

تعالى، فالبلاغة  فهو ينزّلها المنزلة الثاّنية بعد تعظيم اّلل سبحانه و

عنده هي أولى العلوم بالتعّلمّ بعد معرفة اّلل وهو يبني اعتقاده على 

 فكرة الإعجاز التيّ يصل إليها طالبها بواسطة البلاغة فيقول:"

على سائر العلوم بعد  فينبغي من هذه الجهة أن يقدمّ التماس هذا العلم

 . 3توحيد اّلل"

 وكتاب "الشّعر  الشّعراء لابن سلامّ الجمحي، و طبقات و كتاب

 .(ه296)تالبديع للمعتز ،و( ه276ت)الشّعراء" لابن قتيبة 

القرن الرّابع للهجري، ممّن اهتمّ بالدرّس البلاغي في هذا القرن  و

حيث  الشّعر"،صاحب كتاب "نقد  ،(ه337ت)قدامة بن جعفر 

ذكر ابن المعتز من أنواع البديع ثلاثة عشر نوعا  أضاف إلى ما

 ألفّ القاضي الجرجاني و .4قدمّها ثلاثين نوعا"

 حيث اهتمّ .خصومه" و الوساطة بين المتنبيّ  كتاب "  )ه392)ت  

 التشّبيه..الخ و الجناس، القبيحة، فيه بالاستعارة الحسنة و

 في كتابه الصّناعتين:  )ه395)ت أمّا أبو هلال العسكري

 ريةّ والسّرقات الشّع التشّبيه و الإطناب و تحدثّ عن الإنجاز و و

  ..السّجع

                                                                                                                                        
 .16_أدب الكاتب: ابن قتيبة: ص1
 .13الصناعتين: أبو هلال العسكري: ص_ 2
 .9:ص _المرجع نفسه3
 .15_البلاغة و الأسلوب: يوسف أبو العدوّس: ص4
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 .1سابقوه" أضاف بعض أنواع البديع إلى ما ذكروه و الازدواج و و

به في كتا )ه403ت)فظهرت البلاغة عند الباقلاني  ه،5أمّا القرن 

 "إعجاز القرآن"

وصف وجوه البلاغة، فبيّن فيه جوانب الإعجاز الذيّ عقد فيه فعلا 

 .2البياني في القرآن الكريم"

ي كتابه البيان، ف فذكر أبوابا في البلاغة و )ه456ت(أمّا القيرواني 

 آدابه". "العمدة في محاسن الشّعر و

في  صاحب كتاب:" سرّ الفصاحة"، و) ه466ت(كذلك نجد الخفاجي 

قد أعطى  و ،ي مناصرته للّفظهذا الكتاب تظهر فكرة ابن سنان ف

هو يعرّف  حتىّ تكون فصيحة ، و 3للّفظة المفردة ثمانية شروط

 الظّهور  (الفصاحة في قول موجز هي 

بحث عن سرّ  أمّا الشّروط فقد فصّل فيها القول و و ، )4البيان و

 عربيةّ اللّفظة كما نطقت بها العرب.

الشّأن حول قد تعرّضت جهود ابن سنان الخفاجي في هذا  و

رس بعده عند كلّ دا انتقاد في عصره و مناصرته للّفظ إلى نقد و

 المعنى. تعرّض لمسألة اللّفظ و

بيان ال معاني وا للوضع أساسا علمي و )ه 471ت(ثمّ جاء الجرجاني  

 و ة"،جمع متفرّقات البلاغة في كتابيه المشهورين "أسرار البلاغ و

 ا.هو موضوع بحثن و "دلائل الإعجاز".

المعنى برزت لأوّل مرة في شكل  قد رأينا كيف أنّ قضيةّ اللّفظ و و

_ثمّ أثارها (ه201ت)ملاحظات عابرة في صحيفة بشر ابن المعتمر 

 (ه276)توتبعه ابن قتيبة التبيين، _ في البيان و(ه255)تالجاحظ

                                                
 .210_في تاريخ البلاغة العربيةّ: عبد العزيز عتيق:ص1
 .210_المرجع نفسه:ص2
 .69_66_ينظر:سرّ الفصاحة : ابن سنان الخفاجي:ص3
 .59_المرجع نفسه:ص4
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في كتابه الكامل، ثمّ  (ه285ت)الشّعراء، ثمّ المبرّد  في كتابه الشّعر و

_في نقد (ه337)ت قدامة بن جعفر _ و(ه335)ت اسحاق بن وهب

 ابن سنان الخفاجي و _(ه395)ت أبو هلال العسكري و الشّعر،

_في سرّ الفصاحة، حتىّ وصلت إلى عبد القاهر (ه 466)ت

أعطاها دفعا مغايرا لآراء السّابقين، حتىّ  _و(ه471)تالجرجاني 

 في كتابه المثل السّائر، وتناول القضية  ، و(ه637)تظهر ابن الأثير

لم ينهج منهج عبد القاهر،  سنان في اهتمامه بالألفاظ، و بابناقتدى 

 ممّا عطّل من حركة تطوّر البلاغة 

مواصلة المنهج الذّي تنبهّ إليه عبد  في استمراريةّ البحث فيها و و

عمليّة التوّافق بين القاهر على الطريقة الميسّرة التيّ ارتبطت في 

التيّ احتدم  التحامها في جماليةّ التعّبير البلاغي، و اللّفظ والمعنى، و

أخذت مساحة واسعة في  حولها الصّراع بين النّقاد أمدا طويلا، و

شغلت اهتمام النّقاد في الموازنة بين الاتجّاهات  حقول البلاغة، و

الألفاظ،  في المعاني والتجّديد  الشّعريةّ من حيث مقياس المحافظة و

 .1الحديث دواعي الصّياغة بين القديم و و

المعنى كانت قد سبقت مرحلة  إنّ محاولة الفصل بين اللّفظ و

الجرجاني في الحكم على العمل الأدبي سواء أكان كلاما نثريا أم 

سار  كان هذا الحكم في كيفية التغّليب للّفظ أو المعنى، و شعرياّ. و

باع الجاحظ في مقولته: " المعاني مطروحة في البلغاء في إتّ 

لذلك جاءت المبالغة: " في  الطّريق" . كما سبقت الإشارة إلى ذلك، و

تقديم المبنى على المعنى بعدا واسعا، ممّا جعل النّقاّد يقصرون مقدرة 

يرون أنّ الأداء  الشاعر على استحضار الألفاظ دون المضمون، و

لولاه لما وقفنا على نفس  آلة البيان، و اللّفظي هو دليل المعنى و

صور أدبيّة، إذ أنّ براعة  عواطف و أخيلة و الأديب من معان و

 .الشّاعر تتمثلّ في أن يأتي بالمعنى الخسيس فيجعله بلفظه كبيرا
                                                

 .56الإبداعيةّ في منهج عبد القاهر الجرجاني: ص_ينظر : الأبعاد 1



80 

 

 1أو الكبير فيجعله بلفظه خسيسا، كما يذهب إلى ذلك الأصمعي.

اع ا النّزبعين الاعتبار هذأخذ  نستنتج ممّا سبق أنّ عبد القاهر قد و

عد بأوجد له حلولا  أنصار المعنى، و القائم بين أنصار اللّفظ و

 قراءته الواسعة لأعمال الذيّن سبقوه

ن ين مدفعه كلّ هذا إلى التفّكير في إقامة نظريةّ تخرج البلاغيّ  و

 .الصّراع المحتدم

دم يقضي على الاختلاف بينهم برؤية جديدة تتلخص صفاتها في ع و

الجمال  المعنى في أسباب المفاضلة في الحسن و التمّييز بين اللّفظ و

الذيّ يراه القارئ في النّصّ عامّة سواء أكان شعرا أم نثرا. فالمقياس 

سلامة التعّبير في  عنده هو الارتكاز على صحّة القاعدة النّحويّة و

لَ مجال البحث من قضيةّ نظم الكلام. و  اللّفظ و بذلك استطاع أن يحُوِّ

المعنى إلى مجال النظّم، الذّي أصبح عنده شبيها بنظريةّ نقديةّ تتصّل 

بالخطاب الأدبي كبناء فنّي قائم بذاته اتصّالا مباشرا، فهو لا يتعامل 

لا بالمعاني منعزلة عن هذا البناء دون  بالألفاظ مجرّدة من الفنّ و

ظريةّ النّقديةّ الحديثة حاليّا هو ما تتبنّاه النّ  . و2الداّخليّة إقامة العلاقات

ذلك  التيّ: "تحتكم رأسا إلى البعد اللّغوي في النصّّ الإنشائي، و

مدلول محتوى  بالبحث عن نوعيةّ علاقة الرّابطة بين حدث التعّبير و

لهذه الضّوابط الأوّليةّ التزم النّقد الحديث بالنصّّ أو  صياغته، و

فكرة هذا  إنّ  و .3النّصّ" بعبارة أدقّ إنّه يقصر نفسه على نصّ 

الاتجّاه تتمحور أساسا على اعتبار النّص الأدبي صناعة لغويةّ ترتبط 

هذا ما يؤمن به عبد القاهر  أسلوبها التعّبيري الموحي، و بالفكرة و

يفيد اتجّاهه هذا خلاصة  و ،الجرجاني في تعامله مع الدرّاسة الأدبيّة

 تصوّره النّقدي كما يقول:

                                                
 .58، 57_ينظر : كتاب الصّناعتين: ص1
 .57_ينظر: المرجع نفسه: ص2
 .36_ النقّد والحداثة : عبد السلام المسدي:ص3
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لفظ  ما أريد أن أبينّه لك أنهّ لابدّ لكلّ كلام تستحسنه وجملة  و "

 علةّ معقولة، و تستجيده من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة و

على صحّة ما ادّعيناه من  أن يكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبيل، و

هي  الإيحاء، و . فالعبارة في هذا الاستعمال تشمل اللّغة و1ذلك دليل"

 ما يحتويه من مظاهر الاستحسان و و ،سّند في الحكمفي نظره ال

هي نظرة متقدمّة جداّ في الرّؤية النّقديةّ سبقت  دلائل الجمال، و

مضمونه يعرض  عصرها، لأنّ الفصل في الأثر الأدبي بين شكله و

النّقد الأدبي إلى ممارسة عميقة لا طائل من ورائها، لذلك يجد 

لحديثة تسعى إلى إقامة الأحكام في العمل الباحث الاتجّاهات النّقديةّ ا

هو الجانب  على محور الرّوابط بين الصّياغة التعّبيريّة، و الأدبي: "

الخلفيةّ الدلّاليةّ التيّ تمثلّ  الحسيّ الفيزيائي، من الحدث اللّغوي و

 .2الجانب التجّريدي المحض"

ورة الصّ  فالمسألة النّقديّة تتوزّع بين محورين أساسين هما اللّغة و

دبي ب الأالتيّ تنتجها، فأمّا اللّغة فهي التيّ تصنع الترّكيب للخطا

ير الرّوابط من الحروف كما يش الألفاظ و داخل نظام من الجمل و

 توحي إلى ذهن المتلقي ببواعث الانفعال إليها هذه اللّغة، و

 ن ون معامالتأّثير بالسّياق الكلّي المؤلّف من تلاحم أجزاء النّص  و

 صور.

ان لذا كان موقف عبد القاهر يحفل بمؤهلات نقدية بعيدة عما ك و

يؤمن به السابقون من الدارسين حول عناصر مناصرتهم للألفاظ 

 للمعاني حينا آخر حينا و

جهم إنّ موقف عبد القاهر من أنصار اللّفظ صريح في رفضه لمنه و 

 كما تبيّن من نصّه:

                                                
 .33_عبد القاهر الجرجاني :دلائل الإعجاز:ص1
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 ه ومن غير شك من المعنى في أمّا رجوع الاستحسان على اللفظ و "

 تكون هو أن دواعيه فلا يكاد يعدو نمطا واحدا، و كونه من أسبابه و

 لا و مانهمزيتداولونه في  اللّفظة ممّا يتعارفه الناّس في استعمالهم و

 يكون وحشيا غريبا أو عاميّا سخيفا...سخفه بإزالته عن موضوع

 .إخراجه عمّا فرضته من الحكم اللّغة، و

الصّفة...فإنّه ربّما استسخف اللفظ بأمر يرجع إلى المعنى دون  و 

"افتحوا  مجرد اللفظ، كما يحكى من قول عبيد اّلل بن زياد لما دهش:

 المسدود و لي سيفي"، فحقه أن يتناول شيئا هو في حكم المغلق و

 .1ليس السّيف بمسدود"

على فالنّصّ عند عبد القاهر الجرجاني عبارة عن ردود نقديةّ 

قاط إس و بلاغيةّ للرّصيد الثقّافي المحصور في زمنه قراءات أدبيةّ و

بشروط الضّروب من المعارف التيّ كادت تحكمها قاعدة مقيّدة 

 في تحديد فصاحة اللّفظة المفردةكالتيّ ذهب إليها ابن سنان 

 و تنّقلسار على طريقته كلّ من جاء بعده، فلم يجاوز عملهم حدّ ال و

 التفّسير

را من قد استفاد ابن سنان كثي )سرّ الفصاحة( و التلّخيص لكتابه و

 و معنى،ال خاصّة ما يمسّ قضيةّ اللّفظ و أعمال الجاحظ البلاغيّة، و

 لئن كانت هذه المرحلة عرفت ملاحظات من التطّور البلاغي و

 كان الارتكاز على عنصري اللّفظ  النّقدي. و

ي قاد حين يقومون الشاعر فالمعنى شيئا ضرورياّ لمقاييس الن و

 تجاوبه مع الألفاظ

ليس  " و المعاني كما فعل الآمدي في حكمه على أبي تمام بقوله: و

لكن يسامح في ألفاظه فيقع الغلط  أبو تمام ممن يذهب هذا عليه، و

 . 2عليه عند كلال خاطره"
                                                

 .505_الآمدي: الموازنة:ص1
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 و من هذه العتبة النّقديةّ كانت زوبعة الخصومة بين القدماء و

 يحظى التيّ كان التقّويم للقيمة الفنيةّ كانت المفاضلة، و ، والمحدثين

تدع بها كلّ شاعر في اتبّاع المألوف المطبوع أو في انتهاج المب

على  قد اقتنع بعض الداّرسين الغربييّن بهذه الأحكام المصنوع، و

قد ه للنّ أقام عليه مقاييس على قدر تفهّم الترّاث الشّعبي العربي، و

 استيعابه لباب الموازات الأدبيّة كقوله: العربي و

" إذا ما قارنا المتنبّي...بأبي نواس فإنّ المتنبي يظلّ مخلصا بشكل 

أساسي لتقاليد الشّعر العربي، تلك التقّاليد التيّ تقوم على إيجاد تعبير 

 شخصي متقدمّ، نابع أساسا من الشّكل مع مضمون معترف به، و

 .1معتمد من خلال الاستعمال"

 ى وجها علإلاّ أنّ هذه الأحكام قليلة النّفع في السّير بالبلاغة قدم

من  دورهالتوّجه الذّي التفت إليه عبد القاهر حين استفاد هو كذلك ب

مرار استطاع أن يتحكّم في حلقة البحث على طريقة الاست سابقيه، و

 ي والبلاغ الإبداع في التنّظير النّقدي و في عمليةّ الاكتشاف و

هما المعنى على اعتبار بيق عليهما، حيث غير مباحث اللّفظ والتط

 أداتين ضرورتين في تكوين دعامتين من دعائم النصّّ الأدبي و

 ال:نى فقالمع أكّد على حتميةّ المطابقة بين اللّفظ و ظاهرة النّظم و

ني كانت المعا المصرفة في حكمها، و إذ الألفاظ خدم المعاني و "

 لمعنىالمستحقة طاعتها فمن نصر اللّفظ على ا ا،هي المالكة سياسته

 ذلك مظنّة من أحاله عن طبيعته و كان أزال الشّيء عن جهته، و

 فيه فتح أبواب العين الاستكراه، و

 .2التعّرضّ للشين" و

 يقرّر عبد القاهر في هذا المنطلق ضرورة التلّاحم بين الألفاظ و

ينقد بشدةّ أصحاب  ى وينفي فكرة عزل اللّفظ عن المعن المعاني و
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ربّما أحسّ الداّرس  هذا الاتجّاه الذيّن يهتمّون بطرف دون الآخر، و

من موقف عبد القاهر من هذه القضّية رداّ نقدياّ خاصّا بالجاحظ 

باعتباره مؤسّسا للفكرة بقوله المشهور الذيّ تداوله الداّرسون على 

 رفها العجمي والمعاني مطروحة في الطّريق يع " و ظاهره أحيانا.

 القروي البدوي و العربي و

سهولة  تخيّر اللّفظ و إنّما الشّأن في إقامة الوزن و المدني، و و

 كثرة الماء  المخرج و

 .1جودة السّبك" صحّة الطّبع و و

لى علعلّ الذيّ يحكم على نصّ الجاحظ بأنهّ من مناصري اللّفظ  و

لمقصد الجاحظ كما حساب المعنى فقد جانب الصّواب في تفسيره 

لّفظ ى الوقع الكثير في هذا الظنّ، إذ إنّ منطوق النصّّ لا يقتصر عل

 وّعةهي متن وحده، بل يعددّ عناصر فنيةّ تقتضيها صناعة الشّعر، و

 .هي من خصوصيات الشّعر و إيقاعاته كإقامة الوزن، و

في صحّة  جرسه، و سهولة المخرج للصّوت و تخيّر اللّفظ، و و

ير لتعّباجودة السّبك، فالطّبع عنده من دواعي الأصالة في  و الطّبع،

تركيب  و كان من أحكام الأسلوب، السّبك هو ما الفنّي دون التكّلّف و

 :نفسه الدلّيل على هذا التصّوّر يعزّزه قول الجاحظ في العبارة، و

جنس من  ضرب من الصّيغ، و و فإنّما الشّعر صناعة،  "

 .2التصّوير"

جاحظ نّ الأاطمأنّ الداّرس إلى قبول هذا الرّأي فإنهّ يستنتج فإذا ما 

لّى ب تتجلأدياأنّ عبقريةّ  يحتكم إلى فنيةّ الأدب المتولّدة عن اللّغة، و

ن في معا في تعامله مع اللّغة التيّ هي في أصلها ألفاظ يعبّر بها عن

 فإذا ما تأنقّ في اصطفاء اللّفظ استخدامها،
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جاء  و ، امتلك قدرة على التعّبير عن المعاني،أجاد في الترّكيب و 

ة صريح المعنى لأنّ ظاهرة المزاوجة بين اللّفظ و عطاؤه الفنّي ثرّا

، ينهمابفي نقده الذيّ يضمن به أسباب التوّازن  في أدبيات الجاحظ و

 مثلا: )كقوله في )البيان والتبّيين

لفظه  ه لفظه و"لا يكون الكلام يستحقّ اسم البلاغة حتىّ يسابق معنا

 .1معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك"

لفصل اتقبل  التدّاخل في الصّورة الطّبيعيةّ التيّ لا هذا التلّازم و و

عبد  المعنى، هي ذاتها قناعة منطقية في منهج بين عنصري اللّفظ و

ليّة لفاع قد استعان بهذا المفهوم الجاحظي النّقدي المحددّ القاهر، و

 ك فيالتطّبيق مع النصّ الأدبي في التحّليل الشّعري كما يتضح ذل

 منها دراسته لهذه الأبيات: تطبيقاته الأدبيّة، و

ا قضََيْناَ مِنْ مِنًى كُلَّ حَاجَـــة           انِ مَنْ لأرَْكَ  مَسَّح باِوَ      وَ لَمَّ

 هُوَ مَاسِحُ 

ي ادِي الذِّ  الغَ لـمَْ ينُْظَرْ وَ رِحَالنَُا            وَ شَدَّت عَلَى دهُْم الـمـهَارَى 

 هُوَ رَائحُ 

 المَطِيِّ  ناَقِ سَالتَْ بأِعَْ وَ      أخََذْناَ بأِطَْرَافِ الأحََادِيثِ بَيْننَاَ            

 الأبَاَطِحُ 

دع  أحسن التأّمل، و اشحذ بصيرتك، و ثمّ راجع فكرتك و " فيقول:

 حمدهم و ثمّ انظر هل تجد لاستحسانهم و عندك التجّوز في الرّأي،

أصابت  مدحهم منصرفا إلاّ إلى استعارة وقعت موقعها و ثنائهم و

غرضها، أو حسن تكامل معه البيان حتىّ وصل المعنى إلى القلب 

العبارة في  استقرّ في الفهم مع وقوع مع وصول اللّفظ إلى السّمع، و

 .2الأذن"
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ت طلقاقدي يحذو حذو الجاحظ في المنفعبد القاهر في هذا الحكم النّ 

كما  قبولالقياسيّة التيّ نظر لها في الترّتيب الهادي إلى عمليةّ ال

عه يتاب كان شعرا أم نثرا، و يجري في مجالات الإبداع الفنّي سواء أ

سون لداّرها احتىّ في توظيفه لمسمياّت الأشياء الماديّة التيّ يعوّل علي

د ق الأذن، و السّمع و الاستجابة كالقلب و في مضارب الموقع، و

 في كيفية حاول عبد القاهر أن يعطي إضافات في هذا الصددّ ، و

لك ذلقي جريان عمليةّ التفّاعل مع الأثر الأدبي حينما يصل عند المت

 .الإحساس الواعي بالفهم

 بآثاره فيقول: الإدراك بالشيء و و

لأذهان ا فتي فيه الأفهام وتست القياس يجري فيما تعيه القلوب و و "

 لا الأسماع

 .1الأذان" و 

ليه، ير عفتأثرّ عبد القاهر بالجاحظ واضح في مبدأ الموافقة الذيّ يس

 ه وي نقدفيظهر  يقابله في هذا الصّدد مبدؤه الثاّني في المخالفة، و و

 ك أنّهمالذيّ له صاروا كذل و " مخالفته لرأي ابن قتيبة حتىّ يقول:

 يفردون اللّفظ عن المعنىحين رأوهم 

رأوهم قد قسّموا الشّعر فقالوا: إن  يجعلون له حسنا على حدةّ، و و 

 . 2منه ما حسن معناه دون لفظه" معناه و منه ما حسن لفظه و

ا زواي هذا انتقاد صريح لمنهج ابن قتيبة أن ينقد الشّعر من أربع و

 تتلخص في الأوجه الآتية:

 جيّد.لفظ جيّد يقابله معنى 

 لفظ جيّد يقابله معنى تافه.

 لفظ قاصر يقابله معنى جيّد.

 لفظ قاصر يقابله معنى قاصر.
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هي مبتغاه بينما  تكون الحالة الأولى هي طموح الشاعر الحق، و و

 .1تبقى الحالات الثلاث الأخرى غير متوافقة في الطّرفين"

 و تيبةق قد نهج أبو حيان التوّحيدي هذا المنهج في الاقتداء بابن و

حاول أن يخالفه بعض الشيء في محاولة طرحه للتمّييز بين 

سن الحسن تفضيله للشيء الجيّد على الشّيء الح مصطلحي الجودة و

 حين قرّر:"...أنّ مدار الكلام على أربعة أركان منها:

 معناه. ما جاد لفظه و

 معناه. ما حسن لفظه و و

 حسن معناه. ما جاد لفظه و و

 جاد معناه. و ما حسن لفظه و

أن المفزع  تداعت و فإنّ ثلاثة أركان من هذه الأربعة قد تهدمّت و

 .2إلى الأوّل"

 يواصل عبد القاهر الجرجاني عرضه لأفكار سابقيه بقوله: و

أروهم يصفون اللّفظ بأوصاف لا يصفون بها المعنى، ظنّوا أنّ  و "

 .3" شرفا نبلا و مزية و اللّفظ من حيث هو لفظ حسنا و

إنّ الدوّافع التيّ  هذا انتقاد كذلك صريح لمنهج ابن سنان الخفاجي. و

جعلت عبد القاهر يشدّد الخناق على أنصار اللّفظ تعود بالدرجة 

الأولى إلى تحديد مفهومه من نظريةّ النظّم التيّ لا تقبل في الأساس 

هذه الانعزاليةّ اللّفظيّة في المشاركة في صناعة الكلام، كما ليس 

إنّما يكون جمال كلّ ذلك في  عنى وحده في مرجعيةّ هذا الجمال، والم

بنية السّياق العام، إذ يقوم السّياق بمهّمة تنظيم أجزاء الصّورة الأدبيّة 

بواعث  إخراجها بأدوات فنيةّ متلاحمة تشترك فيها معاني النّحو و و

                                                
 .275_دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني:ص1
 .24،27_الشّعر والشّعراء: ابن قتيبة:ص2
_ثلاث رسائل لأبي حيان التوّحيدي رسالة في العلوم، تحقيق إبراهيم الكيلاني، 3
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ق عوامل بلاغيّة كما يقول عبد القاهر مفسّرا هذه العلائ لغويةّ و

 المتداخلة المتلاحمة:

صد قجملة الأمر أنهّ لا يكون ترتيب في شيء حتىّ يكون هناك  و "

 إلى صورة 

بدأ بالذّي  و لم يؤخّر فيه ما أخّر، إن لم يقدمّ فيه ما قدمّ و صنعة، و و

تلك  ثني به، أو ثنى بالذيّ ثلث له، لم تحصل لك تلك الصّورة و

أن ينظر إلى الذيّ يقصد واضع إذا كان كذلك فينبغي  و .1الصّنعة"

 .الكلام أن يحصل له من الصّورة

ليس  في الألفاظ يحصل له ذلك أم من معاني الألفاظ، و أ الصّنعة، و

إنّما  في الإمكان أن يشك عاقل إذا نظر أنّ ليس ذلك في الألفاظ، و

ليس هو من  الذيّ يتصوّر أن يكون مقصودا في الألفاظ هو الوزن، و

ليس  يء، لأننّا نحن فيما لا يكون الكلام كلاما إلاّ به وكلامنا في ش

 .2للوزن مدخل في ذلك"
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 الفصل الرّابع:

 الدّرس البلاغي

 لدى عبد القاهر الجرجاني

 
ئل لمساإنّ اهتمام عبد القاهر الجرجاني بمفهوم البيان يتحققّ في ا

 .كنايةرة ،ال،المجاز ،الاستعاالتمّثيل البيانيةّ الخمس وهي التشّبيه ، 

تحوم أراء علماء البلاغة العربيّة حول البيان في مقصد عام واحد 

على الرّغم من أنّ أساليب تعريفاتهم للسان، تتنوّع من حيث صياغة 

هو أنّ البيان له معنى  التعّريف، غير أنّهم يتفّقون في المعنى العام و

العلماء كما يرى الدكّتور أحمد يكاد كلّ  و ،واسع يشمل البلاغة كلّها

هو المختصّ في البلاغة_ " يجمعون على أنّ البيان هو  مطلوب و

هذا معنى أدبي  الأحاسيس و الإفصاح عمّا في النّفس من المعاني و
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فتح أمامها السّبيل  جميل أعطى البلاغة حياةً وأكسبها رونقا و

 .1لتخوض في موضوعات أدبيةّ بديعة"

 ما يبين به الشيء من الدلالة و هو البيان لغةمن  إذا كان القصد و

 استبان الشيء : ظهر ، و و ،بان الشيء : اتضح فهو بيَِّن غيرها ، و

البيَان : إظهار المقصود  مع الذكاء . و نُ اللَّسَ  البيان : الفصاحة و

أصله  ذكاء القلب مع اللسن ، و و.هو من حسن الفهم بأبلغ لفظ ، و

 . 2الظهور الكشف و

بين زوجها  منه قيل : بانت المرأة ، إذا انقطعت العِصمةُ بينها و و "

 . 3قيل : مِنهُ غراب البين" . و

هار إظ الإيضاح ، و فالبيان في معناه اللغوي لا يخرج عن الكشف و

 و عليه اعتمدت اللغة العربيّة بلاغتها و المقصود بأبلغ لفظ .

 .فصاحتها

ا م سان والمُعبر عما يختلج في نفس الإنالكلام أمّا اصطلاحا فهو  و 

حسن  سلاسته في اللسان ، و يدور في خاطره ، مع وضوحه و

ل كوملاءمته في وسهولة رسوخه في الأذهان موقعه على الأسماع ، 

 مكان .  زمان و

 التشبيه: .1

أشبهت  أشبه الشيء: ماثله و و المثل، التشبيه لغة: الشبه و لغة: .أ

 .4علي اشتبه شابهته و فلانا و

 ب. اصطلاحا:
                                                

. 1_فنون بلاغيةّ : ) البيان _ البديع (  : أحمد مطلوب: دار البحوث العلميةّ: ط 1

 .20م، ص1975هـ. 1395
 .  78، ص  13، ج 13، مج ابن منظورلسان العرب:  -2
نكت الانتصار لنقل القرآن:أبو بكر الباقلاني: تحقيق محمد زغلول سلام:منشأة  -3

 . 256م، ص 2008. 1المعارف:دراسات قرآنية:ط
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أمّا التشّبيه فهو العقد على أحد الشّيئين يسدّ مسدّ  و عرّفه الباقلاني: "

 1الآخر في حسن أو عقل".

"إنّ التشّبيه يقع بين شيئين بينهما اشتراك  عرّفه: أمّا قدامة بن جعفر:

افتراق في أشياء ينفرد كلّ واحد  و يوصفان بها، في معان تعمهما و

 2صاحبه بصفتها".منها عن 

من  والقيرواني عّرفه ب:"التشّبيه صفة الشّيء بما قاربه وشاكله،

جهة واحدة أو من جهات كثيرة لا من جميع جهاته،لأنّه لو ناسبه 

 3مناسبة كليّة لكان إيّاه".

أمّا الجرجاني فعرّفه ب"التشّبيه أن يثبت لهذا معنى من معاني ذلك 

 .4أو حكما من أحكامه"

ون هكذا كلّ متعاط لتشبيه ضريح لا يك و " بد القاهر:قال عحيث 

سد" "زيد كالأ فإذا قلت: نقل اللّفظ من شأنه ولا من مقتضى غرضه،

 مضاء"هذا الخبر كالشّمـس في الشّهرة" و"له رأي كالسّيف في ال و"

لو كان الأمر على خلاف  و لم يكن منك نقل للّفظ عن موضوعه.

 .هو مجاز الدنّيا تشبيه إلاّ وذلك لوجب أن لا يكون في 

له حروف وأسماء تدلّ  هذا محال لأنّ التشّبيه معنى من المعاني و و

عليه فإذا صرّح بذكر ما هو موضوع للدلّالة عليه كان الكلام حقيقة 

 .5كالحكم في سائر المعاني فاعرفه"

لاسيما التمّثيل لا  الناّظر في بحوث عبد القاهر يرى أنّ التشّبيه و و

 و إنّما هو تخيل في أغلب صوره البديعية. يمكن أن يكون حقيقة و
                                                

. 1_إعجاز القرآن: الباقلاني، تعليق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل،بيروت ط1

 .125م،ص1991
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أحدهما أن يكون من  يتضّح ذلك في تقسيمه للتشّبيه إلى ضربين:

الآخر أن يكون الشّبه  و جهة أمر بيّن لا يحتاج فيه إلى تأول،

 .1محصّلا بضرب من التأّوّل

زيدا كأن  والتشّبيه صريح وغير صريح، فالصّريح مثل أن نقول:"

غير الصّريح أن  المشبه به، و " فنذكر كلّ واحد من المشبه و الأسد

نسقط المشبه به من الذكر ونجري اسمه على المشبه مثل"رأيت 

 2أسدا" أي رجلا شبيها بالأسد

 .التمّثيل:2

غير  التمثيل هو التشبيه الذي يكون فيه الشبه فيه منتزعا من العقل و

ليس  إنّه تشبيه خاص فكلّ تمثيل تشبيه و و حقيقي ويحتاج إلى تأوّل،

 3إنهّ تشبيه عقلي. كلّ تشبيه تمثيلا، و

حتاج لا ي التمّثيل غير المقلوب، فالأوّل كما ذكر التمّثيل المقلوب و

 تخيّل. الثاّني يحتاج إلى تأوّل و إلى تأوّل و

 المجاز: .1

فه أخذ تعري النّقد، و لقد كان للمجاز حصّة الأسد في كتب البلاغة و

قد  أسرار البلاغة، و الدقّيق حينما ألّف كتابيه دلائل الإعجاز و

اعلم أنّ حدّ كلّ واحد  قال: " أوضح معنى الحقيقة قبل كلّ شيء و

الحقيقة إذا كان الموصوف به المفرد غير حدهّ  من وصفي المجاز و

كلّ كلمة  أنا أبدأ يحدهّما في المفرد: و إذا كان الموصوف به الجملة.

إن شئت قلت في مواضعة  بها ما وقعت له في وضع واضع و ريدأ

هذه العبارة تنتظم  و وقوعا لا تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة.

ما تأخّر عنه كلغة تحدث في قبيلة من العرب أو في  الوضع الأوّل و

يدخل فيها  و جميع العرب أو في جميع النّاس مثلا أو تحدث اليوم.
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كلّ كلمة  كغطفان و عمرو أو مرتجلة كزيد والإعلام منقولة كانت 

 .1استؤنف لها على الجملة مواضعة أو ادعي الاستئناف فيها"

يء عرّفه عبد القاهر الجرجاني قائلا: "المجاز مفعل من جاز الش

 يجوزه إذا تعداه.

إذا عدل باللّفظ عمّا يوجبه أصل اللّغة وصف بأنهّ مجاز على معنى  و

الأصلي أو جاز هو مكانه الذيّ وضع فيه أنّهم جازوا به موضعه 

 2أوّلا".

 .الاستعارة:  4

هي استعارة بعض الألفاظ في موضع   عرفّها قدامة  بن جعفر:"

 .3المجاز"  بعض على التوّسّع و

ضعت و الاستعارة استعمال العبارة على غير ما  " الرّماني عرّفها:

 .له في أصل اللّغة

 حان قطافها إنّي أرى رؤوسا قد أينعت و " مثل لها بقول الحجّاج: و

"4. 

"هي استعارة المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه أو  عرّفها: الآمدي

 .5يشبهه في بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه" يدانيه و

الاستعارة نقل العبارة عن موضع  " أمّا أبو هلال العسكري فعرّفها:

 .6رض"استعمالها في أصل اللّغة إلى غيره بغ

تريد به  الاستعارة أن تذكر أحد طرفي التشّبيه و السّكّاكي:" و

الطّرف الآخر مدعياّ دخول المشبه في جنس المشبّه به دالاّ على ذلك  

 .1بإثباتك للمشبّه ما يخصّ المشبهّ به
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 .173_المرجع نفسه:ص4
 .174_ المرجع نفسه:ص5
 .174_المرجع نفسه: ص6



94 

 

الاستعارة مجاز علاقته تشبيه معناه  " عرّفها الخطيب القزويني: و

ق الاستعارة على استعمال اسم المشبّه كثيرا ما تطل و بما وضع به،

 و له. مستعارا المشبهّ و به في المشبه.فيسمّى المشبهّ به مستعارا منه.

 .2مستعارا"  اللّفظ

 الجرجاني قال عنها: و

"الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللّغوي 

عر أو الشّاثمّ يستعمله  وضع، معروفا تدلّ على أنهّ اختصّ به  حين

 .غير  الشّاعر في غير ذلك الأصل

 .3ينقله إليه نقلا غير لازم  فيكون هناك كالعارية و

كَنَّى عن الأمر بغيره  تريد غيره ، و الكناية لغة : أن تتكلم بشيء و

تكَنَّى : تستر  يكني كناية   يعني : إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه ، و

ى ، أو  . 4من الكنية من كَنَّى عنه إذا وَرَّ

أن يرُيد المتكلم إثبات معنى من المعاني ، فلا  أمّا اصطلاحا : هو "  

لكن يجيء إلى معنى هو  يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، و

 .  5يجعله دليلاً عليه" تاليه ورِدْفهُ في الوجود ، فيومئ به إليه و

 عرفّها قائلا:

المتكلمّ إثبات معنى من المعاني فلا "المراد بالكناية هاهنا أن يريد 

لكن يجيء إلى معنى هو تاليه  يذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة، و

يجعله دليلا عليه، مثال ذلك  وردفه في الوجود، فيومئ به إليه و

كثير رماد القدر"  قوله: "هو طويل النّجاد" يريدون طويل القامة "و

المراد أنّها مترفة  م الضّحى" وفي المرأة "نؤو يعنون كثير القرى و

                                                                                                                                        
 .173_المرجع نفسه: ص1
 .175_المرجع نفسه: ص2
 .173_المرجع نفسه ص3
 .  270، ص 15، ج 15لسان العرب: ابن منظور ، مج -4
 . 66دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني ، ص -5
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مخدومة لها من يكفيها أمرها، فقد أرادوا في هذا كلهّ كما ترى معنى 

لكنّهم توصّلوا إليه بذكر معنى آخر من  لم يذكروه بلفظه الخاصّ به و

شأنه أن يردفه في الوجود...أفلا ترى أن القامة إذا طالت الطال 

إذا كانت المرأة المترفة  قدر، وإذا كثر القرى كثر رماد ال النّجاد، و

 .1لها من يكفيها أمرها، ردف ذلك أن تنام الضّحى"

 ربط علم المعاني بعلم البيان عند عبد القاهر الجرجاني:

ء علمامن اللّافت للانتباه أنّ مصطلح النظّم ظهر في مسيرته مع ال

ائم قالباحثين في قضايا الإعجاز على الرّغم من أنهّ مصطلح لغوي 

ض قد يتحققّ هذا القول حين نستعر على فكرة التأّليف عامّة، و

اتهم هم ممّن تعرّضوا في دراس الأعلام الذيّن كتبوا في النظّم و

ت جاؤوا بالشّواهد بالآيا إعجازه و للحديث عن بلاغة القرآن و

بيّة لى أدإخلصوا  ذهبوا إلى تفسيرها و القرآنيةّ التيّ تدلّ على ذلك و

ن هجا مد منتمدين على التفّسير البياني الذيّ أصبح فيما بعالتفّسير مع

  من ثمّ تعددّت المناهج . تفاسير القرآن الكريم، و

د، لمبرّ ابن المقفع، سيبويه، الجاحظ، ابن قتيبة، ا ظهر النظّم عند:

ي، القيرواني، الواسطي، الرّماني، الخطابي، الباقلان .العسكري

 آبادي، الجرجاني.

يرادف  " ورد تعريفه في  لسان العرب  على أنهّ: قد النظّمنجد  و

منه  التنّظيم مثله و التأّليف نظمت اللّؤلؤ أي جمعته في السّلك و

 كلّ شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى  بعض، نظمت الشّعر و

النظّم نظمك الخرز بعضه إلى  بعض في نظام  واحد كذلك هو في  و

 .  2كلّ شيء"

                                                
 .66_المصدر نفسه: ص 1
مكرم بن منظور ،دار صادر للطّباعة _لسان العرب: جمال الديّن محمّد 2

 .578، ص12م، مجلدّ 1968هـ.1388والنّشر
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  ضمّ  و النّظم التأّليف روز أبادي في القاموس المحيط :"عرّفه في و

 .شيء إلى آخر

نظم اللّؤلؤ ينظمه نظما ونظامُا ونظمه ألَّفَهُ وجمعه في السّلك  و 

ت  وهي ناظم ومنظم"  . 1وانتظم وقد نظََمْتُ وانْظَمَّ

أمّا اصطلاحا:فهو"تنسيق دلالة الألفاظ و ثلاثي معانيها بما تقوم عليه 

معاني النّحو المتخيّرة،الموضوعة في أماكنها على الوجه الذّي من 

 .2يقتضيه العقل"

 مصطلح النظّم:

لقد عالج قدماء اليونان ظاهرة النّظم منهم أرسطو في :"فنّ الخطابة" 

أقدم إشارة إلى فكرة النّظم كانت عند ابن  و وعالجه الهنود في كتبهم،

 3المقفع.

أويل تابن قتيبة في "مشكل  و ض كتبه،ثمّ تحدثّ عنها الجاحظ في بع

ثمّ القاضي عبد  ه(،388القرآن" أو سليمان الخطابي )ت

 هو القائل: ه( و415الجباّر)

إنّما تظهر في الكلام  و اعلم أنّ الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، "

لابّد مع الضّم من أن يكون لكلّ  و بالضّم على طريقة مخصوصة،

في هذه الصّفة أن تكون بالمواضعة التيّ  قد يجوز و كلمة صفة،

قد تكون  و قد تكون بالإعراب الذّي لم يدخل فيه، و تتناول الضّم،

 4". بالموقع

 فكرة النّظم عند المتكلّمين وأصحاب الإعجاز:

                                                
_القاموس المحيط: محمّد بن يعقوب: الفيروز أبادي، بيروت، المؤسّسة العربيةّ 1

 .283، 282، ص4م، ج1952للطّباعة و النشّر، د.ط. 
جرجاني: صالح بلعيد _الترّاكيب النحّويةّ و سياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر ال2

 .38م، ص1994،ديوان المطبوعات الجامعيةّ، د.ط، 
 .57_نظريةّ النّظم: وليد محمّد مراد: ص3
 .61_ المرجع السّابق: ص4
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 ه( الحديث عن النظّم في إشارات تفسّر386تناول الرّماني) ت 

 وظيفة النظّم:

 "، التلّاؤم القرآن: في باب وسمه ب:"في كتابه النّكت في إعجاز 

 فالنّظم عنده هو

لحروف في اتعديل  التلّاؤم: و التلّاؤم نقيض التنّافر، ". التلّاؤم" "

 التأّليف

متلائم في الطّبقة العليا هو و  متنافر، التأّليف على ثلاثة أوجه: و

 1القرآن كلهّ.

إنّما صار مُعْجِزًا اعلم أنّ القرآن  " قال فيه: ه(:388أمّا الخطابي )ت

مضّمنّا أصحّ  التأّليف، لأنهّ جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظوم

 .2 المعاني"

 " " أنّ الجرجاني: في الميزان الجديد " يقول محمّد مندور في كتابه:

 .3استمدّ نظريّة النّظم من الجاحظ في خطوطها العريضة"

عند الجرجاني، ففي بداية القرن الخامس الهجري ظهرت فكرة النظم 

فلا يمكن  تصوّر النّظم  إلاّ من خلال علاقات  "النّظم في تصوّره  و

 .4 متشابكة بين أجزاء الكلام"

  لاظم  نّ النّ لك و معناه مباشرة، إنّ النّحو  بينّ  لنا  فائدة الكلام، و

نى: إنّما يجعلنا  نصل إلى معنى المع و يتوقّف عند هذا المعنى،

 النّحوفالقضيّة ليست معرفة 

                                                
_النكّت في إعجاز القرآن: الرّماني: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: تحقيق: محمّد 1

 .88م، ص1968، 1ط خلف اّلل و محمّد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، 
:تحقيق د. محمّد خلف أحمد، و.د محمّد زغلول  _بيان المجاز القرآني: الخطابي2

 .123سلام، ص
_في الميزان الجديد: محمّد مندور: نهضة مصر للطّباعة والنشّر 3

 .428م،ص2004والتوّزيع:يناير،
_ من أسرار الترّكيب البلاغي: من أسرار الترّكيب البلاغي، المكتبة 4

 .7م،ص1،1977التوّفيقيةّ،القاهرة،ط
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وضعها  الأمر معرفة  بمعاني العبارات و إنّ  الصّرف و و

 فائدة مواضعها، و

مدى ما  و أو  ذاك، إذا جاءت على هذا السّياق، هذه العبارة_

 .1استطاعت أن تحقّقه من الدلّالات"

جعل  الكلم بعضها ببعض، وليس سوى تعليق  " فالنظم عنده هو :

 الكلم ثلاث: اسم، و فعل، و حرف، و بعضها بسبب من بعض. و

هو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعلق اسم  للتعّلق فيما بينها طرق معلومة و

 .2" تعلق حرف بهما تعلق اسم بفعل، و و باسم ،

فكرة الإعجاز  من هذا النظم الذيّ لا يتعلّق إلاّ بالكلم كان ظهوره و

يعودُ قصب السّبق في التأّكيد على هذا  ي لا تتجاوز أسرار النّظم والتّ 

قد جاء الداّرسون من  الاكتشاف إلى الجرجاني بصورته الواضحة و

لعلّ من الذيّن  ساروا على مذهب الجرجاني في كلّ زمن ، و بعده و

يعلنون تأثرهم في القصر مع التعّليل لذلك الدكّتوراه عائشة بنت 

حيث تأثرّت منهج عبد القاهر الجرجاني في قضيةّ الإعجاز الشّاطئ، 

أحاطت المسألة  بمنهج عبد القاهر الجرجاني في قضيّة الإعجاز، و

هي تتابع فكرة الإعجاز عند علماء  بنبوع من التحّديد البياني و

قصدت تحليل طريقة عبد القاهر في فهمه للإعجاز، فهي  العرب و

ستةّ احتمالات فيما يتعلّق بالإعجاز،  ترى أنّ الجرجاني قد استبعد

لا في معاني كلمات  فهو لا يتعلّق بالكلمات من حيث هي حروف و

لا في خفّة  الفواصل في جمل القرآن، و القرآن أو المقاطع و

 .3الحروف أو في الآيات التيّ فيها استعارة

                                                
_قضايا النقّد الأدبي: محمّد زكي العشماوي: ،طبعة دار الكتاب العربي، د.ط 1

 .313،ص
 .5_دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني:ص2
، 3_الإعجاز البياني للقرآن: عائشة عبد الرّحمن بنت الشّاطئ، دار المعارف، ط3

 .100م. ص1971ه،1391
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 تستدّل بنت الشّاطئ بنصّ عبد القاهر إنّما الإعجاز في نظم القرآن و

في حصره للإعجاز بقولها إنّما الإعجاز في نظم القرآن بقول عبد 

القاهر" فإذا بطل أن يكون الوصف الذيّ أعجزهم من القرآن في 

لا يمكن أن تجعل  شيء ممّا عددناه، لم يبق إلاّ أن يكون في النظّم...و

أن يقصر عليها، لأنّ ذلك يؤديّ إلى  الاستعارة الأصل في الإعجاز و

الإعجاز في آي معدودة في مواضع من السّور الطوال أن يكون 

كناّ قد علمنا أن ليس النظّم شيئا غير توخّي معاني  مخصوصة...و

 1أحكامه فيما بين الكلم." النّحو و

 يم، وقد توّلد هن هذا التوّجيه سرّ عظيم في تفسير القرآن الكر و

رآن للق لاسيما ما يسمّى بالتفّسير البياني الداّرسين من المفسّرين

 دت فيتعدّ  و تحددّت بتعريفاتها لدى علماء التفّسير ، الكريم مناهج

قارب تجاذبت في التّ  و طبيعة مناولتها للنّص في القرآن الكريم  ،

غوي مقاصده بسبب الاعتماد على المرتكز اللّ  حول معاني القرآن و

هذه  ستجمعبها ت تصنعه اللّغة العربيةّ التيّ نزل بها الوحي ، والذيّ 

ثبَْتاً ربي مُ الع المناهج وحدتها دون الخروج عن اللّفظ كما ألَِفهَُ اللسّان

 .آدابها في مصادر اللّغة العربيةّ و

ة لعربيّ الّغة رافدا من روافد الحضارة العربيةّ الإسلاميةّ، فاعتماد ال و

بهذا السّبب ذاته كان أقرب  كلّ تفسير، و شرط أساس في منهج

قهي نشأة هو المنهج اللّغوي، وردفه المنهج الف المناهج ظهورا و

سة اختص في أصله بدرا يحمل وظيفة استنباط الأحكام الشّرعيّة و

لّ تمد كنها يسالمادةّ الأصليةّ في كلّ تفسير هي اللّغة،  فم و الأحكام .

ن مته ناهج يأخذ عدّ هج البياني أحد الملمّا كان المن منهج أداته، و

 اللّغة عينها

يبتغي مرادا في مقصدية إبراز  يميل  بها إلى استقصاء البلاغة و و

 القيم  الجماليةّ 
                                                

 .110فسه: ص_المرجع ن1
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 وجمال ذلك باستكناه الصّور البيانيةّ الحاملة لدلالات معاني ال و

 الإعجاز.

 لاشيء نظم القرآن لدى عبد القاهر الجرجاني هو سرّ إعجاز و و

ا يحدّده وويقف الجرجاني عند قضايا بلاغيةّ بيانيةّ  قبله. لا بعده و

 .التشّبيه الاستعارة و في المجاز و

لم  و " الأركان في الإعجاز فيقول: يجعلها الدعّائم و الكناية و و

 و لعمداجعلها  يتعاط أحد من النّاس القول في الإعجاز إلاّ ذكرها، و

 خصوصا الاستعارة و و، المزية ل والأركان فيما يوجب الفض

 .المجاز، فإنّك تراهم يجعلونها عنوان ما يذكرون

 .1يوردون" أوّل ما و 

إذ بدأ العلماء من القرن الثاّلث الهجري إلى القرن الخامس الهجري 

 يتعرّضون لنواحي الإعجاز البلاغي في أسلوب القرآن الكريم، و

الكثير، فتداخلت وامتزجت  لدرّاسات تتطوّر وتنتج للبلاغة الشّيء

وأصبحت دراسة أسلوب القرآن تعتمد على البلاغة. حيث كان 

البلاغيّون يعمدون إلى الشّاهد القرآني ليستعينوا به في توضيح 

الاصطلاحات وتفرّعت أبواب البلاغة بعد الرّماني ومعاصريه فقد 

بلغت عند أبي هلال العسكري سبعة وثلاثين نوعا...وأغرق 

 .2ون من البلاغييّن في هذه الأسماء والفروعالمتأخرّ 

 ربط الجرجاني النحّو بالبلاغة:

يوضّح لنا جعفر دك الباب في كتابه:"الموجز في شرح دلائل 

أنّ عناية عبد القاهر الجرجاني بفكرة النّظم تعتمد على  الإعجاز"

التيّ يريدها المتكلمّ فيقول: النّحو أوّلا ومعانيه ثمّ تذهب إلى المقاصد 
                                                

 .329_المرجع السّابق: ص1
_ينظر: الرّماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: 2

،مصر،د.ت ، 3تحقيق محمّد خلف اّلل أحمد ومحمّد زغلول سلام ،دار المعارف،ط

 .163ص
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الواقع أنّ عبد القاهر الجرجاني يتطرّق إلى مشكلة نحويةّ لا  "و

يبحث فيها بحدّ ذاتها،ولكنهّ يتخّذها منطلقا إلى ماهو أعمق للوصول 

إلى دلالتها ودورها في تأدية النّمط المنوط بالرّسالة التيّ يستقبلها 

فع والنّصب والجزم فهذا مفروغ وليس بهدف أن يعلّمنا الرّ  المتلقيّ،

منه.إنّما ينبّهنا إلى معادن المعاني وتقرير حال 

الأوضاع،والمبادئ،وكيف تسري الأحكام في كلّ الأنحاء،وبيان 

ارتباط البلاغة بغرض المتكلمّ الذيّ يقصد إليه من كلامه والمعاني 

لا يأتي غير أنّ الأستاذ جعفر دك الباب  1التيّ أراد إثباتها أو نفيها".

بالأمثلة والنّصوص الكثيرة التيّ سار عليها عبد القاهر الجرجاني في 

بين النّحو بط رّ منهجه الشّمولي لنظريةّ النّظم في عمليةّ تحقيق ال

والبلاغة وفاته كثير من المقامات التي جاءت بها النصّوص الشّاهدة 

اني على ذلك، ومن هذه النّصوص التيّ يقف فيها عبد القاهر الجرج

في تحليل الشّعري عن طريق ربط النّحو بالبلاغة أو النّحو 

بالنّظم.فاعتماده على هذا المنهج في عمليةّ هذا الرّبط بين الطّرفين 

أي النّحو والنّظم يحقّق في مذهب عبد القاهر رؤية نقديةّ جديدة 

تضاف إلى ما بذله نقاّد العرب قبله من اهتمامات اتصّلت بالمنهج 

المنهج البلاغي في دراسة الشّعر العربي. يجُري عبد القاهر اللّغوي و

لبيت شعري للحطيئة  الجرجاني دراسة في هذا المضمون في تحليله

 فيقول:

 مُ اعِ الطَّ  تَ نْ أَ  كَ نَّ إِ فَ  دْ عُ اقْ  و                 ا هَ تِ يَ غْ بَ لِ  لْ حَ رْ تَ  لاَ  مَ ارِ كَ مَ ـال عِ دَ 

اسِ الكَ   

 لُ الآكِ  تَ نْ أَ  كَ نَّ إِ فَ  سْ لِ واجْ           ا هَ بِ لَ طْ  لِـمَ بْ هَ ذْ تَ  لاَ  رَ اخِ فَ الـمَ رِ ذَ 

   سُ بِ اللاَّ 

وما كان هذا سبيله، كان بمعزل من أن يكون به اعتداد وأن يدخل في 
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قبيل ما يفاضل فيه بين عبارتين بل لا يصح أن يجعل ذلك عبارة 

يتعاطاه بمحل من يوصف بأنه أخذ معنى . ثانية ولا أن يجعل الذي 

ذلك لأنه لا يكون بذلك صانعا شيئا يستحق أن يدعى من أجله واضع 

كلام، ومستأنف عبارة وقائل شعر . ذاك لأن بيت حطيئة لم يكن 

 التي تراها فيهكلاما وشعرا من أجل معاني الألفاظ المفردة 

توخى فيها ما مجردة معراة من معاني النظم والتأليف، بل منها م

ترى من كون المكارم " مفعولا " ل " دع " وكون قوله : " لا 

الجملة قبلها وكون " اقعد " معطوفا   ترحل لبغيتها " جملة أكدت

بالواو على مجموع ما مضى، وكون جملة " أنت الطاعم الكاسي " 

معطوفة بالفاء على " اقعد " . فالذي يجيء فلا يغير شيئا من هذا 

ان كلاما وشعرا، لا يكون قد أتى بكلام ثان وعبارة ثانية، الذي به ك

 .1"بل لا يكون قد قال من عند نفسه شيئا البتة

ن يةّ معرابفهذا التحّليل الذيّ يستعين بالنّحو والقاعدة النّحوية الإ

ف، حيث تحديد المفعول به، )المكارم( و جملة التوّكيد، والمعطو

الجملة بالرّابط وهو حرف والمعطوف عليه وعطف الجملة على 

 الفاء.

حو المعاني في عمليةّ الرّبط بين النّ  ويستجمع عبد القاهر كلّ 

ة في لأمثلتمثيلا مادياّ في ضرب ا ويعطيهاوالبلاغة في عمليّة النّظم 

هي هب والذّ  عمليةّ النظّم كالصّورة الحقيقيةّ التيّ تصنع من الفضّة أو

 عمليةّ توخي معاني النّحو فيقول:

" و جملة الأمر أنه كما لا تكون الفضة أو الذهب خاتما أو سوارا أو 

غيرهما من أصناف الحلي بأنفسهما، ولكن بما يحدث فيهما من 

  . الصورة

كذلك لا تكون الكلم المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف كلاما 

وشعرا من غير أن يحدث فيها النظم الذي حقيقته توخي معاني النحو 
                                                

 . 373، 372_دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني:ص 1



103 

 

  . وأحكامه

فإذن ليس لمن يتصدى لما ذكرنا من أن يعمد إلى بيت فيضع مكان 

 .1كل لفظة منها لفظة في معناها، إلا أن يسترك عقله ويستخف"

 أوّلا: مبدأ التلاقي بين النحو والبلاغة:

النّحو فظننته ضربا من و أمّا  يرى عبد القاهر الجرجاني أنّ النّحو:" 

التعّسّف،وشيئا لا يستند إلى أصل ولا يعتمد على التكّلّف، وبابا من 

بذلك  وما يتصلمنه على معرفة الرّفع والنّصب، وأنّ مازاد عقل،

تجده في المبادئ،فهو فصل لا يجدي نفعا ولا تحصل منه 

 .مثلا قضية الحذف.2فائدة"

 

 ثانيا: نظم الألفاظ:

علم أنّك كلّما ا " :يحددّ عبد القاهر فكرة نظم الألفاظ بهذا النصّ قائلا

نظرت وجدت أنّ سبب الفساد واحد،وهو ظنّهم الذيّ ظنوه في اللّفظ 

وجعلهم الأوصاف التيّ تجري عليه كلّها أوصاف له،في نفسه من 

بين ما كان وصفا له في نفسه وبين ما  يميزحيث هو لفظ وتركهم أن 

كان وصفا له في نفسه وبين ما كان قد أكسبوه إياّه عرض في 

 .3معناه"

 ثالثا:النظّم ومعاني النّحو:

ذا لاّ إإقيم اعتمد الجرجاني في دراسته لمسألة النّحو أنّ الكلام لا يست

 استقام النّحو.
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تضع كلامك الوضعَ الذي يقتضيه علمُ  أن إلا النظمُ  ليس واعلم أن"

تعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهُِجَت فلا  و النحو

 .1"..منهابشيءٍ  التي رُسمت لك فلا تخُِلَّ  الرسوموتحفظ تزيغ عنها، 

ا فالجرجاني أوّل عالم أخرج النّحو من نطاق شكليته وجفافه،إذ

 أخضعه لفكرة النظّم.

 :النظّم أجزاءفي لاحم تّ أركان ال

لام  الك،لأنّ إنّ النظّم هو القاعدة الأساسيةّ التيّ تدور حولها البلاغة

 .البناء من القمّة إلى القاعدةلحمة،فلو ضيعنا لفظا لهدم 

 البناء:

يجعل عبد القاهر الجرجاني مصطلح البناء عنصرا ظاهرا 

ي فاظ هالألوضروريا في قيام النّظم، بل إنّ اللّغة عنده نظام وبناء، و

ل داخ أدوات هذا البناء ووسائله ، وبه يتمّ ترتيب الكلام وتنظيمه

 لبناءصل االقائمة عليه، وأ النّص، فإذا أختلّ هذا البناء اختلت صفته

 بناء بها يحددّ النّحو في صناعة الجملة في اللغة العربية التذي يراد

 دّ لهلاب كلام ذي معنى ، فالبناء مثلا إذا ذكر الفاعل في هذه الجملة

ر ن خبممن فاعل يتبعه، وإذا ذكر اسم بدئ  به وهو المبتدأ لابد له 

 يتبعه في هذا البناء.

لون بناء في الكلام توسعت معه المعاني، ولذلك يقوفكلما توسع ال

اهر الق الزيادة في المبنى هي زيادة المعنى، وهذا الأمر يعالجه عبد

 فيقول:حول البناء فيقول: 

شيئا يبتغيه النّاظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه  لا نعلم"وذلك أنا 

كلّ باب وفروقه فينظر في الخبر إلى الوجوه التيّ تراها في 

قولك:زيد منطلق وزيد ينطلق،وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد 

 2المنطلق والمنطلق زيد وزيد هو المنطلق وزيد هو منطلق."
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 الترّتيب:

عة إنّ مصطلح الترتيب يشترك مع البناء في أداء الوظيفة في صنا

وم لك يقظ كذالكلام لأجل إعطاء المعاني فكما يتعلق البناء ببناء الألفا

ي يب فالترتيب في ترتيب هذه الألفاظ وتنظيمها داخل السياق بالترت

الأصل هو مراعاة علاقة الألفاظ بعضها ببعض كما يقتضي ذلك 

دأ لمبتافي الجملة يسبق الفاعل في الأصل والخبر يتبع  النحو والفعل

والمضاف يسبق بالضرورة المضاف إليه ، وكلّ هذه العملية في 

ن للساانظر عبد القاهر تمرّ بذهن المتكلم مرتبة قبل أن ترتسم على 

 في النطق بها. 

 : أليفالتّ 

كثيرا ويكثر من استعمالاته  أليفيهتم عبد القاهر بمصطلح التّ 

قد سبق يسُوّي بينه وبين التعّليق أحيانا. و ه،ويجعله أساس نظريته ول

الترّكيز على فكرة التعّليق.من ذلك قوله:"ومعلوم أن ليس النظّم 

ضها ببعض وجعل بعضها بسبب من عسوى تعليق الكلم ب

وأمّا تناوله للتأّليف فيفصّل فيه القول بمثل هذه  1بعض......"

ً من التأليف، والألفاظ لا "  النصّوص ً خاصّا تفُيد حتى تؤُلَّف ضربا

ويعُْمَد بها إلى وجه دونِ وجهٍ من التركيب والترتيب، فلو أنك عَمَدت 

إلى بيت شعرٍ أو فصَْل نثرٍ فعددت كلماته عَداًّ كيف جاء واتَّفق، 

وأبطلت نضدهَُ ونظامه الذي عليه بني، وفيه أفرغ المعنى وأجري، 

وصيته أفاد ما أفاد، وبنَسَقِه المخصوص وغيّرت ترتيبه الذي بخص

نحو أن تقول في: " من الطويل قِفا نَبْكِ من ذِكْرَى حَبيبٍ   أبان المراد

ومنزل " منزل قفا ذكرى من نبك حبيب، أخرجته من كمال البيان، 

حمِ  إلى مجال الهَذيَان، نعم وأسقطت نسبتهَُ من صاحبه، وقطعت الرَّ

لْت أن يكون له إضافةٌ إلى قائل، ونَسَبٌ بينه وبين مُنْشِئه، بل أحَ 
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يَخْتصَّ بمتكلم، وفي ثبوت هذا الأصل ما تعَْلم به أنّ المعنى الذي له 

كان هذه الكلم بيتَ شعرٍ أو فصلَ خطابٍ، هو ترتيبها على طريقة 

معلومة وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة، وهذا الحُكْمُ 

قع في الألفاظ مرتَّباً على المعاني ي -أعني الاختصاص في الترتيب  -

ر في  المرتَّبةَ في النفس، المنتظمةِ فيها على قضيةّ العقل، ولا يتُصّوَّ

صٍ في ترتيب وتنزيل، وعلى  الألفاظ وُجُوبُ تقديم وتأخير، وتخصُّ

 ذلك وُضِعتَ المراتبُ والمنازلُ في الجمل المركَّبة

 .1وأقسام الكلام المدَّونة"

 فكرةيّة بمكان،أن نجد عبد القاهر الجرجاني يسير بإنهّ من الأهم

به كتا التدّاخل بين البلاغة والنّحو ،ويفرد كلاما خاصّا في نهاية

 قوّة لحكمأسرار البلاغة وكأنهّ خلاصة النتّائج في بحثه ويزداد هذا ا

غة لبلاوصوابا حين يرى القارئ أنّ هذه الرّؤية حول التدّاخل بين ا

يث آخر صفحات أسرار البلاغة وهو يتناول بالحدوالنّحو جاءت في 

سلب تأن  قضيةّ المجاز بقوله:" وعلى الجملة فإنهّ لا يعقل من المجاز

 د بهايرا الكلمة دلالتها ثمّ لا تعطيها دلالة أخرى وأن تخليها من أن

 شيء على وجه من الوجوه

كن يلم  ووصف اللّفظ بالزّيادة يفيد أن يراد بها معنى وأن يجعل كأن

 لها دلالة قطّ.

فإن قلت: أو ليس يقال إن الكلمة لا تعرى من فائدة ما ولا تصير لغوا 

في نحو" فيما رحمة من اّلل"   )ما(على الإطلاق حتىّ قالوا إن نحو 

تأكيدا نقل لها عن أصلها  )ما (تفيد التوّكيد؟فأنا أقول: إن كون 

"ليس زيد  ومجاز فيها. وكذلك أقول إن كون الباء المزيدة في

-بخارج" لتأكيد النّفي مجاز في الكلمة لأنّ أصلها أن تكون للالتصاق

فإنّ ذلك على بعده لا يقدح فيما أدت تصحيحه لأنهّ لا يتصوّر أن 

تصف الكلمة من حيث جعلت زائدة بأنّها مجاز ومتى ادعينا لها شئنا 
                                                

 .3، 2_ المصدر السّابق:ص  1



107 

 

الشّيخ من المعنى فإننّا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة، ولذلك يقول 

أبو عليّ في الكلمة إذا كانت تزول عن أصلها من وجه ولا تزول من 

 .1آخر" معتد بها من وجه غير معتد بها من وجه"

 ثمّ يخوض في تفسير هذا الطّرح بقوله:

"وإذا قبت أن وصف الكلمة بالزّيادة نقيض وصفها بالإفادة علمت أنّ 

ز. فأن قلت: الزّيادة من حيث هي زيادة لا توجب الوصف بالمجا

تكون سببا لنقل الكلمة عن معنى هو أصل فيها إلى معنى ليس 

كدت تقول قولا يجوز الإصغاء إليه وذلك إن صحّ، نظير ما -بأصل

قدمّت من أنّ الحذف أو الزيادة قد تكون سببا لحدوث حكم في الكلمة 

تدخل من أجله في المجاز كنصب القرية في الآية وجر المثل في 

 ".2فهالأخرى فاعر

إنّ النّظم لا يتوقفّ في منظور عبد القاهر الجرجاني عند النّحو فقط 

وحدها وإنّما هو الذيّ يحققّ استقامة الكلام وليست   أو عند البلاغة

والنّحو والصّرف هي التيّ تجعل الكلام  المعرفة بقضايا الإعراب

 مستقيما إذا لم تجتمع هذه العناصر كلّها مع بعضها في صناعة هذا

.وقد ذهب النّقاد المعاصرون إلى مثل هذا القول فإنّ بعضهم الكلام

يرى: "ليست معرفة النّحو والصّرف، وإنّما الأمر معرفة بمعاني 

العبارات ووضعها مواضعها، وفائدة هذه العبارة _إذا جاءت على 

  . 3هذا السّياق، أو ذاك، ومدى ما استطاعت أن تحقّقه من الدلّالات"

فالنّحو يحافظ على سلامة الكلام من جهة الإعراب وذلك بتحديده 

للفاعل في موضعه والمفعول به في موضعه ويأخذ كلّ منهما 

حركاته الإعرابيةّ وهي الرّفع الأوّل والنصّب للثاّني، فهذه هي 
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الإعراب، أمّا وظيفة معاني النّحو فهي التيّ وظيفة النّحو من جهة 

ظم فهو الجرجاني فيدرسها في موضوع النّ  تتسّع لدى عبد القاهر

في القرآن الكريم ويتأمّل آية  الإعجازيعندنا يقف على المنظور 

قرآنية من جهة توخيّ معاني النّحو يستعين بعلم النّحو وبحث في سرّ 

 : الإعراب من جانب بلاغي دلالي ففي الآية الكريمة
  

  

   

  

  1
    

 فهو لم ينظر للوظيفة الإعرابيةّ بمعزل عن أسرار النظّم في 

الأسلوب القرآني كما يظنّ النّحوي في رؤيته للفعل والفاعل 

اف والمضاف إليه.أمّا الفعل فهو: ربحت والفاعل التجارةُ والمض

هو  إليه.أمّا الفعل فهو:ربحت والفاعل  التجّارةُ والمضاف إليه

 لآيةاوحين يقف عبد القاهر على هذه  م.الضّمير المتصّل في تجارته

ليهم عقّب الكريمة يتعجّب من الذيّن لا يدركون أسرار النّظم فيها فيع

واعلم أنه ليس عجيب أعجب من حال من يرى كلامين بقوله:" 

 .أجزاء أحدهما مخالفة معانيها لأجزاء الآخر

معنى ثم يرى أنه يسع في العقل أن يكون معنى أحد الكلامين مثل 

إنه لو كان يكون الكلام فصيحاً من  :الآخر سواء حتى يتصدى فيقول

أجل مزية تكون في معناه لكان ينبغي أن توجد تلك المزية في 

 ..... :ومثله في العجب أنه ينظر إلى قوله تعالى .تفسيره

   ....2
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التجارة قد تغير فصار مرفوعاً بعد فيرى إعراب الاسم الذي هو  " 

 .أن كان مجروراً 

و  ويرى أنه قد حذف من اللفظ بعض ما كان فيه وهو الواو في ربي

ى لمعنثم لا نعلم أن ذلك يقتضي أن يكون ا.في تجارتهم :فيمن قولنا

 .قد تغير كما تغير اللفظ

ي اعتمادا فالنّظم عند عبد القاهر الجرجاني يستند إلى توخيّ المعان

على وظيفة النّحو فيبحثُ في الفاعليةّ وكيف أعُطيت "التجّارةُ" ولم 

تعط للتاّجر أو التجّار فالتجّارةُ شيء معنوي لا يعرف الرّبح أو 

الخسارة وإنّما الذيّ يعرف هذه الأشياء هو الشّخص الطّبيعي، ولذلك 

الحرمان من  فإنّ معنى الفاعليةّ تعلّق بالتجّارة بما تحمله من دلالات

الربح والحصول على الخسارة "إذ المعاني النّحويةّ انتقلت إلى سرّ 

العبارة بواسطة المجاز فأصبح الجمال في بيان الترّكيب الذيّ احتوته 

تعليق الرّبح والخسارة تعبيرا عن المعنى النّفسي الذيّ أقرّه استغلال 

 1المعاني النّحويةّ.."

فعبد القاهر حين تناول قضيةّ تتعلقّ بالقرآن لا يقصد بها تفسير آياته 

أحكامه وإنّما تدرسها في مجال علم النّحو وعلم المعاني  واستنباط

في طريقتهم وهو يتخّذ من المفسّرين موقفا مخالفا لمذهب المفسّرين 

ومن في فهم النّصّ من القرآن فهو يصرّح بهذا الانتقاد فيقول: " 

عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم، أن يوهموا أبدا في الألفاظ 

الموضوعة على المجاز والتمثيل، أنها على ظواهرها، فيفسدوا 

المعنى بذلك، ويبطلوا الغرض، ويمنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم 

وضع البلاغة، وبمكان الشّرف. وناهيك بهم إذا هم أخذوا في ذكر بم

الوجوه، وجعلوا يكثرون في غير طائل، هناك ترى ما شئت من باب 
                                                

_دراسة الأسلوب بين المعاصرة والترّاث:أحمد درويش:دار غريب للطّباعة والنّشر  1

 .105والتوّزيع:د.ت،ص
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جهل قد فتحوه، وزند ضلالة قد قدحوا به، ونسأل الله تعالى العصمة 

 .1و التوفيق" 

                                                
 .236_دلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني:ص 1
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 الفصل الخامس:

 مضامين أسرار البلاغة
 

 

 

 

 

توزّعت جهود الجرجاني العلميةّ في أسرار البلاغة في دراسة 

في  بمبحث هابدأفي خمسة عشر فصلا،موضوعات بلاغيةّ تناولها 

ووصل بها إلى آخر  الاستعارة والتطّبيق. قسمة التجنيس وتنويعه

و الحذف والزّيادة وهل هما من المجاز أم لا.موضوع طرحه في 

لهذه المضامين فيها من التكّرار الذّي كان اللافت للانتباه أنّ دراسته 

يضطرّ إلى إعادة دراسته من جديد أو يواصل فيه البحث في إثارة 

مسألة كليّة أو جزئيةّ لم يكن قد عالجها في الموضوع السّابق ذاته 
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وخاصّة ما تعلقّ بعنصر الاستعارة أو المجاز بحيث يجعلهما 

 دلالات إعجازه.المحورين اللّذين يحملان أسرار النظّم و

ي فراه والملاحظة المحوريةّ حول مضامين الكتابين أنّ عبد القاهر ن

 عادةإأسرار البلاغة ينجزُ ما جاء به السّابقون من الداّرسين في 

ن طرح موضوعات تتعلقّ بقضايا بلاغيّة فيثيرها من جديد إمّا ع

د نّقالوالموافقة والإضافة وإمّا عن طريق المخالفة و الإتباعطريق 

 والتعّقيب على ما جاء في الموضوع ومن ذلك ما قام به من نقد

ين ؤيّدوتوجيه للذيّن كانوا من مناصرين لقضيةّ اللّفظ وحده أو الم

 لقضية المعنى وحده متعلّقا بقضيةّ نحويةّ محضة إلاّ ما جاء

 اعتراضا في تحليل بلاغي كما فعل في نهاية الكتاب.

عجاز على موضوعات ما رجعت بينما يحتوي كتاب دلائل الإ

نها بين الدرّس البلاغي والدرّس النّحوي في كثير من المسائل وم

ه عن بعول نّكرة، تقديم المف:قضيّة التقّديم والتأّخير، التعّريف وال

 وثلاثين فصلا. سبعة ، وتضمّن الكتابالفاعل

أسرار البلاغة يستوقفه غرض عبد القاهر في  فالمتصفح لكتاب

نهّ التأّليف للكتاب بسبب ما يوضّحه صاحبه نفسه في مقصده ، و أ

ثارة في إويريد دراسة المعنى معتمدا " على التفّسير النّقدي لقضاياه 

وهو يميل  المسائل الفنيةّ التيّ تتصّل اتصّالا وثيقا بعلوم البلاغة،

نون ع لفك الفنّي منطلقا في عمليةّ التوّزيأحيانا إلى اتخّاذ المسل

ي فغي البلاغة على الجوانب الانطباعيةّ المعتمدة على الذّوق البلا

أن  استظهار جماليات المعاني وبيانها، يقول عبد القاهر:" واعلم

   غرضي في هذا الكلام الذيّ ابتدأته

تتفّق كيف  ،الأساس الذيّ وضعته أن أتوصّل إلى بيان أمر المعاني و

 ،و أنواعها و أفصل أجناسها ،ومن أين تجتمع و تفترق ،وتختلف
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بها من العقل، و أبين أحوالها في كرم منص ،و مشاعها وأتتبّع خاصّها

 1..."وقرب رحمها منه، أو بعدها حين تنسب عنه وتمكنّها في نصابه

د ذ رشيستاولعلهّ من التوّهم أن يحددّ السّكاكي في القديم ويوافقه الأ

 سرارضا في العهد الحديث بإضافة تسمية "علم البيان" إلى كتاب أر

 حصّريالبلاغة وهي إضافة تكاد تغيّر وتقدح في مقصد عبد القاهر ال

 الاستعارة والتطّبيق:. فصل في قسمة التجنيس وتنويعه_1

 إذ له تأثير يعدّ الجناس من الفنون البلاغيةّ التيّ اشتهرت قديما ،    

ي به رجانكبير في إثراء الدرّس البلاغي ،فقد اهتم به عبد القاهر الج

عطي وأعطاه أهميةّ بالغة في كتابه أسرار البلاغة ، سنحاول أن ن

 لمحة موجزة عنه بتعريفه، وذكر أنواعه. 

شيء مجانسة، وجناساً:شاكله واتحّد معه الجناس في اللغة:"جانس ال

وهو أوّل 5والمجانسة .4.والتجانس . 3يقال له التجنيسو.2في الجنس"

، 6المحسنات اللّفظية و يعرّفه علماء البلاغة بالتجّانس، أو التجّنيس

ً أيضاً، لمجي حروف ألفاظِه من جنس  أو المجانسة وسمي جناسا

 واحد، ومادة واحدة.

                                                
 .19_أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني:ص1
، دار النهضة العربية للطباعة  2علم البديع: المراغي محمود أحمد حسين:ط_2

 .107م ص1999والنشر. بيروت،
 .109_المرجع نفسه: ص3
، دار الفرقان، أربو جامعة 6فضل حسن ،طالبلَاغة فنونها وأفنانها: عباس  _4

 .299ص.م2004-ه 1424اليرموك
 : السعدي ، دار العصماء، دمشق، )علم البديع (البلَاغة_5

 .67م،ص2007ه،6،1428ط
يحيى بن حمزة بن علي   ينظر: الطراز المتضمن أسرار البلاغة وحقائق الإعجاز،-6

  بيروت، لبنان – المكتبة العصريةالعلوي اليمني تحقيق : عبد الحميد الهنداوي 

 .3/351، وج2/355،ج
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هي ما تكون الكلمة » المعتز المجانسة يعرّفه ابن أمّا اصطلاحا: ف

 1«تجانس أخري في تأليف حروفها ومعناها وما يشتق منها

أمّا قدامة ابن جعفر:" هو أن تكون في الشّعر معان متغايرة قد 

 .2اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ متجانسة مشتقة "

انس كلّ وقال عنه أبو هلال العسكري:" أن يورد المتكلم كلمتين تج

واحدة منهما صاحبتها في تأليف حروفها على حسب ما ألّف 

 3الأصمعي في كتاب الأجناس" 

،وعرفه كثير من  4«تشابه الكلمتين في اللّفظ» بقوله:  و السّكاكي

العلماء حاولنا الاختصار قدر المستطاع. وهو أنواع :تام ، ناقص ، 

 محرف ، لاحق ، مضارع  مقلوب ، اشتقاق...الخ. 

 ن: لفظي ومعنوي:اوالجناس نوع

 فاللّفظي ينقسم إلى نوعين: تام وغير تام.

                                                

ابن المعتز، عبدالله. تحقيق كراتشوفسكي، لندن: مطبوعات جب  :البديع_1

والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ابن الأثير، ضياء  25م،ص1935التذكارية،

الدين، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة.الرياض: دار الرفاعي، 

 .241ص/1ج.م2،1983ط

أبو الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق : محمد عيسى  : _نقد الشعر2

 .96،97م،ص1934هـ/1،1352منون،ط

محمد أبو  -أبو هلال العسكري، تحقيق: علي محمد البجاوي  : _كتاب الصناعتين3

 – 1371  الفضل إبراهيم، دار إحياء العلوم العربية، الناشر: عيسى البابي الحلبي،

 .308،ص1،ط1952

السكاكي، أبو يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت: :مفتاح العلوم_4

 .429م،ص١.1983ط
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جناس تام: وهو ما اتفّق فيه اللّفظان المتجانسان في عدد 

 :. مثل قوله تعالى1الحروف،ونوعها وشكلها وترتيبها

   

   

    

  

 2 ، حيث قصد بالساعة الأولى يوم

 الحساب ،والساعّة الثانّية  المدةّ الزّمنيةّ.

والجناس الناقص: وهو ما اختلف فيه اللّفظان المتجانسان  .2

 :. مثل قوله تعالى3في واحد من الأربعة

   

  4  نلاحظ

 اختلاف حرف مناسب للآخر تناسبا لفظيا كالضاد والظاء. 

 محرف ، لاحق ، مضارعويتفرع منه: ثلاثة أنواع: 

ن في الحركات ا: وهو أن يختلف اللّفظ5الجناس المحرف .ب

   :كقوله تعالى

     

   

  


6 

 الجناس اللاحق: .ج

                                                
علي الجارم و مصطفى أمين. دار المعارف. القاهرة، مصر/ ط : _ البلاغة الواضحة1

 . 265م،ص1969. 15
 .55_ سورة الرّوم : الآية : 2
السيد أحمد الهاشمي: تحقيق: د.  : _جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع3

 .356، ص1م،ج1،1999يوسف الصميلي المكتبة العصريةّ، صيدا ،بيروت،ط
 .23،22_سورة القيامة:الآية:4
 .467جلال الديّن السّيوطي:ص: _الإتقان في علوم القرآن5
 .73،72_سورة الصافات:الآية:  6
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: في أوّل اللّفظ" وفي المكارم جفان دائرة وعن المحارم القائل كقوله

فالكلمتان دائرى وعائرة ،فيظهر اختلاف في أوّل .1أجفان عائرة" 

 الحرف واتفّاق في بقيةّ الحروف من اللّفظتين.

 :2الجناس المضارع .د

الاختلاف متقاربين في وهو ما كان فيه الحرفان اللّذان وقع فيهما 

 :المخرج، سواء في أوّل اللّفظ، أو وسطه.كقوله تعالى

    

    

    

  3  فالسين والنون

 متقاربان في المخرج.

   تعالى: و الهاء والهمزة متقاربان في المخرج في قوله
   

    

   

  4. 

 :5الجناس المقلوب-3

                                                
لحريري و الحميدي _  ينظر: المقامة بين الأدب العربي والأدب الفارسي )ا1

، دار الكتب رفعت جونازعلي صفدرفرح خصوصا( 

 .412م.ص2011العلمية،بيروت،لبنان،
ه في الكشاف عن حقائق 538ه_467_ النظّرية البلاغيةّ عند الإمام الزّمخشري2

الغول: دار الجنان للنشّر  نايفالتنّزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأّويل، عطية 

 .354م،د.ط/ص2015والتوّزيع،

 
 .22_سورة النمّل: الآية 3
 .26_سورة الأنعام: الآية 4
البديعية: خفي محمد شرف،القاهرة: مكتبة _ ينظر: الصور 5

 .4م.ص1،1966الشباب،ط

https://www.abjjad.com/author/6801576/%D9%81%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B5%D9%81%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%AC%D9%88
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لبا يب قهو ما تجانس لفظاه في نوع الحروف لكنّها قلُِبتَْ في الترت

 كلياّ كقولنا:

 " فتح/حتف".

 .جناس الاشتقاق:4

  اعلم الفمن الفعل إلى اس ن في الجذر الثلاثيافيه اللفظهو ما اشترك 

 نحو قوله تعالى:

       

    

    1أعبد / عابد... 

    :ونحو قوله عزّ وجلّ 

     

   

   

   

  

  2تتقلب/ قلوب، 

 :ونحو قوله تعالى
    

    

      

     

    

   

  

   

  3 

                                                
 .3،2_سورة الكافرون: الآية 1
 .37_ سورة النور: الآية 2
 164_ سورة الأنعام: الآية 3
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 .تزر/ وازرة

 هو لايأخذ تفسيرا خاصّا ف التجّنيس عند عبد القاهر الجرجانيإنّ 

ثير لتأّيكتفي بذكر تأثير في النّطق والإيقاع وإنّما يذهب به إلى ا

  العقلي في استلهام المعنى فيقول:

 ا من"فإنك لا تستحسن تجانسُ اللّفظتين إلا إذا كان وقع معنييهم

 ، أتراكعيداً ى بالعقل موقعاً حميداً، ولم يكن مَرْمَى الجامع بينهما مَرْمً 

 : استضعفتَ تجنيس أبي تمام في قوله

  ذهََبتَ بمُذْهَبهَِ السَّمَاحَةُ فاَلْتوَت       فيِهِ الظُّنوُنُ: أمََذْهَبٌ أم مُذْهَبُ 

 1واستحسنتَ تجنيس القائل: "حتى نَجَا من خَوفهِِ وَمَا نَجا"

.نميزّ الاختلاف في 2فنجا الأولى بمعنى أحدث ،والثاّنيةّ بمعنى خلص

وتشبيه المعنيين مذكور في لفظ واحد ،فهنا يتبيّن سرّ جماله وبلاغته.

 ذلك ذكره في كتاب دلائل الإعجاز فيقول:

ولهذه النكتة كان التجّنيس وخصوصا المستوفى منه مثل "نجا ونجا" 

 3من حلى الشّعر.

 و قول المحدث :

 يا أوَدعَانِ  بمتْ أمُ  ناظِراه فيما جَنَى ناظِـراه                   أوْدعَانِي

 فالأولى بمعنى المناظرة المجادلة والثانية بمعنى عيناه. 

 الاستعارة: 

المتكلّم إنّ الصّور الاستعاريةّ تحققّ كثيرا من الأغراض التيّ يريدها 

فيها ، في صناعة الكلام سواء أ كان شاعرا أم كاتبا أو خطيبا 
                                                

 .4_عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة:ص1
 .4_المصدر نفسه : ص2
 .403_دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني: ص3
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التأّثير  يكون والنثّر،ومن ثمّ يتوصّل إلى تزيين اللّفظ وتحسين النّظم 

في نفس المتلقّي وإثارة الانفعال المناسب عنده ،وتلك هي غاية 

إبانته  لتيّ تحقّقها: شرح المعنى وتأكيدالأدب ومهمّته،فمن أغراضها ا

 ووقف عليه ، والمبالغة فيه، وهذا ما وضّحه عبد القاهر الجرجاني

سنحاول التطّرق إلى في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، 

 تعريفها وذكر أنواعها. 

آخر  إلى مكان لغة: هي دفع الشّيء وتحويله من مكانفالاستعارة 

،يقال: " استعار فلان سهما من كنانته:رفعه وحوّله منها إلى يده 

فكان  .فهي تعدّ ضربا من المجاز، وقد اختلف العلماء في تعريفها.1"

فأوّل  العلماء في تعريفهاالجاحظ سبّاقا إلى تناول الاستعارة وهو أوّل 

 .2الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه" من عرّفها:

:"هي فعرّف الاستعارة وربطها بالمجاز فقال قدامة  بن جعفر و أمّا

 .3المجاز"  استعارة بعض الألفاظ في موضع  بعض على التوّسّع و

عرّفها:"الاستعارة استعمال العبارة على غير فالرّماني  جاءت عندو

ما  وضعت له في أصل اللّغة،ومثل لها بقول الحجّاج:"إنّي أرى 

بالفعل أينع والقطاف لا يكونان إلاّ .4رؤوسا قد أينعت وحان قطافها"

 للثمّار أو ماشابه ذلك من الفواكه والخضر.

                                                
دار النهضة العربية للطباعة والنشر  لبلاغة العربية: عبد العزيز عتيق،_ ينظر: في ا1

 .361لبنان، د.ط، د.ت،ص –والتوزيع، بيروت 

الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي _ البيان والتبيين: 2

 م1985، 5بالقاهرة، ط

 . 153،ص1ج 
 .169: عبد العزيز عتيق: ص _علم البيان3
 .173:ص نفسه _ المرجع4
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المعنى لما ليس له إذا كان يقاربه عرّفها:"هي استعارة  أمّا الآمدي 

 .1أو يدانيه ويشبهه في بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه"

و أبو هلال العسكري فعرّفها:"الاستعارة نقل العبارة عن موضع 

 .2استعمالها في أصل اللّغة إلى غيره بغرض"

:"الاستعارة أن وإن كان قد جاء بعد زمن الجرجاني  السّكّاكيأمّا  و

أحد طرفي التشّبيه وتريد به الطّرف الآخر مدعياّ دخول المشبه  تذكر

في جنس المشبهّ به دالاّ على ذلك  بإثباتك للمشبهّ ما يخصّ المشبّه 

 .3به

وعرّفها الخطيب القزويني:"الاستعارة مجاز علاقته تشبيه معناه بما 

وضع به،وكثيرا ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبهّ به في 

 اللّفظ له.و مستعارا المشبّه لمشبه.فيسمّى المشبهّ به مستعارا منه.وا

 .4مستعارا" 

ففي مجال تقسيمها وذكر أنواعها نجد البلاغييّن خاصّة 

هم فالمتأخرين كالسّكاكي يقدمّون أقساما لها باعتبارات مختلفة 

 رفينيقسّمونها باعتبار الطّرفين،وباعتبار الجامع وباعتبار الطّ 

حد أوالجامع،وباعتباراللّفظ.فهم يقسّمون الاستعارة من حيث ذكر 

 طرفيها إلى:

وهي ما صرح فيه بالمشبه به دون  استعارة تصريحيّة: .4

 المشبه مثل قوله تعالى:
    

   

   

   

                                                
 .174_ المرجع نفسه:ص1
 .174_ المرجع نفسه:ص2
 .173_المرجع نفسه:ص3
 .175_ المرجع نفسه: ص4
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   1{ نلاحظ في}الظلماتُ والنور

كلتا اللّفظتين استعارة للكفر والإيمان ،لأنّ الكفر يدخل متبعه في 

حيرة لذا شبّهه بالظلمات،أمّا الإيمان فهو كالنّور،  هذا ما يوحي 

 للمتلقي بكيفية خروج الكافر من الظلمات إلى النور.   

مكنيةّ: هي أن يحذف المشبه به، ويرمز إليه استعارة  .5

 تعالى: بشيء من لوازمه.كقوله
    

  

  

   

   


فقد شبه انتشار الشيب في الشعر باشتعال النار فيما حولها  ،2

سرعة الانبساط مع تعذر تلاقيه في الكل وحذف المشبه بجامع 

 به،ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو "اشتعل".

هي التي يصرح فيها بذكر المشبه به على استعارة تمثيليّة: .6

أن يكون صورة مركبة من أشياء والاستعارة التمثيلية قريبة من 

محذوف مع أداة التشبيه.ومنه التشبيه التمثيلي غير أن المشبه فيها 

 3إياكم وخضراء الدمّن "قوله صلّى اّلل عليه وسلم:" 

موضـحا أن المعنـى المقصود من الحديث هو المرأة الحسناء في 

المنبت السيئ، لكن الحديث الشريف جاء بغير اللفظ الموضوع لها 

 4تمثيلا

                                                
 .1_سورة إبراهيم:الآية:1
 .4_سورة مريم: الآية 2
_مسند شهاب: القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 3

.ورد في  623م. رقم الحديث1986ة الرسالة. سن )4.بيـروت: مؤسسـة ) 2السـلفي. ط

 ..وهو ضعيف جداً  14.ورقمه 2السلسلة الضعيفة للألباني. ج
  .355_كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري: ص 4
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الأصل في والجرجاني قال عنها:"الاستعارة في الجملة أن يكون لفظ 

وضع،ثمّ  الوضع اللّغوي معروفا تدلّ على أنّه اختصّ به  حين

يستعمله الشّاعر أو غير  الشّاعر في غير ذلك الأصل،وينقله إليه 

 .1نقلا غير لازم  فيكون هناك كالعارية

أما الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني: فهي ضرب من المهارة 

بيه، ونَمَطٌ من التمثيل، والتشبيه الفنيةّ في قوله: "فهي ضربٌ من التش

قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدُركه العقول، وتسُْتفَتىَ 

 .2فيه الأفهامُ والأذهان، لا الأسماع والآذان"

ميّة  وأههو من المحسنات البديعيةّ ، فهو يعطي اللّغة جمالا التطبيق:

 بالغة في المعنى.

معنيين متضادين، أو هو الجمع بين الطّباق في اللّغة: الجمع بين 

الشّيء وضدهّ مثل الجمع بين البياض والسّواد ،والليّل والنّهار،والحر 

 3والبرد.

وقال عنها: صاحب البلاغة الواضحة " أنّ الطّباق هو الجمع بين 

 .4الشّيء وضدهّ في الكلام"

ذكره أبو هلال العسكري:"قد أجمع الناس على أنّ المطابقة في 

هي الجمع بين الشّيء في جزء من أجزاء الرّسالة أو الخطبة  الكلام

                                                
 .173_المرجع نفسه ص1
فإنه يشرح وظائف  33،وينظر ص  15_ أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني ص2

 .الاستعارة
،القاهرة:  1الحموي، أبو بكر علي بن حجة، طخزانة الأدب وغاية الأرب: _ينظر: 3

 .69، ص1ه.ط1273مطبعة بولاق. 
،)جاكرتا: روضة 1_  ينظر: البلاغة الواضحة: علي جارمي ومصطفى أمين: ط4

 .299م(ص2007هـ،1427فريسا:
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أو بيت من بيوت القصيدة مثل الجمع بين السّواد والبياض واللّيل 

 1والنّهار والحر والبرد"

 اللّ  .طباق إيجاب:وهو أن اللفظان معناهما موجبا .مثل: قول رسول1

لى عبيض " لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأصلّى اّلل عليه وسلمّ:

 . *أسود إلا بالتقوى"

ن .طباق سلب: إذا كان التقابل في المعنى بالإيجاب والسلب،بأ2

،في يجمع بينفعلين من مصدر واحد، أحدهما مثبت، والآخر منفى

 قوله عزّ وجلّ:

  

   

    

  

  

  

  

   

   

    

   

  

     

    

  

                                                
 .36، ينظر : البديع ابن المعتز ص 316_ الصناعتين: أبو هلال العسكري:ص1

 _حديث قدسي. *
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  1 ،" فهو  " فَلَا تخَْشَوُا

 والآخر منهيّ عنه.، " وَاخْشَوْنِ " مأمور به

ً أجْلَى وأظهر،  فهو  وعند الجرجاني:"فأمره أبينُ، وكونه معنويا

وليس  مقابلة الشيء بضدِه والتضادّ بين الألفاظ المركَّبة مُحال،

رَب ي يضُْ الذ لأحكام المقابلة ثمََّ مَجَال، فخذ إليكَ الآن بيت الفرزدق

 به المثل في تعَسَُّفِ اللفظ:

هِ ومَا مِثلْهُُ في الناسِ إلا مُمَلَّ   قاربهبوه يُ أيٌّ حكَاً ... أبوُ أمِّ

عدهّ عبد القاهر الجرجاني من البيت الفاسد للنّظم الذي يؤدي إلى 

 غموض المعنى.

ر أن يكون ذلك للفظهِ من حيث إنّك أنكرتَ شيئاً، من  فانظر أتتصََوَّ

حروفه، أو صادفتَ وحشياًّ غريباً، أو سُوقياًّ ضعيفا؟ً أم ليس إلاّ لأنه 

يرَُتَّب الألفاظ في الذكر، على مُوجب ترتيب المعاني في الفكر، لم 

م ويؤخّر، ثم  فكدَّ وكَدَّر، ومنع السامع أن يفهم الغرضَ إلاّ بأنْ يقُدِّ

أسرفَ في إبطال النِّظام، وإبعاد المرَام، وصار كمن رَمَى بأجزاء 

، لفرط تتألّف منها صورةٌ، ولكن بعد أن يرُاجَعَ فيها باباً من الهندسة

 2ما عادىَ بين أشكالها، وشدةِّ ما خَالف بين أوضاعها"

، ولا يملكك معه   ً لا يعُارضك فيه شكٌّ "وإذا وجدت ذلك أمراً بينِّاَ

امتراءٌ، فانظر إلى الأشعار التي أثَنوا عليها من جهة الألفاظ، 

ووصفوها بالسلامة، ونسبوها إلى الدَّماثة، وقالوا: كأنَّها الماءُ 

حيقُ .ناً، والهواءُ لطُفاً، والرياضُ حُسْناً، وكأنها النَّسِيمجَرَيا وكأنها الرَّ

مِزاجها التَّسْنِيم، وكأنها الديباج الخُسْرُوانيّ في مَرامي الأبصار، 

 ووَشْيُ اليمَن منشوراً على أذرع التجّار كقوله:

                                                
 .44_سورة المائدة: الآية: 1
 .15عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة:ص_2
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ا قَضَيْناَ مِنْ مِنًى كُلَّ حَاجةٍ ... ومَسَّح بالأركان مَنْ    هو ماسحُ ولَمَّ

 وشُدَّت على دهُْم المهَارَى رِحَالنُا    ولم ينَْظُر الغادي الَّذِي هو رائحُ 

وسَالتَْ بأعناق المطيِّ                  أخذْنا بأطراف الأحاديث بَيْننَا   

 1الأباطحُ"

حم تلا ي معا فى سرّ جمال الألفاظ في النظّم ،في اللّفظ والمعننميّز 

 أحدهما بالآخر.

 فصل في تقسيم آخر للاستعارة المفيدة:_2

 جعل الجرجاني الاستعارة في قسمين:   

 استعارة مفيدة وغير مفيدة:

باشر عبد القاهر الجرجاني في توزيعه بكلامه عن الاستعارة     

غير المفيدة ، قال عنها بأنّها نوع قصير الباع ،قليل الاتسّاع 

الذيّ لا يفيد نقله حيث ،وضرب لنا مثالا عنها بقوله:"موضع هذا 

يكون اختصاص الاسم بما وضع له من طريق أريد به التوّسّع في 

أوضاع اللّغة، والتنّوق في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني 

المدلول عليها كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف 

أجناس الحيوان كوضع الشّفة للإنسان والمشفر للبعير والجحفلة 

.يبيّن لنا أنّ الاستعارة غير المفيدة هي الاستعارة التيّ يقع 2للفرس"

 فيها تغيير للمعنى الأصلي للمستعار له.

والنّوع الثانّي هي الاستعارة المفيدة ،وهي عكس الاستعارة غير 

المفيدة: فقد "بان لك باستعارته فائدة ومعنى من المعاني وغرض من 

الاستعارة لم يحصل لك، وجملة تلك الفائدة الأغراض،لولا مكان تلك 

.فلمح لها بإفادتها عندما يكون المستعار منه 3وذلك الغرض التشّبيه"

                                                
 .16_أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني:ص1
 .25_ المصدر السّابق :ص2
 .24_المصدر السّابق :ص3
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يزوّدنا بدلالات أخرى للمستعار له، مثل :"رأيت أسدا ،وأنت تعني 

 1رجلا شجاعا".

 فصل في التشّبيه للاشتراك في نفس الصّفة وفي مقتضاها:_3

في صور لاغة، فالهدف منه نقل المعاني التشّبيه فن من فنون الب

 بيانية، القصد منها الإيضاح البلاغي. 

أ. لغة:الشبه والتشبيه لغة:المثل،وأشبه الشيء: ماثله وأشبهت فلانا 

 .2وشابهته واشتبه علي

 ب. اصطلاحا:

عرّفه الباقلاني: "وأمّا التشّبيه فهو العقد على أحد الشّيئين يسدّ مسدّ 

 3عقل". الآخر في حسن أو

أمّا قدامة بن جعفر:عرّفه:"إنّ التشّبيه يقع بين شيئين بينهما اشتراك 

في معان تعمهما ويوصفان بها،وافتراق في أشياء ينفرد كلّ واحد 

 4منها عن صاحبه بصفتها".

والقيرواني عّرفه ب:"التشّبيه صفة الشّيء بما قاربه وشاكله،من 

جهاته،لأنّه لو ناسبه جهة واحدة أو من جهات كثيرة لا من جميع 

 5مناسبة كليّة لكان إيّاه".

 مفرد،ومركب: وهو أنواع:تشبيه

، مؤكدفالتشبيه المفرد: يحتوي مجموعة من التشّبيهات: كالتام، وال

 والمجمل، والبيلغ.

                                                
 .24_المصدر نفسه: ص1
 _لسان العرب: ابن منظور : مادة " شبه".2
،دار 1تعليق محمد عبد المنعم خفاجي،ط_إعجاز القرآن: الباقلاني: 3

 .125م،ص1991الجيل،بيروت،
،القاهرة،مكتبة 1_نقد الشّعر: قدامة بن جعفر : تحقيق كمال مصطفى،ط4

 .159م،ص1978الخانجي،
 .159_المرجع نفسه:ص5
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  :فهو تشبيه لفظ بلفظ ،مثل قوله عزّ وجلّ 

  .1  فمن

نلاحظ أنّ اّلل شبهّ الليّل باللّباس في ستره للأشياء خلال الآية الكريمة 

  كاللبّاس.

مشبه ، ال: هو التشّبيه الذيّ يحتوي أربعة أركان: المشبهتشبيه تامأ.

 به، أداة التشّبيه وجه الشّبه.

 ب. تشبيه مؤكد: هو ما حذفت منه أداة التشبيه

 ج. تشبيه مجمل: ما حذف منه وجه الشبه

 .حذف منه وجه الشبه وأداتهد. تشبيه بليغ: ما 

ي، ضّمنأمّا المركب فيحتوي مجموعة من التشّبيهات: كالتمّثيلي، وال

 والمقلوب.

صورة اء بهو ما كانت صورته مركبةّ من عدةّ أشيأ.التشّبيه التمّثيلي:

 أخرى كقوله تعالى:

   

   

   

   

    

 .2 

ه بمشبه وال ب.التشّبيه الضّمني: هو التشّبيه الذيّ لا يأتي فيه المشبه

ب، في صورة من الصور التشّبيه المعروفة بل يلمّحان في الترّكي

 مثل قوله تعالى:
  

 

                                                
 .4سورة النبّأ: الآية  _1

 
 . 17سورة البقرة: الآية: _2
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1. 

 :2ج.التشّبيه المقلوب

الأصل في التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتمّ وأظهر،   

فكان المشبه به هو الأصل، والمشبه هو الفرع، ولكن قد يجعل ما 

أن يكون  وما كان الأصل كان الأصل فيه أن يكون مشبها به مشبها، 

مشبها مشبها به قصدا إلى إيهام أنّ ما صار مشبها به أتمّ في وجه 

 وى صار هو الأصل، والآخر الفرع.ي صار مشبها، حتَّ الشبه من الذ

  ..... :قوله تعالى

  

   

   

 ..
3 

أمّا الجرجاني فعرّفه ب"التشّبيه أن يثبت لهذا معنى من معاني ذلك 

 .4أو حكما من أحكامه"

والتشّبيه صريح وغير صريح، فالصّريح مثل أن نقول:"كأن زيدا 

الأسد" فنذكر كلّ واحد من المشبه والمشبه به، وغير الصّريح أن 

                                                
 . 28: الآية:  _سورة فاطر1
 .53علي الجارم ومصطفى أمين، ص ضحة: _البلاغة الوا2
 .275_سورة البقرة: من الآية:3
 .68ص_أسرار البلاغة في البيان: عبد القاهر الجرجاني: 4

https://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/allougha_alarabeya/albalagha_almoyasara/page/lesson9.htm#1
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نسقط المشبه به من الذكر ونجري اسمه على المشبه مثل"رأيت 

 1أسدا" أي رجلا شبيها بالأسد

هو يتطرّق عبد القاهر الجرجاني إلى نوع آخر من التشّبيه ،و   

 التشّبيه العقلي إذ :

بيّن لنا أن الاشتراك في الصفة التشبيه يقع مرة في نفسها وحقيقة ي  

جنسها، ومرة في حكم لها ومقتضى،"فالخد يشارك الورد في الحمرة 

نفسها، ويجدها في الموضعين بحقيقتها، واللفظ يشارك العسل في 

وهو ما الحلاوة لا من حيث جنسه بل من جهة حكم وأمر يقتضيه، 

يجده الذائق في نفسه من اللذة، والحالة التي تحصل في النفس إذا 

صادفت بحاسة الذوق ما يميل إليه الطبع ويقع منه 

نلاحظ تمثيل اللّفظ بالعسل في الحلاوة ذلك أن وجه الشبّه .2بالموافقة"

 هنا منتزع من أمر واحد.

 في وجوه الشّبه المنتزعة من شيء أو أشياء:_4

 ة:لأمثلوجه الشّبه المنتزع من شيء أو أشياء في استشهاده باونميّز 

 ومثالُ ذلك قوله عزّ وجلّ:
   

   

  

  

    

  

   

     

   3،  الشبهُ منتزع من أحوال

الحمار، وهو أنه يحمل الأسفار التي هي أوعية العلوم ومستودعَُ ثمََر 
                                                

 .353_ المصدر نفسه :ص1
 .78_ المصدر نفسه: ص2
 .5_ سورة الجمعة : الآية: 3
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، فالمشبَّهُ: همُ العقول، ثم لا يحُسّ بما فيها ولا يشعر بمضمونها 

)الحمارُ( الذي  الذين حُمّلوا التوراةَ ولم يعقلوا ما بها: والمشبَّهُ به

يحملُ الكتبَ النافعةَ، دونَ استفادتهِ منها، والأداةُ الكافُ، ووجهُ الشبَّهِ 

 .الهيئةُ الحاصلةُ منَ التعبِ في حملِ النافعِ دونَ فائدةٍ 

 فصل في حال انتزاع الشّبه من الوصف:_5

"اعلم أن الشّبه إذا انتزُع من الوصف لم يَخْلُ من وجهين أحدهما أن 

لأمرٍ يرجع إلى نفسه ، والآخر أن يكون لأمر لا يرجع إلى يكون 

نفسه، فالأوّل كتشبيه الكلام بالعسل في الحلاوة، وذلك أنّ وجه 

التشبيه هناك أنّ كل واحد منهما يوجب في النفس لَذةّ وحالة محمودةً، 

ويصادف منها قبولاً، وهذا واجب للحلاوة من حيث هي حلاوة، أو 

ل، وأما الثاني وهو ما ينُتزع منه الشبه لأمرٍ للعسل من حيث هو عس

لا يرجع إلى نفسه، فمثاله أن يتعدَّى الفعل إلى شيء مخصوص 

ً في موقعه وعلى  ، نحوَ كونه واقعا يكون له من أجله حُكمٌ خاصٌّ

ً غير موقعه، كقولهم: يضرب في حديد بارِدٍ و  الصواب، أو واقعا

 1ينفخ في غَيْرِ فَحَمٍ"

 ي الفرق بين التمثيل الدّقيق والتعّقيد:فصل آخر ف_ 6

التمثيل : من الناّحية اللّغويّة: جاء في كتاب مقاييس اللّغة لابن فارس: 

" أنّ الميم والثاّء واللّام أصل صحيح يدلّ على مناظرة الشّيء 

للشّيء ،وهذا مثل هذا،أينظيره،والمِثلُْ والمِثاَلُ في معنى واحد،وربّما 

ه قالوا :مثيل كشبيه.تقولالعرب:أمَْثلََ السّلطان فلانا :قتل

قودا،والمعنى:أنهّ فعل به مثل ما كان فعله.والمَثلَُ المِثلُْ أيضا،كشبه 

وشِبْه، والمثل المضروب مأخوذ من هذا،لأنهّ يذكر مورّى به عن 
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،وهو من هذا أيضا،لأنّ إذا نكلبه، مثله في المعنى.وقولهم:مَثَّلَ 

الصّنيع جعل ذلك مِثاَلاً لكلّ من صنع ذلك المعنى فيه أنهّ إذا نكَّلَ به 

ذلك،لأنّه كأنّه  :انتصب،والمعنىأو أراد صنعه...ومَثلَ الرّجل قائما

 1مثال نصب..."

أمّا من الناّحية الاصطلاحيّة: فعرّفه ابن الأثير: " وجدت علماء 

البيان قد فرّقوا بين التشّبيه والتمّثيل،وجعلوا لهذا بابا مفردا،ولهذا بابا 

في أصل الوضع،يقال:شبهت  مفردا،وهما شيء واحد لا فرق بينهما

هذا الشّيء بهذا الشيّء،كمايقال:مثلته به، وما أعلم كيف خفي ذلك 

 2على أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه..."

، وهو يشمل مجموعة من التمّاثيل: كالتمّثيل الرّمزي، والقصصي

 والطّبيعي.

وهو ما ينقل عن لسان الطيور والنباتات  :3التمّثيل الرّمزيأ.

والأحجار بصورة الرمز والتعمية ويكون كناية عن معاني دقيقة ، 

وهذا النوع من التمثيل يعجّ به كتاب "كليلة ودمنة" لابن المقفع ، وقد 

استخدم هذا الأسلوب الشاعر العارف العطار النيشابوري في كتابه 

 .""منطق الطير

وهو بيان أحوال الأمُم الماضية بغية أخذ  4:التمّثيل القصصيب.

 العبر للتشابه الموجود. يقول سبحانه :

    

   

    

                                                
 .297، 296ص/5_المرجع نفسه: مادةّ )مثل(:ج1
ضة _المثل السّائر: ابن الأثير: تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نه2

 .373،ص1،د.ت ج2مصر،القاهرة،ط
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 1. 

ص والقصص الواردة في أحوال الأمم الغابرة التي يعبر عنها بقص

 برة.القرآن ، هي تشبيه مصرّح ، وتشبيه كامن والغاية هي أخذ الع

 ج:التمّثيل الطّبيعي:

 اهد،وهو عبارة عن تشبيه غير الملموس بالملموس، والمتوهم بالمش 

 شريطة أن يكون المشبه به من الأمور التكوينية، قال سبحانه:

   

  

  

  

    

  

   

   

  

  

  

   

   

    

   

   

 2 . 
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هو التشبيه الذي يكون فيه الشبه فيه منتزعا من العقل وغير حقيقي 

ويحتاج إلى تأوّل،وإنهّ تشبيه خاص فكلّ تمثيل تشبيه وليس كلّ تشبيه 

 1تمثيلا، وإنهّ تشبيه عقلي.

تاج  يحلاكما ذكر التمّثيل المقلوب والتمّثيل غير المقلوب، فالأوّل 

 والثاّني يحتاج إلى تأوّل وتخيّل.إلى تأوّل 

يلمّح عبد القاهر الجرجاني إلى أنّ " المعنى إذا أتاك ممثَّلاً، في 

الأكثر ينجلي لك بعد أن يحُْوِجك إلى غير طلبه بالفكرة وتحريك 

ة في طلبه ، وما كان منه ألطف، كانت امتناعه  الخاطرِ له والهِمَّ

. فهو يرى أنّ الغموض 2دُّ "عليك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتجابهُ أش

 الذيّ يؤثرّ في نفس القارئ من العمل الإبداعي.

 ن تعقيد لفظي،وتعقيد معنوي:االتعّقيد نوع

التعّقيد اللّفظي: هو كون الكلام خفيّ الدلّالة على المعنى  .ت

 .3المراد به بحيث تكون الألفاظ غير مرتبّة على وفق المعاني

التركيب خفي الدلالة على التعّقيد المعنوي: وهو كون  .ث

المعنى المراد لخلل في  انتقال الذهن من المعنى الأصلي على 

المعنى المقصود بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط 

 4كثيرة مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود

 ً فا د ما يَكْسِب المعنى غمُوضاً، مشرِّ  له أمّا " التعّقيد والتعّمية وتعمُّ

وزائداً في فضله، وهذا خلافُ ما عليه الناس، ألا تراهم قالوا إن خَيْر 

                                                
 .221،223_دلائل الإعجاز:ص1
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الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك، فالجواب 

إني لم أرُد هذا الحدَّ من الفِكْرِ والتعب، وإنما أردت القدر الذي يحتاج 

 إليه في نحو قوله:

 1فإن المِسْكَ بعضُ دمِ الغَزَالِ"

عمل عبد القاهر الجرجاني على التفّريق بين التمّثيل والتعقيد 

،وجعلهما متقابلين، حيث ضرب لنا أمثلة تعنى بالغموض في المعنى 

 كقوله: 

إن هذا الضرب من المعاني، كالجوهر في الصَدفَ لا يبرز لكَ إلاّ  "

أن تشُقَّه عنه، وكالعزيز المُحْتجب لا يرُيك وجهه حتى تستأذِن 

ا اشتمل عليه، ولا عليه" . ثم ما كلُ فكر يهتدي إلى وجهِ الكَشْفِ عمَّ

 .2كُلّ خاطر يؤذنَ له في الوصول إليه"

 فصل في وقوع الاسم مستعارا بحسب الحسّ وهو ليس كذلك:_7

" اعلم أنك تجد الاسم وقد وقع من نظم الكلام المَوْقعَ الذي يقتضي 

اك لأن التشبيهَ المقصودَ كونهَُ مستعاراً، ثم لا يكون مستعاراً، وذ

مَنوُطٌ به مع غيره، وليس له شَبهٌَ ينفرِدُ به، على ما قدمّتُ لك من أن 

ً من مجموع جملة من الكلام " مثل "يقول إذا  3الشبه يجيء مُنْتزََعا

قيل له: الاسم مثل زيد وعمرو، اكتفيتُ ولا أحتاج إلى وصفٍ أو حدٍّ 

هما، إذا عرفتهما عرفتُ أن ما يمُيّزه من الفعل والحرف أو حدٍّ ل

خالفهما هو الاسم، على طريقة الكُتاّب، ويقول لا أحتاج إلى أن 

أعرف أنَّ الاسم ينقسم فيكون متمكّناً أو غير متمكّن، والمتمكن يكون 

ً وغير منصرف، ولا إلى أن أعلم شرح غير المنصرف،  منصرفا

                                                
 .118_أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني:ص1
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ين منها أو الأسباب التسعة التي يقف هذا الحكم على اجتماع سبب

ر سببٍ في الاسم ولا أنه ينقسم إلى المعرفة والنكرة، وأن النكرة  تكرُّ

ما عَمَّ شيئين فأكثر، وما أريدَ به واحدٌ من جنس لا بعينه، والمعرفة 

ما أيد به واحدُ بعينه أو جنس بعينه على الإطلاق ولا إلى أن أعلم 

ً من الانقسامات التي تجيء في الاسم، كان قد أ ساء الاختيار، شيئا

وأسرف في دعوى الاستغناء عما هو محتاج إليه إن أراد هذا النوع 

من العلم ولئن كان الذي نتكلّف شرحَه لا يزيد على مؤدَّى ثلاثةِ 

أسماء، وهي التمثيل والتشبيه والاستعارة، فإن ذلك يستدعي جُملاً 

لأول من القول يصَْعبُُ استقصاؤها، وشُعبَاً من الكلام لا يستبين 

 النظر أنحاؤها

 فصل في نوع آخر من التعليل:_ 8

 التخّييل المعلّل عند عبد القاهر الجرجاني هو:

" أن يكون للمعنى من المعاني والفعلِ من الأفعال علةٌّ مشهورة من 

طريق العادات والطباع، ثم يجيءُ الشاعر فيمنع أن تكون لتلك 

 : تنبيـالم المعروفة، ويضع له عِلَّةً أخرى، مثاله قول

ا ترَْجُو لافَ مَ خْ ي إِ قِ تَّ يَ                       لكن ...يه وَ ادِ عَ مَا بهِ قتلُ أَ 

 1ابُ"ئَ الذِّ 

ن ، فمتعمّد المتنبي الإدعّاء العلةّ في قتل هذا الممدوح لأعدائه

 المعروف أنّ الرّجل يقتل أعاديه ليحمي نفسه منهم.

 _فصل في التخّييل بغير تعليل:9

جاني على تلميحه لمصطلح التخّييل بأنهّ درجة من حرص الجر

العمل الفنّي كذكره للشّعر، على أنهّ كلام مخيل.فذكر لنا نوعا من 
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التخّييل بغير تعليل بوقوفه عند دور التشّبيه ،الاستعارة ،و المجاز 

 فيقول:

"و هذا نوع آخر من التخّييل، وهو يرجع إلي ما مضى من تناسي 

فس عن توهُّمه، إلا أنَّ ما مضى مُعلَّل، وهذا غير التَّشبيه وصرف الن

فة المحسوسة من صفات  معلّل، بيان ذلك أنهم يستعيرون الصِّ

 .1الأشخاص للأوصاف المعقولة"

 ويستشهد لنا ببيتين شعريين لابن الرّومي: 

لُ ظَ تُ  تْ امَ قَ   نَفْسِي نْ  مِ يَّ لَ عزُّ عَ سٌ أَ فْ ... نَ سِ مْ الشَّ  نَ ي مِ نِ لِّ

لُ عَجَبٍ ... شمْ  نْ مِ ي وَ لِّلنُ ظَ تُ  تْ امَ قَ   سِ مْ الشَّ  نَ مِ ي نِ سٌ تظَُلِّ

 :فصل في الفرق بين التشبيه والاستعارة10_

ينهما بلاستعارة ،ويظهر الفارق  اهتمّ الجرجاني بظاهرة التشّبيه و

ة تعارجلياّ في كون التشّبيه يحتوي أحد طرفيه يشابه الآخر ،والاس

 يستعير.تحتوي الطّرفين ،أحدهما 

 ، كاننهما" إنّ الاسم إذا قصُد إجراؤُه على غير ما هو له لمشابهة بي

 ذلك على ما مضى من الوجهين:

أحدهما أن تسُقط ذكر المشبَّه من البَيْنِ، حتى لا يعُلمَ من ظاهر  

أي أراد بالمرأة  2الحال أنك أردته، وذلك أن تقول " عنَّت لنا ظبية "

 تشبيه الظبية.

 راً، أراد بالشّخص الممدوح، ووصفه بالكرم. ووردنا بح 
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والوجه الثاني:" أن تذكر كلَّ واحدٍ من المشبَّه والمشبَّه به فتقول زيدٌ 

 .1أسد وهندٌ بدر، وهذا الرجل الذي تراه سيفٌ صارمٌ على أعدائك"

 انة:فصل في الاتفّاق في الأخذ والسّرقة. والاستمداد والاستع11_

 قال:فيةّ لنا هذه القض وابيّن نالعلماء الذيّ يعدّ الجرجاني من خيرة

" فأمّا الاتفاق في عموم الغَرض، فما لا يكون الاشتراك فيه داخلاً  

في الأخَذ والسرقة والاستمداد والاستعانة، لا ترى مَنْ به حِسٌّ يدَّعي 

ذلك، ويأبَى الحكمَ بأنه لا يدخل في باب الأخذ، وإنما يقع الغلط من 

ل"بعض مَن لا يُ   .2حسن التحصيل، ولا ينُْعم التأمُّ

دةّ عيها وهو بذلك فرّق بين المعاني العامّة والسّرقة التيّ أطلق عل

 تسميات ،من بينها :الأخذ ، الاستمداد ، الاستعانة.

 حدى الحقيقة والمجاز:فصل  في _ 12

قة إنّ للعلماء في هذا الفنّ من فنون التصّوير البياني _الحقي

ومنهم والمجاز_آراء متضاربة فمنهم من يرى أنّ الكلام كلهّ حقيقة،

 لقسمامن يرى أنّ اللّغة تشتمل على حقيقة ومجاز،فقد استهلنا هذا 

 اهيتهنا مبذكر ماهية الحقيقة وأقسامها ،ثمّ انتقلنا إلى المجاز فذكر

 . وأقسامه

 الحقيقة: 

 جاء في لسان العرب: حقق الحق نقيض الباطل...وفي التنزيل:
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   1  أي

  :ثبت.وقوله تعالى
   

    

   

   

   

   

   

  

    

   

  

  

   2  أي وجبت

وثبتت...وحقيق في حَقَّ وحُقَّ فعيل بمعنى مفعول...والحقيقة ما 

 .  3الأمر ووجوبه،وبلغ حقيقة الأمر؛أي يقين شأنه" يصير إليه حقّ 

اللّفظ المستعَْمَل فيما وُضِع له في  أنّها:"أمّا اصطلاحا فعرّفت على 

 وهي أنواع: .4اصطلاحٍ به التخاطب"

                                                
 .63_سورة القصص : الآية :1
 .71_سورة الزّمر: الآية:2
ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري _لسان العرب: 3

عبد  : حواشيه عامر أحمد حيدر، راجعهحققه وعلق عليه ووضع  .الإفريقي المصري

كمنشورات محمد علي بيضونل نشر كتب السنة و  -،ق 10 المنعم خليل إبراهيم، مج

 .59،62ص .لبنان– الجماعة،دار الكتب العلمية،بيروت
 محمد بن علي بن محمد_ ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 4
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أ.الحقيقة اللّغويّة: فهي اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له 

 .1أصلا في اللغة

 2ب:الحقيقة العرفيّة:فهي إسناد الفعل ومافيه معناه

 ج:الحقيقة الشّرعيةّ:

ى كلُّ لفظ وُضِع لمسمى في  فهي اللغة، ثم استعُمِل في الشرع لمسمًّ

آخرَ، مع هِجران الاسم للمسمى اللغوي بمضيِّ الزمان وكثرةِ 

 3الاستعمال في المسمى الشرعي

وردت لفظة حقيقة في كتاب اّلل عزّ وجل في سورة 

    :القصص

  ....4
  

 ....:الزّمرأي ثبت. كما وردت في سورة 

  

  

 5 .أي ثبتت 

 وجاء في معجم لسان العرب لابن منظور :

"حققّ: الحقق نقيض الباطل. وحقيق في حقّ وحُقَّ فعيل بمعنى 

مفعول والحقيقة ما يصير إليه حقّ الأمر ووجوبه وبلغ حقيقة الأمر 

 6،أي يقين شأنه".

أمّا ابن فارس فعرّفها: "حقّ الشيء إذا وجب ،واشتقاقه من الشّيء 

 .1المحققّ وهو المحكم ،تقول ثوب محققّ الشّيخ أي محكمه"
                                                

 .442،ص2_ينظر:الخصائص:ج1
 .109،ص3_ينظر: الإتقان في علوم القرآن:ج2
 بن محمد بكر أبو النظر شمس الدين علاء   العقول، نتائج في الأصول زانمي  _3

الدكتور محمد زكي عبد البر، مطابع  حققه هـ، 539 المتوفى: السمرقندي أحمد

 .538،ص1م،ج 1984 -هـ  1404  ،1الدوحة الحديثة، قطر،ط
 .63_ سورة القصص : من الآية : 4
 .71_ سورة الزّمر: الآية :5
 .197، ص 3العرب: ابن منظور :ج_ لسان 6
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م الكلا هي:"فهذا من الناحّية اللّغويّة، أمّا من الناّحية الاصطلاحيّة 

 الموضوع موضعه الذيّ ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقديم ولا

 لقائل: تأخير،كقول ا

 .2" أحمد اّلل على نعمه وإحسانه " وهذا أكثر الكلام"

لمة لّ ككبيّن لنا الجرجاني معنى الحقيقة، فهي اللّفظة المفردة وهي 

 قة.أريد بها ما وقعت له في وضع، وأن لا تسند إلى غيره فهي حقي

مصدر عمى وزن مفعل ، وهو تعدي الشيء أو المكان المجاز لغة: 

  .3ان إذا تعداه.يقال جاز المك

اصطلاحا: هو استخدام الكلمة في غير ما وضعت لو لعالقة مع 

 .4قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

، وفيه يتم استعمال اللفظ  خلافا  5والمجاز عبارة عن تجوز الحقيقة

 لما وضع له أصلا في عرف اللّغة.

كلامها وتعده يقول ابن رشيق إن العرب كثيرا ما تستعمل المجاز في 

 6من مفاخر الكلام ودليل الفصاحة ورأس البلاغة

 أنواع:
                                                                                                                                        

_الصاحبي في فقه اللغّة العربيةّ ومسائلها وسنن العرب في كلامها: ابن فارس: دار 1

 .149م، ص1999، 1الكتب العلميةّ  بيروت، لبنان ط
 .149_ ينظر: المرجع نفسه: ص2
 –، المطبعة الكاثوليكية :مادة جاز لويس معلوف _المنجد في اللغة والأعلام:3

 .109م، ص1،1908طبيروت،
 .109م ،ص2009، 4_من بالغة القرآن: دمحم شعبان عموان وآخرون : ط4
دار الكتب العلمية ، _المعجم المفصل في علوم البلاغة: إنعام عكاوي ، بيروت ، 5

 .638م،ص1996، 2ط
تحقيق: محمد محيي الدين عبد _ ينظر :العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق ،6

 .1/267  م 1981 -هـ  1401الحميد الناشر: دار الجيل الطبعة: الخامسة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81
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 :1.مجاز عقلي1

 هو الذي تتوصل إليه بحكم العقل ، وضرورة الفطرة ، وسلامة  

ليه إنظر الذائقة ، فيخلصنا من مآزق الالتباس ، وشبهات التعبير ، فت

 وهو ــ وهو يثير الإحساس ـ مشخصاً عقليا ، وكأنك تراه ، وتلمسه 

 م عنيهز الشعور ـ شيئا مدركا ، وكأنك تبصره  طريقة استعماله تن

 نتائج إرادته ، ودلالته في الجملة تكشف عن حقيقة مراده.

 .مجاز لغوي:2

" وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة ـ بمعنى مناسبة  

بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ـ يكون الاستعمال لقرينة 

مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وهي قد تكون لفظيّة، وقد تكون 

حاليّة، وكلّما أطلق المجاز، انصرف إلى هذا المجاز وهو المجاز 

 .2اللغوي" 

 نوعين مفرد ومركب:يحتوي  

 فالمفرد بدوره ينقسم إلى قسمين: 

 أ. مفرد مرسل

 ب.مجاز مفرد بالاستعارة

 بالنّسبة للمركب: نفسه الشيء و

                                                
 -، تحقيق 1،جقدامة بن جعفر الكاتب البغدادي أبو الفرج   ، نقد النثّر: طه حسين_1

 29 :  العبادي دار الكتب العلمية عن الطبعة المصرية القديمة
_شرح الملا حنفي على الرسالة العضدية في آداب البحث والمناظرة للإيجي وعليها، 2

شمس الدين الحنفي :التبّريزي، تحقيق السيّد يوسف أحمد، دار الكتب 

 .343،ص1م،ج1971العلميةّ،بيروت،لبنان،
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 أ. مركب مرسل

 ب.مجاز مركب بالاستعارة

" واعلم أن حدَّ كل واحد من وصفى المجاز والحقيقة إذا كان 

الجملة، وأنا الموصوف به المفرد، غيرُ حدهّ إذا كان الموصوف به 

ع  أبدأ بحدهّما في المفرد، كلُّ كلمة أريد بها ما وقعتْ له في وَضّْ

واضع، وإن شئت قلت: في مُواضعة، وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره 

ر عنه، كلغُةٍ  فهي حقيقة، وهذه عبارةٌ تنتظم الوضعَ الأوّل وما تأخَّ

الناسَ  تحدث في قبيلة من العرب، أو في جميع العرب، أو في جميع

مثلاً، أو تحدثُُ اليوم ويدخل فيها الأعلام منقولة كانت كزيد وعمرو، 

أو مرتجلةًَ كغطَفان وكلِّ كلمة استؤُْنِف لها على الجملة مواضعةٌ، أو 

 .1ادُّعِيَ الاستئناف فيها"

وأمّا المجاز " فكلُّ كلمة أريد بها غيرُ ماوقت له في وَضْع واضعها،  

 .2والأوّل، فهي مجاز"لملاحظةٍ بين الثاني 

 _ المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما:13

لقد كان للمجاز حصّة الأسد في كتب البلاغة والنّقد، وأخذ تعريفه 

الدقّيق حينما ألّف كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وقد أوضح 

وصفي معنى الحقيقة قبل كلّ شيء وقال: "اعلم أنّ حدّ كلّ واحد من 

المجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به المفرد غير حدهّ إذا كان 

الموصوف به الجملة.وأنا أبدأ يحدهّما في المفرد:كلّ كلمة اريد بها ما 

وقعت له في وضع واضع وإن شئت قلت في مواضعة وقوعا لا 

تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة.وهذه العبارة تنتظم الوضع الأوّل وما 

                                                
 .203_أسرار البلاغة:ص1
 .304_المصدر نفسه:ص2
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كلغة تحدث في قبيلة من العرب أو في جميع العرب أو في  تأخّر عنه

جميع الناّس مثلا أو تحدث اليوم.ويدخل فيها الإعلام منقولة كانت 

كزيد وعمرو أو مرتجلة كغطفان وكلّ كلمة استؤنف لها على الجملة 

 .1مواضعة أو ادعي الاستئناف فيها"

جاز الشيء عرّفه عبد القاهر الجرجاني قائلا: "المجاز مفعل من 

يجوزه إذا تعداه.وإذا عدل باللّفظ عمّا يوجبه أصل اللّغة وصف بأنّه 

مجاز على معنى أنّهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه 

 2الذيّ وضع فيه أوّلا".

 ن : مجاز لغوي، و عقلي :المجاز قسما و

 ن :فاللّغوي ضربا

 مفرد، و مركب. 

و أشار لنا : " أنّ المجاز على ضربين : مجاز من طريق اللّغة و  

 . 3مجاز من طريق المعنى و المعقول "

أمّا المجاز اللّغوي :" أنّ المتكلمّ قد جاوز باللّفظة أصلها الذّي 

وضعت له في اللّغة ، و أوقعها على غير ذلك إمّا تشبيها و إمّا لصلة 

 .4ما نقلها عنها" و ملابسة بين ما نقلها إليه ، و

 _منه ما قيل فيه إنهّ استعارة وليس كذلك بل هو حقيقيةّ:14

 صل:يضرب لنا عبد القاهر في هذا الفصل شاهدا شعرياّ في هذا الف

 قال أبو القاسم الآمدي في قول البحتري: 

فصََاغَ ما صاغ من تبِْرٍ ومن وَرِقٍ ... وحَاكَ ما حاكَ من وَشْي 

                                                
 .324_دلائل الإعجاز:ص1
 .356_ المصدر نفسه:ص2
 .300_ المصدر نفسه:ص3
 .300_ المصدر نفسه :ص4
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 وديباجٍ 

ثِ النبتَ وحَوْكُه النباتَ، ليسَ باستعارة بل هو حقيقة، " صوغُ الغي

ولذلك لا يقال هو صائغ ولا كأنه صائغ وكذلك لا يقال: حائك وكأنه 

ةً في غاية الركاكة، إذا أخُرج على  حائك، على أن لفظة حائك خاصَّ

 ما أخرجه عليه أبو تمام في قوله:

 خَلتَْ حِقبٌَ حَرْسٌ له وهو حائكُ إذا الغَيْثُ غَادىَ نسَْجَهُ خِلْتَ أنهّ ... 

وهذا قبيح جداًّ، والذي قاله البحتري: وحاك ما حاك، حَسَنٌ مستعمل، 

جُلين. قد كتبت هذا الفصل  فانظر ما بين الكلامين لتعلم ما بين الرَّ

على وجهه، والمقصود منه منعهُ أن تطُلقَ الاستعارة على الصوغ 

استدلالهُ على ذلك بامتناع أن يقال: والحوك، وقد جُعلا فعلاً للربيع، و

كأنه صائغ وكأنه حائك. اعلم أن هذا الاستدلال كأحسن ما يكون، إلا 

 1أن الفائدة تتَمُِّ بأنَ تبُيَّن جهته، ومن أين كان كذلك؟"

 :2_ فصل في الحذف والزّيادة وهل هما من المجاز أم لا15

 زمنةالأ الحذف عبر تعددّت التعّريفات بين العلماء والداّرسين لقضيةّ

 وعليه سنأخذ لمحة موجزة عن هذا المصطلح.

جاء في لسان العرب:"حذف الشيء يحذفه حذفا،قطعه من 

طرفه،الحجام يحذف الشعر، من ذلك و الحذافة ،ما حذف من شيء 

ر تحذيف الشع : فطرح ،وخص اللحياني به ،حذافة الأديم .الأزهري

(  ذفتهما تسويه به فقد ) حُ  تطريره وتسويته، وإذا أخذت من نواحيه

 ......وأذن حذفاء : كأنها حذفت ،أي قطعت

م بين حاذف والحذف يستعمل في الرمي والضر ب معا، ويقال: ه

 ...والقاذف بالحجر وقاذف ؛ الحاذف بالعصا 
                                                

 .329_المصدر السّابق: ص1
 .362:ص _أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني2
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والحذف بالتحريك :ضأن سود جرد صغار .وقيل :هي غنم سود 

 1صغار تكون بالحجاز، واحدتها حذفة ."

عند الجاحظ : " هو إسقاط بعض العناصر من النص لغرض  الحذف

 ."2من الأغراض البيانية ، مع وجود دليل على المحذوف

 و الحذف أنواع:

 :3ى بالاقتطاعأ.ما يسمّ 

 ؛ وهو حذف بعض حروف الكلمة.  ما يسمى بالاقتطاع : أحدها

 :4ب.ما يسمّى بالاكتفاء

تفى تلازم وارتباط ، فيكوهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما 

  . بأحدهما عن الآخر لنكتة

 :5ج:ما يسمّى بالاحتباك

وهو من ألطف الأنواع وأبدعها وقل من تنبه له أو نبه عليه من أهل 

فن البلاغة ، ولم أره إلا في شرح بديعية الأعمى لرفيقه الأندلسي ، 

في البرهان ، ولم يسمه هذا الاسم ، بل سماه  الزركشي وذكره

                                                
 .49_48،ص9_لسان العرب: ابن منظور: مج 1
اني والإعجاز: مصطفى شاهر _أسلوب الحذف في القرآن الكريم وأثره في المع2

، نقلا عن ،الجاحظ البيان 15م ،ص:  2009ط 1خلوف  ،دار الفكر عمان الأردن  ، 

 . 281،  278 2، و ج /  283 276،  211- 210 1والتبيين ،ج / 
_ ينظر: السّيوطي: الإتقان في علوم القرآن: دار الكتاب 3

 .92،ص2م،ج1999ه1419العربي،
 .93ق:ص_ينظر: المرجع السّاب4
 .94_ينظر: المرجع نفسه:ص5
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  . حذف المقابليال

 :1د:مايسمّى بالاختزال

لمة هو ما ليس واحدا مما سبق ، وهو أقسام ، لأن المحذوف إما ك 

  . اسم أو فعل أو حرف أو أكثر

"واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز، لنقلك لها عن معناها، كما 

مضى، فقد توصف به لنقلها عن حُكمٍ كان لها، إلى حُكْمٍ ليس هو 

 فيها، ومثالُ ذلك أن المضاف إليه يكتسي إعرابَ المضافِ فيبحقيقة 

، والأصل: واسئل أهل القرية، فالحكم الذي نحو: " وَاسْئلَِ القَرْيةََ  "

، والنصبُ فيها  يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجرُّ

 .2مجازٌ"

الحذف "أمّا عبد القاهر الجرجاني خصّص له فصلًا عنونه بـ

ما ك، وصف لنا أنّ الكلمة "وهل هما من المجاز أم لا؟والزيادة، 

 توصف بالمجاز عندما تنقل عن معناها، فقد توصف به لنقلها عن

  :حكم كان لها، إلى حكم ليس هو الحقيقةَ فيها مستشهدا بأمثلة

   مثل قوله تعالى:

......    3 .إذ الغرض واسأل أهل القرية 

 

 

 

 

                                                
 .95_ينظر: المرجع نفسه:ص1
 .362_أسرار البلاغة:ص2
 .85_سورة يوسف: من الآية: 3
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 الفصل السّادس:

 مضامين دلائل الإعجاز
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 _ في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة: 1

هم اباتالبلاغة صفة سامية عند العرب فطروا عليها،وهذا ما بينته كت

 التيّ تخلو من كلّ تكلّف أو صنعة.

لقد توالت الدرّاسات البلاغيةّ قبل عبد القاهر الجرجاني وبعده في 

على مصطلح الفصاحة وخصّصوا له تعريفات متعددّة في  الترّكيز

 : معان توضيحيّة بالفصاحة عندهم هي

الِإباَنةَ والظُّهور، يقال: أفْصَحَ " للفصََاحة معان متعددّة: فهي 

بح، إذا بدا ضوؤه. وكلُّ وَاضِحٍ: مُفْصِحٌ. ورجلٌ فصَِيح وكلامٌ  الصُّ

طَلْقٌ. ويقال: كلُّ ناطقٍ فَصِيح،  فصَِيح، أي: بلَِيغ. ولِسَانٌ فَصِيح أي:

وما لا ينطِقُ فهو أعَْجَمُ. وفصَُحَ الْأعَْجَم تكلَّم بالعَرَبيَِّة وفهُِم عنه. 

حَ: إِذا كَانَ عَرَبِيَّ  جل وتفَصََّ وأفْصَحَ، تكلَّم بالفَصَاحة. وفصَُحَ الرَّ

 .1اللِّسان فازداد فَصَاحة"

الألفاظ الظاهرة المعنى، عبارة عن :2أمّا في اصطلاح البلاغيّين

ً للكلمة والكلام .المألوفة الاستعمال عند العرب وهي تكون وصفا

 والمتكلم يقال: كلمة فصيحة.

                                                
الناشر: مكتبة لبنان: الرازي:  محمد بن أبي بكر بن عبد القادرمختار الصحاح: _1

 .240م،ص1986د.ت،
 2العربي،القاهرة،ط_البلاغة الاصطلاحيةّ: عبده عبد العزيز قلقيلة: دار الفكر 2

 م1992ه، 1412،
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 .وكلام فصيح، ومتكلم فصيح

في  به وتتعلّق لنظّمبا مرتبطةيركّز عبد القاهر على جعل الفصاحة   

 ز:عجالإفي كتابه دلائل ا تناوله وهذا ما توافق اللّفظة مع غيرها ،

" فقد اتضح إذا اتضاحا لا يدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من 

حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة وأن الألفاظ تثبت 

لها الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما 

أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ ومما يشهد لذلك أنك ترى 

لكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك ا

وتوحشك في موضع آخر كلفظ الأخدع في بيت الحماسة من الطويل 

 1تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا "

  :وبيت البحتري الطويل 

 2" وإني وإن بلغتني شرف الغنى وأعتقت من رق المطامع أخدعي"

أن نظم الكلام بحسب المعاني والفرق بين نظم  فصل منه في2_

 الكلم ونظم الحروف:

 لقاهر الجرجاني النظّم إلى فرعين: يقسّم عبد ا

" أن نظم الحروف هو تواليها في الفرع الأوّل، لا يتجاوز النطق 

النطق فقط وليس نظمها بمقتضى عن معنى ولا الناظم لها بمقتف في 

 .3ذلك رسما من العقل"

واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في  " فلو أن

 4ذلك ما يؤدي إلى فساد"

                                                
 .38دلائل الإعجاز:ص-1
 .38_المصدر نفسه:ص 2
 .40_المصدر نفسه:ص 3
 .40_المصدر نفسه:ص 4
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عنى الم والنّوع الثاّني هو القصد من الكلام الذّي يعتمد على تحقيق

 .كما يعبّر عن الشّعور وهو ما يخُتزن في نفس المتكلمّ وعقله

وا بقن سلذيّاولم يكن هذا التقّسيم البلاغي والبياني عند علماء البلاغة 

طاه عأو عبد القاهر الجرجاني على هذا الشّكل الجيّد الذيّ تنبّه له

 لنّظمذا اهتفصيلا ينمُّ عن ذوقه واختصاصه لفكرة النظّم ، وأنّ معيار 

 هو النّحو.

" وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنك تقتضي في نظمها آثار  

 1" المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في النفس

"وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء  

 2واتفق"

 _فصل في أن النظم متوقف على التركيب النحوي:3

عبد  بقواهذا التقّسيم البلاغي والبياني عند علماء البلاغة الذيّن س

 فصيلاتطاه القاهر الجرجاني على هذا الشّكل الجيّد الذيّ تنبهّ له وأع

 .واختصاصه لفكرة النّظمينمُّ عن ذوقه 

عرّف في المعجم الوسيط: على أنهّ:" تأليف الشيء من مكوناته 

 "3.البسيطة، ويقابله التحليل

ه( فعرّفه ـ: "الاسم يأتلف مع الاسم، 377أمّا أبو علي الفارسي )ت 

فيكون كلامًا مفيداً؛ كقولنا: عمرو أخوك، وبشِر صاحبُك، ويأتلف 

 "4.ذلك كقولنا: كتبَ عبد الله، وسُرَّ بكرالفعل مع الاسم، فيكون 

                                                
 .40_دلائل الإعجاز:ص 1
 .40_المصدر نفسه:ص 2
 4_ المعجم الوسيط؛ لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية،ط3

 .368،ص 1م،ج2008،
 هـ،1389،،تحقيق: حسن شاذلي فرهودالعضدي؛لأبي علي الفارسي_ الإيضاح 4
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 ليس التركيب عند عبد القاهر هو" النظم"حيث قال فيه :" واعلم أن

ل النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعم

 " على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها

 نّظمس التنّظير لفكرة الوتعدّ هذه المقولة لدى الجرجاني هي أسا

ظم ومنها اتخّذ الداّرسون هذه المقولة هي الأصل في نظرية النّ 

 وتكرّرت معهم في جميع دراساتهم.

 _فصل منه في شبهة الذيّن حصروا الفصاحة في صفة اللّفظ:4

 الفصاحة عنده هي: " سوى التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف

 تثقل على اللسان" واستشهد لناحتى لا يتلاقى في النطق حروف 

 بمقولة الجاحظ من قول الشاعر:

 1"رُ بْ قَ  بٍ رْ حَ  رِ بْ قَ  بَ رْ وليس قُ  رِ فْ قَ  بمكانِ  بٍ رْ حَ  رُ بْ وقَ  

 _فصل في اللّفظ يراد به غير ظاهره _ الكناية والمجاز:5

 الكناية أنواع:

.كناية عن صفة: وهي الداّلة على صفة تلازم المعنى المخفي في 1

  :وتعالى سبحانه ومن ذلك قوله الجملة

   

    

   

  2 التيّ يريدها اّلل  وهي الصّفة

 لنبيّه كناية عن كيفيةّ المنع والعطاء.

 قوله مثل  الموصوفهي ذكر الصفة وإرادة .كناية عن موصوف: 2

  :وجلّ  عزّ 
    

    

                                                
 _دلائل الإعجاز:عبد القاهر الجرجاني:ص 1
 .29_سورة الإسراء : الآية: 2
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.1 

عن طريق إثباتها  هي إثبات الصفة للموصوف.كناية عن نسبة: 3

 لشيء شديد العلاقة به.

يتوسع الجرجاني في المجاز بقوله: " اعلم أن لهذا الضرب اتساعا   

وتفننا لا إلى غاية إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر الأعم على 

 2شيئين _ الكناية والمجاز "

ظ اللّفكره ب" أن يريد المتكلمّ إثبات معنى من المعاني فلا يذ الكناية:

ي نى هو تاليه وردفه فالموضوع له في اللّغة ولكن يجيء إلى مع

يل الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلا " مثال ذلك قولهم هو طو

 قرىالنجاد يريدون طويل القامة وكثير رماد القدر يعنون كثير ال

ية لكناالقد استشهد عبد القاهر الجرجاني بكثير من الأمثلة في جانب 

 وذلك ببيان قيمتها و معناها.

ا كفيهيالمراد أنها مترفة مخدومة لها من وفي المرأة نؤوم الضحى و 

 أمرها 

 _فصل في ترجيح الكناية والاستعارة والتمثيل على الحقيقة:6

اتفق علماء البلاغة على أن الكناية " أبلغ من الإفصاح والتعريض  

هذا ما أثبته عبد القاهر الجرجاني في كتابه  و  3أوقع من التصريح"

 دلائل الإعجاز. 

 قيقةللاستعارة مزية وفضلا وأن المجاز أبدا أبلغ من الحكما أنّ 

 ى أنّ نستنتج من قوله أنّ عبد القاهر الجرجاني يصرّ في تأكيده عل

 المجاز له أثر كبير من الحقيقة.

 كقوله: طويل النجاد وهو جم الرماد

                                                
 .48_سورة القلم:الآية:1
 .52_دلائل الإعجاز:2
 .55_ المصدر نفسه:ص3
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 ويضرب لنا مثالا في رثاء الخنساء لأخيها صخر في بيت شعري:

 ادً رَ مْ أَ  هُ تَ يرَ شِ عَ  ادَ سَ  ادِ مَ العِ  يعُ فِ رَ  ادِ جَ النَّ  يلُ وِ طَ 

خيها اء أيبيّن لنا أنّ الخنساء لفتت انتباهنا في بيتها الشّعري برث

 صخر .فوصفه " بطويل النّجاد" ،رفيع العماد ،كثير الرّماد.

 .ورفعة ه بن كرم،ومناقب إذ أرادت بهذه الأوصاف ذكر محامده:

د أن سيفه طويل النّجاد ،فلابّ فكان ممّا وصفت به أخاها أن محمل 

ر يكون طويل القامة ،إذ ليس من الممكن أن يكون محمل سيفه قصي

 القامة، فلمّحت بعبارة طويل النّجاد.

ير ثمّ وصفه ب رفيع العماد، أي رفيع المنزلة، وختمت وصفها بكث

 الرّماد. فقصدت به أنهّ شديد الكرم في الضّيافة.

 ستعارة والتمّثيل:_فصل في تفاوت الكناية والا7

 : قولهيستشهد عبد القاهر الجرجاني ببيت الشّاعر كثير عزّة في 

وهو يتحدثّ عن  يستعمل عبد القاهر الجرجاني مصطلح الأجناس

 نابي أدفالمسائل الثلّاث الكناية الاستعارة والتمّثيل كما نسمّيها 

زيّة ميها فالمعاصر الأجناس الأدبيةّ ويحددّ تفاوتها فيما بينها وأنّ 

وهو  وفضيلة وقد يشترك في هذه المزيةّ كلّ من العامّي والخاصّي:

 يفسّر لنا ذلك 

 1حُ اطِ بَ طي الأَ اق المَ نَعْ أَ ت بِ الَ سَ وَ                                     

 وردتوذل كقولنا رأيت أسدا في الاستعارة العامي المبت " أفلا ترى

ل لفحوابحرا ولقيت بدرا والخاصي النادر الذي لا تجده إلا في كلام 

طي ق المَ وَسَالَت بأِعَْناَ يه إلا أفراد الرجال كقوله:ولا يقوى عل

 را فيويقصد ضربا من الكناية بأنّ هذه الحال سارت سيالأبَاَطِحُ 

 الشّاعر:غاية السّرعة.وجاء بمثال آخر وهو قول 

                                                
                         أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا_صدر البيت:  1
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 وهٍ جُ وُ ا                   أنصَارهُ بِ عَ دَ  ينَ حِ  يِّ الحَ  ابُ عَ شِ  هِ يْ لَ عَ  تْ الَ سَ 

 1يرِ انِ نَالدَّ كَ 

وهم أراد أنه مطاع في الحي وأنهم يسرعون إلى نصرته وأنه لا يدع

 لحرب أونازل خطب إلا أتوه وكثروا عليه وازدحموا حواليه حتى

 تجدهم كالسيول تجيء من

 وهاهنا وتنصب من هذا المسيل وذلك حتى يغص بها الواديهاهنا 

 ويطفح منها

رب وسالت بأعناق المطي الأباطح على هذه الجملة وذلك أنه لم يغ

لأن جعل المطي في سرعة سيرها وسهولته كالماء يجري في 

ويضرب مثالا آخر : رأيت الأسد وأنت لا تريد الرّجل  الأبطح

ي، لحقيقاعناه معنى ثان، لأنّ اللّفظ أتى بمالشّجاع، فلا يوجد في اللّفظ 

خر آعنى مأمّا إذا جعلت من المعنى بالرّجل الشّجاع ،فإنّك تدلّ على 

ة كنايوهو الاستعارة.فما يتناسب مع الاستعارة يتناسب تماما مع ال

اف، مضي كقولنا:فلان كثير الرّماد ولا نريد من المعنى المقصود أنهّ

 سب معيدلّ على الكناية، نفس الشّيء يتنافلا نجد معنى ثان الذيّ 

 التمّثيل.

ي معانوعليه سمّاها عبد القاهر الجرجاني بالمعاني الثوّاني أي ال

 البلاغيةّ.

 فيه الصنع: _فصل في النظم يتحد في الوضع ويدق8

 قصودهويحددّه بمضمونه وميحدثّنا عبد القاهر الجرجاني في النظّم 

م لنّظافيه الصّنع ،حيث حرص على أنّ  النّظم يتحّد في الوضع ويدقب

 نيهذه المعا التيّ تحددّ ضوعاتوربطها بالمو في توخّي معانيه ،

 للمقامات. ا،ممّا يجعلها تزيد رونقا وجمالا من ربطه

                                                
 .58_ المصدر السّابق:ص 1
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اعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر ويغمض المسلك في  و"  

ا في توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضه

بعض ويشتد ارتباط ثان منها بأول وأن يحتاج في الجملة إلى أن 

تضعها في النفس وضعا واحدا وأن يكون حالك فيها حال الباني 

يضع بيمينه هاهنا في حال ما يضع بيساره هناك نعم وفي حال ما 

يبصر مكان ثالث ورابع يضعها بعد الأولين وليس لما شأنه أن 

 .1"حصره وقانون يحيط بهيجيء على هذا الوصف حد ي

 فصل في التقديم والتأخير : -9

 يعرّف عبد القاهر الجرجاني هذا الفصل بقوله:

" هو باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا 

يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة ولا تزال ترى شعرا 

سبب أن راقك يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد 

 .2ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان "

 والتقّديم عنده نوعان:

 تقديم على نيّة التأّخير. .3

 وتقديم لا على نيّة التأّخير. .4

 فالتقّديم على نيةّ التأّخير عرّفه ب:

يه " وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عل 

 وفي جنسه الذي كان فيه كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ

والمفعول إذا قدمته على الفاعل كقولك منطلق زيد وضرب عمرا 

 زيد وتقديم لا على نية التأخير  قال عنه :

له بابا غير  عل" ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم وتج

بابه وإعرابا غير إعرابه وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد 

منهما أن يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرا له فتقدم تارة هذا على ذاك 
                                                

 .74،73_ المصدر السّابق:ص 1
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وأخرى ذاك على هذا ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق حيث تقول 

ق مرة زيد المنطلق وأخرى المنطلق زيد فأنت في هذا لم تقدم المنطل

على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكون 

 .1خبر مبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن كونه خبرا "

عل فصل هذا كلام في النكرة إذا قدمت على الفعل أو قدم الف -10

 عليها: 

ي فعل فى اليلفت عبد القاهر الجرجاني انتباهنا لقضية تقديم النّكرة عل

 لاهمزة ام بالفيتبيّن لنا أنّ تقديمها أو تأخيرها في الاستفه الاستفهام 

 يتغيّر عن تقديم المعرفة أو تأخيرها ويضرب لنا أمثلة:

 _ تقديم النّكرة على الفعل على الاستفهام:1

" إذا قلت أجاءك رجل فأنت تريد أن تسأله هل كان مجيء من أحد 

فأنت تساله عن  من الرجال إليه فإن قدمت الاسم فقلت أرجل جاءك

جنس من جاءه أرجل هو أم امرأة ويكون هذا منك إذا كنت علمت 

أنه قد أتاه آت ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي فسبيلك في ذلك سبيلك 

إذا أردت أن تعرف عين الآتي فقلت أزيد جاءك أم عمرو ولا يجوز 

ال تقديم الاسم في المسألة الأولى لأن تقديم الاسم يكون إذا كان السؤ

عن الفاعل والسؤال عن الفاعل يكون إما عن عينه أو عن جنسه ولا 

ثالث وإذا كان كذلك كان محالا أن تقدم الاسم النكرة وأنت لا تريد 

السؤال عن الجنس لأنه لا يكون لسؤالك حينئذ متعلق من حيث لا 

يبقى بعد الجنس إلا العين والنكرة لا تدل على عين شيء فيسال بها 

ت أرجل طويل جاءك أم قصير كان السؤال عن أن عنه فإن قل

الجائي من جنس طوال الرجال أم قصارهم فإن وصفت النكرة 

بالجملة فقلت أرجل كنت عرفته من قبل أعطاك هذا أم رجل لم 

                                                
 .83_ المصدر السّابق:ص 1
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تعرفه كان السؤال عن المعطي أكان ممن عرفه قبل أم كان إنسانا لم 

 .1تتقدم منه معرفة "

 و:ثمّ ينتقل إلى عنصر آخر وه

 _ تقديم النّكرة في الخبر: 2

 كم فيالح فيستشهد لنا بمثال: فيبيّن لنا أنّ هذا التقّديم يرتكز على

دلّ ة تالابتداء بالنّكرة في الاستفهام حيث يعطي لنا دلالات معنويّ 

 على الجنس: 

" وإذا قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الاستفهام فابن الخبر 

جاءني لم يصلح حتى تريد أن تعلمه أن الذي عليه فإذا قلت رجل 

جاءك رجل لا امرأة ويكون كلامك مع من قد عرف أن قد أتاك آت 

فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول جاءني رجل فتقدم الفعل وكذلك 

إن قلت رجل جاءني لم يستقم حتى يكون السامع قد ظن أنه قد أتاك 

 2قصير أو نزلته من ظن ذلك "

 

 

 فصل في تحليل شاهد متميز للحذف عند البحتري:  -11

يلّح عبد القاهر الجرجاني في هذا الفصل على ضرورة توظيف 

العقل والفكر معا قصد الحصول على فائدة كبيرة في النّص من 

طرف المتلقي وضرورة الهروب من التلقي التقليدي.يقول:" قد بان 

ب في اقتداح زناد الآن واتضح لمن نظر المتثبت الحصيف الراغ

العقل والازدياد من الفضل ومن شأنه التوق إلى أن يعرف الأشياء 

على حقائقها ويتغلغل إلى دقائقها ويربأ بنفسه عن مرتبة المقلد الذي 

يجري مع الظاهر ولا يعدو الذي يقع في أول الخاطر أن الذي قلت 

                                                
 .109_ المصدر السّابق:ص 1
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خذ في شأن الحذف وفي تفخيم أمره والتنويه بذكره وأن مأخذه مأ

 .1يشبه السحر ويبهر الفكر"

 فصل القول على فروق في الخبر : -12

 عبد القاهر الجرجاني الخبر إلى قسمين: قسّم

 2_الخبر الذيّ هو " جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه "1

_ وخبر " ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق 2

زيد منطلق( والفعل  الأول خبر المبتدأ كمنطلق في قولك ) لهف

كقولك ) خرج زيد ( فكل واحد من هذين جزء من الجملة وهو 

 3الأصل في الفائدة.

" والثاني هو الحال كقولك  ) جاءني زيد راكبا ( وذاك لأن الحال  

خبر في الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبت 

اك قد أثبت الركوب في بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعل ألا تر

قولك جاءني زيد راكبا لزيد إلا أن الفرق أنك جئت به لتزيد معنى 

في إخبارك عنه بالمجيء وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه ولم 

تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به بل ابتدأت فأثبت المجيء ثم 

وصلت به الركوب فالتبس به الإثبات على سبيل التبع للمجيء 

وبشرط أن يكون في صلته وأما في الخبر المطلق نحو زيد منطلق 

وخرج عمرو فإنك مثبت للمعنى إثباتا جردته له وجعلته يباشره من 

 . 4غير واسطة ومن غير أن تتسبب بغيره إليه فاعرفه"

 فصل في الاسم والفعل في الخبر المثبت:-13

ان كبر إذا يفرّق لنا عبد القاهر الجرجاني في هذا الفصل بين الخ

 اسما ،وفعلا في الخبر المثبت فيقول بخصوصهما:
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" وإذ قد عرفت هذا الفرق فالذي يليه من فروق الخبر هو الفرق بين 

الإثبات إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل وهو فرق لطيف تمس 

الحاجة في علم البلاغة إليه وبيانه، و" أنّ موضوع الاسم على أن 

 .1شيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء "يثبت به المعنى لل

ه بوأمّا الفعل " فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت  

 شيئا بعد شيء " .

فإذا قلت زيد منطلق فقد أثبت الانطلاق فعلا له من غير أن تجعله  

يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك 

و قصير فكما لا تقصد هاهنا إلى أن تجعل الطول زيد طويل وعمر

أو القصر يتجدد ويحدث بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي 

بوجودهما على الإطلاق كذلك لا تتعرض في قولك زيد منطلق 

 .2لأكثر من إثباته لزيد

د لق فقينط وأمّا الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت زيد ها هو ذا 

 قع منه جزءا فجزءا وجعلته يزاوله ويزجيهزعمت أن الانطلاق ي

وإن شئت أن تحس الفرق بينهما من حيث يلطف فتأمل هذا البيت 

 البسيط:

ا هَ يْ لَ عَ  رُّ مُ يَ  نْ كِ ل           ا            نَتَ رَّ  صُ وبُ رُ المضْ  مُ هَ رْ الدِّ  فُ يألَ  لاَ 

 قُ لِ طَ نْ مُ  وَ هُ وَ 

 ا وهولكن يمر عليههذا هو الحسن اللائق بالمعنى ولو قلته بالفعل 

 ينطلق لم يحسن.

 علا:وذكر الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشبّهة والخبر إذا كان ف

ذا إخبر نلاحظ أنهّ فضّل الاسم على الفعل.ثمّ يصف لنا الفرق بين ال

 كان فعلا وإذا كان اسما فيقول:
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وضع وإذا أردت أن تعتبره بحيث لا يخفى أن أحدهما لا يصلح في م 

ن صاحبه فانظر إلى قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فإ

ه لا راعيأحدا لا يشك في امتناع الفعل هاهنا وأن قولنا كلبهم يبسط ذ

فة يؤدي الغرض وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الص

ي الاسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون في الوقت ويقتض

 هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى يحدث شيئا فشيئا ولا فرق بين

 وكلبهم باسط وبين أن يقول وكلبهم واحد مثلا في أنك لا تثبت

ض الغرمزاولة ولا تجعل الكلب يفعل شيئا بل تثبته بصفة هو عليها ف

 إذا تأدية هيئة الكلب.

لحال في الصفات المشبهة وجدت الفرق ظاهرا " ومتى اعتبرت ا 

بينا ولم يعترضك الشك في أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه 

فإذا قلت زيد طويل وعمرو قصير لم يصلح مكانه يطول ويقصر 

وإنما تقول يطول ويقصر إذا كان الحديث عن شيء يزيد وينمو 

و يحدث كالشجر والنبات والصبي ونحو ذلك ممايتجدد فيه الطول أ

فيه القصر فأما وأنت تحدث عن هيئة ثابتة وعن شيء قد استقر 

 .1طوله ولم يكن ثم تزايد وتجدد فلا يصلح فيه إلا الاسم"

ن وإذا ثبت الفرق بين الشيئين في مواضع كثيرة وظهر الأمر بأ 

ترى أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه وجب أن تقضي بثبوت 

ى مكان الآخر وتعلم أن المعن الفرق حيث ترى أحدهما قد صلح في

مع أحدهما غيره مع الآخر كما هو العبرة في حمل الخفي على 

ث الجلي وينعكس لك هذا الحكم أعني أنك كما وجدت الاسم يقع حي

 كانهملا يصلح الفعل مكانه كذلك تجد الفعل يقع ثم لا يصلح الاسم 

ويل ولا يؤدي ما كان يؤديه فمن البين في ذلك قول الأعشى الط

 لعمري:
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 اعٍ فَ ي يَ فِ  ارٍ نَ ءِ وْ ى ضَ لَ إِ                        ةٌ يرَ ثِ كَ  ونٌ يُ عُ  تْ حَ لاَ  دْ قَ لَ  

 قُ رَ حْ تُ 

ى دَ لنَّ ا ارِ ى النَّ لَ عَ  اتَ بَ وَ              ا      هَ انِ يَ لِ طَ صْ يَ  نِ يْ ورَ رُ قْ  لـمَِ بُّ شَ تُ 

  قُ لَّ حَ ـُ الموَ 

عنه الطبع وأنكرته  " معلوم أنه لو قيل إلى ضوء نار محرقة لنبا

النفس ثم لا يكون ذاك النبو وذاك الإنكار من أجل القافية وأنها تفسد 

به من جهة أنه لا يشبه الغرض ولا يليق بالحال وكذلك قوله الكامل 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم وذاك لأن المعنى 

هاب والإشعال في بيت الأعشى على أن هناك موقدا يتجدد منه الإل

حالا فحالا وإذا قيل محرقة كان المعنى أن هناك نارا قد ثبتت لها 

 .1وفيها هذه الصفة"

ممّا نخلص إليه أنّ عبد القاهر الجرجاني حرص لنا على أمور 

 ثلاث:

 ت.لإثباافي  أوّلا/فرّق بين الخبر إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل

 علا.صفة مشبّهة والخبر إذا كان فثانيا/فرّق بين الخبر إذا كان 

 ثالثا/فرّق بين الخبر إذا كان فعلا وبينه إذا كان اسما.

 فصل في التعّريف والتنّكير في المثبت: 14-

ي ففرق ينتقل الإمام عبد القاهر الجرجاني إلى تطرّقه للكلام عن ال

ث لحدياه من المعرفة والخبر النكرة بعد انتهائالمعنى، فبيّن الخبر 

ان كى الفرق بين الإثبات في الخبر إذا كان بالاسم وبينه إذا عل

 بالفعل.

فيقول :"ومن فروق الإثبات أنك تقول زيد منطلق و زيد المنطلق و 

المنطلق زيد فيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خاص 

وفائدة لا تكون في الباقي وأنا أفسر لك ذلك اعلم انك إذا قلت زيد 
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مك مع من لم يعلم أن انطلاقا كان لا من زيد ولا من منطلق كان كلا

عمرو فأنت تفيده ذلك ابتداء وإذا قلت زيد المنطلق كان كلامك مع 

من عرف أن انطلاقا كان إما من زيد وإما من عمرو فأنت تعلمه أنه 

 .1كان من زيد ودون غيره "

جاهل  نفهم من كلامه في المثال الأوّل أراد به التنّكير للخبر لمتلق

فأفاد به الابتداء فيما المثال الثاّني أراد به التعّريف للخبر لمتلق 

معروف،فعرف ما كان مجهولا وأفاد المعنى فقال:"و النكتة أنك 

تثبت في الأول الذي هو قولك زيد منطلق فعلا لم يعلم السامع من 

أصله أنه كان وتثبت في الثاني الذي هو زيد المنطلق فعلا قد علم 

ع أنه كان ولكنه لم يعلمه لزيد فأفدته ذلك فقد وافق الأول في السام

المعنى الذي له كان الخبر خبرا وهو إثبات المعنى للشيء وليس 

يقدح في ذلك أنك كنت قد علمت أن انطلاقا كان من أحد الرجلين 

لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان من زيد دون عمرو كان 

ثبته لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان من حالك في الحاجة إلى من ي

 .2أصله"

 ويفصل في المسألتين بخصوص التنّكير والتعّريف بقوله:

" أنّك إذا نكرت الخبر جاز أن تأتي بمبتدأ ثان على أن تشركه 

بحرف العطف في المعنى الذي أخبرت به عن الأول وإذا عرفت لم 

تريد وعمرو يجز ذلك تفسير هذا أنك تقول زيد منطلق وعمرو 

منطلق أيضا ولا تقول زيد المنطلق وعمرو ذلك لأن المعنى مع 

التعريف على أنك أردت أن تثبت انطلاقا مخصوصا قد كان من 

 .3واحد فإذا أثبته لزيد لم يصح إثباته لعمرو"
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 كرة،النّ  نستنتج ممّا قاله عبد القاهر الجرجاني أنّه يجوز العطف على

 عريفة حتىّ يتضّح الفرق بينهما بالتّ ولا يجوز على الخبر المعرف

 والتنّكير.

 فصل في القصر في التعّريف:    -15

ن عدثّ أفرد عبد القاهر الجرجاني بابا في كتاب دلائل الإعجاز، فتح

 :قولهالقصر واستدل لنا بشواهد كثيرة نذكر بعض منها: إذ يعرّفه ب

س ثم ترى " واعلم أنك تجد الألف واللام في الخبر على معنى الجن

له في ذلك وجوها أحدها أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه 

لقصدك المبالغة وذلك قولك زيد هو الجواد وعمرو هو الشجاع 

تريدأنه الكامل إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود 

والشجاعة لم توجد إلا فيه وذلك لأنك لم تعتد بما كان من غيره 

كمال فهذا كالأول في امتناع العطف عليه لقصوره عن أن يبلغ ال

للإشراك فلو قلت زيد هو الجواد وعمرو كان خلفا من القول". 

والوجه الثاني " أن تقصر جنس المعنى الذي تفيده بالخبر على 

المخبر عنه لا على معنى المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في غير 

 يكون ذلك إلا إذا المخبر عنه بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه ولا

قيدت المعنى بشيء يخصصه ويجعله في حكم نوع برأسه وذلك 

كنحو أن يقيد بالحال والوقت كقولك هو الوفي حين لا تظن نفس 

 .1بنفس خيرا"

 فصل في الأصول العامّة لوصل الجمل وفصلها: _16

ركّز عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز على قضيّة 

،وأولاها اهتماما، فقد بيّن لنا أنّها ظاهرة نحويّة الفصل والوصل

مرتبطة بالعطف فعرّفها ب:" اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في 

الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء 
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بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة ومما لا 

عراب الخلص و قوم طبعوا على يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأ

البلاغة وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد وقد بلغ 

من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة فقد جاء عن بعضهم 

أنه سئل عنها فقال معرفة الفصل من الوصل ذاك لغموضه ودقة 

ل لسائر معاني مسلكه وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كم

 .1البلاغة"

فمن خلال تعريفه اتضّح لنا أنّ الوصل هو عطف جمل بعضها 

 لبعض،والفصل ترك العطف فيها والمجيء بها منثورة.وأنّ الفصل

 ثيرةكأو الوصل يعرف بقوم طبعوا على البلاغة.واستشهد لنا بأمثلة 

 في هذا الباب تجاوزنا ذكرها لكثرتها.

 العبارة بالتأّثير: منه في أن امتيازفصل _17

في هذا الفصل يتحدثّ المؤلّف عن العبارات إذا أتت شبيهة 

 لبعضها،فيكون لها تأثير في كلا العبارتين كقوله:

" لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها في 

المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها فإن قلت فإذا أفادت هذه ما لا تفيد 

ارتين عن معنى واحد بل هما عبارتان عن معنيين تلك فليستا عب

 .2اثنين"

عل  تجويستدل بأمثلة: كتشبيه الرّجل بالأسد، فتقول زيد كالأسد،ثمّ 

يه تشّبمن هذا المعنى معنى آخر كقولنا: كأنّ زيدا أسد،فتريد به ال

 أيضا بالأسد،وغيرها من الأمثلة.

 بحسب معناه لافصل منه في أن معارضي الكلام في البلاغة  -18

 لفظه:
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تطرّق عبد القاهر الجرجاني إلى فصل آخر يحدثّنا فيه عن معارضي 

قد علم أن  الكلام في البلاغة بحسب معناه لا لفظه فيقول: "

المعارض للكلام معارض له من الجهة التي منها يوصف بأنه فصيح 

وبليغ ومتخير اللفظ جيد السبك ونحو ذلك من الأوصاف التي نسبوها 

 .1لى اللفظ"إ

" وإذا كان هذا هكذا فبنا أن ننظر فيما إذا أتي به كان معارضا ما هو 

أهو أن يجيء بلفظ فيضعه مكان لفظ آخر نحو أن يقول بدل أسد ليث 

وبدل بعد نأى ومكان قرب دنا أم ذلك م لا يذهب غليه عاقل ولا 

يقوله من به طرق كيف ولو كان ذلك معارضة لكان الناس لا 

يبن الترجمة والمعارضة ولكان كل من فسر كلاما معارضا يفصلون 

له وإذا بطل أن يكون جهة للمعارضة وأن يكون الواضع نفسه في 

 .2هذه المنزلة معارضا له"

 ويّة:ثان فصل منه دلالة الكلام ضربان :لفظيةّ أوّليةّ ، معنويةّ -19

عبد القاهر الجرجاني إلى مصطلح الغموض حين عرضه في  يشير

و يةّ أالمختلفة بالشّواهد الشّعرالمستوى الفنّي من خلال النصّوص 

 .النثّرية

 فالكلام عنده  على ضربين:  

" ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا 

رج زيد قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت خ

 .3وبالانطلاق عن عمرو فقلت عمرو منطلق وعلى هذا القياس"

وضرب آخر " أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده 

ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد 
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لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأمر على 

 .1والتمثيل" الكناية والاستعارة

عنى وصف به الكلام البليغ خاصّ بما يدل فيه الم فصل منه ما -20

 على المعنى: 

 يمهّد عبد القاهر الجرجاني في هذا الفصل بتعريفه قائلا: 

"ومن الصفات التي تجدهم يجرونها على اللفظ ثم لا تعترضك شبهة 

كون ولا يكون منك توقف في أنها ليست له ولكن لمعناه قولهم لا ي

الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه ولا 

يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك وقولهم يدخل في 

الأذن بلا إذن فهذا مما لا يشك العاقل في أنه يرجع إلى دلالة المعنى 

على المعنى وأنه لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي 

 أنهّ رتبّ المعاني ترتيبا معنوياّ. .نلحظه2له في اللغة "وضع 

 _فصل منه في أنّ المزية للكلام الذيّ يحتمل أكثر من معنى21

 واحد:

ن كثر مأتمل ثمّ يصوّر لنا فصلا يطلعنا عن أنّ المزيةّ للكلام الذيّ يح

 لشّيء" الاحتمال يزيد جمال النصّ من ا معنى واحد مبينّا لنا أنّ 

 المحتمل.

يقول:" و اعلم أنه إذا كان بينا في الشيء أنه لا يحتمل إلا الوجه  

الذي هو عليه حتى لا يشكل وحتى لا يحتاج في العلم بأن ذلك حقه 

وأنه الصواب إلى فكر وروية فلا مزية وإنما تكون المزية ويجب 

الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجها 

نفس تنبو عن ذلك الوجه الآخر ورأيت للذي جاء آخر ثم رأيت ال

 .3عليه حسنا وقبولا يعدمهما إذا أنت تركته إلى الثاني"
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 اضحاوو القصد لدى عبد القاهر من هذا النّصّ أنّ المعنى إذا كان 

 قريرتفي مضمون الكلام، فإنّ المعنى فيه مستقيم كما هو الحال في 

ذا معنى حول شيء محدود، وإذا تعدّدت الدلّالة والمعنى واضح فه

 يزيد المعنى حسنا وجمالا. 

 

 الباب:_فصل منه في اشتراط الذوّق والأريحيةّ في هذا 22

يلح في هذا الفصل أن تكون العلاقة قائمة على ضرورة إكساب 

ثه ي حديهب فالبليغ روح اكتساب الملكة البلاغيةّ وتعليمها للمتعلمّ.فيذ

 في باب اللّفظ

 والنظّم،مخاطبنا بفصل يذكر فيه: 

" واعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعامن السامع ولا  

كون من أهل الذوق والمعرفة وحتى يكون ممن يجد لديه قبولا حتى ي

تحدثه نفسه بأن لما يومئ إليه من الحسن واللطف أصلا وحتى 

يختلف الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تارة ويعرى منها 

أخرى وحتى إذا عجبته عجب وإذ نبهته لموضع المزية انتبه فأما من 

واء وكان لا يفقه من أمر كانت الحالان والوجهان عنده أبدا على س

النظم إلا الصحة المطلقة وإلا إعرابا ظاهرا فما أقل ما يجدي الكلام 

معه فليكن من هذه صفته عندك بمنزلة من عدم الإحساس بوزن 

الشعر والذوق الذي يقيمه به والطبع الذي يميز صحيحه من مكسوره 

أنك لا ومزاحفه من سالمه وما خرج من البحر مما لم يخرج منه في 

تتصدى له ولا تتكلف تعريفه لعلمك أنه قد عدم الأداة التي معها 

يعرف والحاسة التي بها يجد فليكن قدحك في زند وار والحك في 

 .1عود أنت تطمع منه في نار"

 _فصل في المجاز الحكمي:23
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جاز الم يحدثّنا عبد القاهر الجرجاني عن نوع آخر من المجاز فيسمّيه

 الاتسّاع في فصل من المجاز الحكمي.المرسل في دلالة 

" اعلم أن طريق المجاز والاتساع في الذي ذكرناه قبل أنك ذكرت 

الكلمة وأنت لا تريد معناها ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو شبيه 

 .1فتجوزت بذلك في ذات الكلمة وفي اللفظ نفسه"

 _فصل في الكناية والتعريض:24

آخر من الكناية ،وهي الكناية  اني نوعلنا عبد القاهر الجرجا يتناول

عن نسبة،إذ يعدّ هو أوّل من تطرّق لهذا النوع فيعرّفها:" هذا فن من 

القول دقيق المسلم لطيف المأخذ وهو أنا نراهم كما يصنعون في 

نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض كذلك يذهبون 

هناك محاسن تملأ في إثبات الصفة هذا المذهب وإذا فعلوا ذلك بدت 

الطرف ودقائق تعجز الوصف ورأيت هناك شعرا شاعرا وسحرا 

ساحرا وبلاغة لا يكمل لها إلا الشاعر المفلق".حيث جمع بين الكناية 

والتعّريف والرّمز والإشارة في فنّ واحد وربط الرّمز بالكناية 

،وضرب لنا أمثلة كثيرة في هذا الفصل،إذ يقول:" وكما أن الصفة 

م تأتك مصرحا بذكرها مكشوفا عن وجهها ولكن مدلولا بغيرها إذا ل

كان ذلك أفخم لشأنها وألطف لمكانها كذلك إثباتك الصفة للشيء 

تثبتها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحا وجئت إليه من جانب 

التعريض والكناية والرمز والإشارة كان له من الفضل والمزية ومن 

 .2ليله لا يجهل موضع الفضيلة فيه "الحسن والرونق ما لا يقل ق

 

 

 ا:_فصل في إنّ ومواضعها ،والفروق التيّ تجهلها العلماء فيه25
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يعالج في باب اللّفظ والنّظم من كتابه فصلا وسمه:ب ومواضعها 

،والفروق التيّ تجهلها العلماء فيها، فيقول: "واعلم أن مما أغمض 

وقا خفية تجهلها الطريق إلى معرفة ما نحن بصدده أن هاهنا فر

العامة وكثير من الخاصة ليس أنهم يجهلونها في موضع ويعرفونها 

في آخر بل لا يدرون أنها هي ولا يعلمونها في جملة ولا 

.فيستشهد لنا بمثال قائلا،بعد ما مهّد لنا مواضع إنّ والأمثلة 1تفصيل"

 كثيرة: 

بي روي عن ابن الأنباري أنه قال ركب الكندي المتفلسف إلى أ 

العباس وقال له إني لأجد في كلام العرب حشوا فقال له أبو العباس 

في أي موضع وجدت ذلك فقال أجد العرب يقولون عبد الله قائم ثم 

يقولون إن عبد الله قائم ثم يقولون إن عبد الله لقائم فالألفاظ متكررة 

والمعنى واحد فقال أبو العباس بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ 

قولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه وقولهم إن عبد الله قائم جواب ف

عن سؤال سائل وقولهم إن عبد الله لقائم جواب عن إنكار منكر قيامه 

فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني قال فما أحار المتفلسف جوابا وإذا 

كان الكندي يذهب هذا عليه حتى يركب فيه ركوب مستفهم أو 

نك بالعامة ومن هو في عداد العامة ممن لا يخطر معترض فما ظ

 .2شبه هذا بباله"

 _ فصل في مسائل إنما: 26

ينتقل عبد القاهر الجرجاني إلى فصل آخر سمّاه بمسائل إنّما مستدلا 

بآيات قرآنية من آيات الذكّر الحكيم حيث قال " الشيخ أبو علي في 

   تعالى:الشيرازيات يقول ناس من النحويين في نحو قوله 
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   .... 1  إن

المعنى ما حرم ربي إلا الفواحش قال وأصبت ما يدل على صحة 

قولهم في هذا وهو قول الفرزدق الطويل أنا الذائد الحامي الذمار 

 وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي.

 إلّا: و بما تضعه الذي بالكلام تتصّل نكتة في فصل_27

 و بما تضعه الذي بالكلام تتصّل نكتة ثمّ يتكلّم عن فصل وسمه ب

 إلّا،يقول:

، «ما ضرب إلا عمرو زيدا»" اعلم أن الذي ذكرناه من أنك تقول: 

، ليس بأكثر الكلام، وإنما «إلّا »فتوقع الفاعل والمفعول جميعا بعد 

ما ضرب زيدا إلّا »، نحو: «إلا»المفعول على الأكثر إن تقدمّ 

ما ضرب إلّا عمرو »، حتىّ أنهم ذهبوا فيه أعني في قولك: «عمرو

منصوب بفعل مضمر، « زيدا»إلى أنهّ على كلامين، وأنّ « زيدا

ما ضرب إلّا »حتى كأنّ المتكلمّ بذلك أبهم في أوّل أمره فقال: 

 .«يداضرب ز»فقال: « من ضرب؟»ثم قيل له: « عمرو

ما »وهاهنا، إذا تأملت، معنى لطيف يوجب ذلك، وهو أنّك إذا قلت: 

« عمرا»، كان غرضك أن تختصّ «ضرب زيدا إلّا عمرو

، لا بالضرب على الإطلاق. وإذا كان كذلك، «زيد« »بضرب»

الذي « عمرا»وجب أن تعديّ الفعل إلى المفعول من قبل أن تذكر 

أنك اختصصته بالفعل معدّى  هو الفاعل، لأن السامع لا يعقل عنك

حتى تكون قد بدأت فعديّته أعني لا يفهم عنك أنك أردت أن تختصّ 

، فأمّا إذا «زيد»، حتى تذكره له معدىّ إلى «زيد»بضرب « عمرا»

 :ذكرته غير معدىّ فقلت

، فإنّ الذي يقع في نفسه أنك أردت أن تزعم «ما ضرب إلّا عمرو»
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ضرب، وأنه ليس هاهنا مضروب « عمرو»أنهّ لم يكن من أحد غير 

 .1"إلّا وضاربه عمرو، فاعرفه أصلا في شأن التقديم والتأخير

 فالفرق بائن في قولنا :ماضرب زيدا إلاّ عمرو.

 وما ضرب عمرو إلاّ زيدا.

الأوّل يريد به تقديم المنصوب ) زيدا ( ببيان من هو 

 الضّارب،وإخبار عمرو فقط.

،و ن هومأمّا الثاّني فأراد تقديم المرفوع ) عمرو ( وبيان المضروب 

 إخبار زيد خاصّة دون غيره. 

  " فصل في العود إلى مباحث " إنما_28

ينتقل إلى باب آخر وهو باب القصر والاختصاص،فيحدثّنا عن 

قائلا : "إن قيل : قد مضيت في كلامك كله على أن "  إنّما مباحث

يجهله المخاطب، ولا يكون ذكرك له لأن تفيده إياه .  إنما " للخبر لا

وإنا لنراها في كثير من الكلام . والقصد بالخبر بعدها أن تعلم السامع 

أمرا قد غلط فيه بالحقيقة واحتاج إلى معرفته كمثل ما ذكرت في أول 

الفصل الثاني من قولك : " إنما جاءني زيد لا عمرو " . وتراها 

ب للكشف عن معان غير معلومة ودلالة المتعلم كذلك تدور في الكت

  . منها على ما لا يعلم

قيل : أما ما يجيء في الكلام من نحو : " إنما جاء زيد لا عمرو " 

فإنه وإن كان يكون إعلاما لأمر لا يعلمه السامع فإنه لا بد مع ذلك 

من أن يدعى هناك فضل انكشاف وظهور في أن الأمر كالذي ذكر . 

في أول ما افتتحت القول فيها فقلت: " إنها تجيء للخبر  وقد قسمت

لا يجهله السامع ولا ينكر صحته، أو لما ينزل هذه المنزلة " . وأما 

ما ذكرت من أنها تجيء في الكتب لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه 
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فإنك إذا تأملت مواقعها وجدتها في الأمر الأكثر قد جاءت لأمر قد 

  .1وبشيء يدل عليه " وقع العلم بموجبه

 _فصل من باب اللفظ والنّظم في الحكاية:29

يتوسّع عبد القاهر الجرجاني في باب اللّفظ والنّظم بطرق قضيّة 

  إزالة شبهة في شأن النظم والترتيب: جديدة،في حديثه عن فصل

لا يصلح تقدير الحكاية في " النظم والترتيب " بل لن تعدو  "اعلم أنه

وذلك أن الحاكي هو من يأتي  الألفاظ وأجراس الحروف،الحكاية 

ه، ولا بد من أن تكون حكايته فعلا له، ــبمثل ما أتى به المحكي عن

وأن يكون بها عاملا عملا مثل عمل المحكي عنه نحو أن يصوغ 

إنسان خاتما فيبدع فيه صنعة، ويأتي في صناعته بخاصة تستغرب، 

تلك الصورة والهيئة، ويجيء فيعمد واحد آخر فيعمل خاتما على 

بمثل صنعته فيه، ويؤديها كما هي، فيقال عند ذلك : " إنه قد حكى 

  . " عمل فلان وصنعة فلان

و " النظم والترتيب " في الكلام كما بينا عمل يعمله مؤلف الكلام في 

معاني الكلم لا في ألفاظها ، وهو بما يصنع في سبيل من يأخذ 

ى فيها ترتيبا يحدث عنه ضروب من النقش الأصباغ المختلفة فيتوخ

والوشي . وإذا كان الأمر كذلك، فإنا إن تعدينا بالحكاية الألفاظ إلى 

 .2النظم والترتيب، أدى ذلك إلى المحال"

 

 _فصل منه في اختصاص القول بقائله:30

ثمّ يبيّن عبد القاهر الجرجاني في فصل آخر سمّاه اختصاص القول 

اعلم أنَّا إذا أضفْنَا الشعرَ أو غيرَ الشعرِ، من  "بقائله معرّفا به :

ضروب الكلام، إلى قائلِهِ لم تكنْ إضافتنُا له من حيثُ هو كَلِمٌ 
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يَ فيها النظمُ الذي بيَّنا أنه عبارةٌ  وأوضاعُ لغةٍ، ولكنْ من حيثُ توُُخِّ

ي معاني النحوِ في معاني الكلِم"  .1عن توَخِّ

لى أشار إلى لفظة توخّي الداّلة عحيث أضاف الشّعر إلى قائله،ف

ن مكثر المحاولة التيّ تحكم بالفشل،وأنّ اللّغة الشّعريةّ حاضرة أ

 قائلها.

 _فصل منه في فساد ملكة الفهم بالتقليد:31

لكة مبعدها ينتقل بنا عبد القاهر الجرجاني إلى فصل سمّاه بفساد 

 الفهم بالتقّليد:

وأبَْدأَتُْ، وقلتُ وشرحتُ في هذا " واعلمْ أني على طُولِ ما أعَدْتُ 

الذي قام في أوهام الناس مِنْ حديث اللفظِ، لربما ظننْتَ أني لم أصْنَع 

شيئاً. وذاك أنكَ ترى الناسَ كأنه قد قضُِيَ عليهم أنْ يكونوا في هذا 

الذي نحنُ بصَدَدِه على التقليدِ البحْت وعلى التوهُّم والتخيُّلِ. وإطلاقُ 

معرفةٍ بالمعنى، قد صار ذاكَ الدأبَ، والدَّيْدَنَ،  اللفظِ منْ غير

واستحْكَمَ الداءُ منهُ الاستحكامَ الشديدَ. وهذا الذي بيِّناه وأوْضحْناه 

كأنك ترى أبداً حِجاباً بَيْنَهم وبينَ أنْ يَعرفوه، وكأنكَ تسُْمِعهُم منه شيئاً 

كلَّما كان الأمرُ أبَْيَنَ تلَْفِظُه أسماعُهُمْ، وتنُْكِرُه نفُوُسُهم؛ وحتى كأنه 

وفي توَهُّمِ خلافهِِ أقْعَد؛َ وذاكَ لأنَّ الاعتقادُ   كانوا عن العلم به أبْعَدَ 

ل قد نَشِبَ في قلوبهم وتأشَّب فيها ودخل بعرُوقهِِ في نواحيها،  الأوَّ

 .2وصار كالنباتِ السُّوءِ الذي كلَّما قلعْتهَ عاد فنبتََ"

 ك بالعقل لا بالسمع:_فصل في أنّ الفصاحة تدر32

يرى الجرجاني أنهّ من الإدراك العلمي للقضايا البلاغيّة فيما يتعلّق 

بمسألة الفصاحة أنّها لا تستوعب بالسّمع وحده، وليس السّمع هو 

المقياس في الإدراك، لأنّ السّمع قد يتعلقّ بالصّوت الذيّ يأتي به 

ا الذيّ يُعيّن اللّفظ واللّفظ غير كاف في تحديد الفصاحة، وإنّم
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الفصاحة هو المعنى والمعنى يدرك بالعقل، قيترتبّ على هذا أنّ 

 الفصاحة تدرك بالعقل. 

حة لفصابعدها يعرّف لنا عبد القاهر الجرجاني فصلا يبيّن لنا أنّ ا

 تدرك بالعقل لا بالسمع، فيعرّفها قائلا:

الفصاحةُ على بطُْلانِ أنْ تكونَ  " وهذا فنٌّ من الاستدْلال لطيفٌ،

لا تخلو الفصاحةُ من أنْ تكَون صفةً في  :صفةً لِلَّفظِ من حيثُ هو لفظٌ 

اللفظ محسوسةً تدُركُ بالسمعِ، أو تكونَ صفةً فيه معقولةً تعُرَفُ 

بالقلبِ، فمحالٌ أن تكون صفةً في اللَّفظِ محسوسةً، لأنها لو كانت 

فصيحِ في العلم بِكَوْنِه كذلكَ، لكان ينَبغي أن يستويَ السامعونَ لِلَّفظِ ال

فصَيحا؛ً وإذا بَطل أنْ تكونَ محسوسةً، وجَبَ الحُكْمُ ضرورةً بأنها 

صفةٌ معقولةٌ، وإذا وجَبَ الحكْمُ بكَوْنها صفةً معقولةً. فإنَّا لا نعَرِفُ 

، إلاَّ دلالتَهُ على  لِلَّفْظِ صفةً يكونُ طريقُ معرفتَِها العقلَ دون الحسِّ

 تأخذ فكرته يوضّح لنا أنهّ يذكر تماما أنّ الفصاحة .فمن خلال1معناه"

لكنّه يشترك مع غيره من الألفاظ صفة اللّفظ من حيث هي لفظ مفرد.

 ليكون معنى تنتج عنه الفصاحة.

 

 

 _فصل في أنّ فصاحة اللّفظ بحسب معناه:33

  :لىاستشهد عبد القاهر في هذا الفصل بآيات قرآنيةّ في قوله تعا

....    .... 

2
 

 لكلامُ إلىانتهي أن ي فإنَّه لا يَجِدُ الفصاحة التي يَجِدهُا إلاَّ مِنْ بَعْد 

 آخِرِه.

 فلو كانت 
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لكانَ ينبغي أنْ يحُِسَّها القارئُ فيه، حالَ  "اشْتعََلَ "الفصاحَةُ صِفةًَ لِلَفْظِ  

لا يَصِحُّ العِلْمُ بتلك الصفة نطُْقِه به؛ فمُحالٌ أن تكون للشيءِ صفةٌ ثمَّ 

إلاَّ مِنْ بَعْد عَدمَِهِ. ومَنْ ذا رأى صفةً يَعْرى موصوفهُا عنها في حال 

وجودهِ، حتى إذا عُدِمَ صارتْ موجودة فيه؟ وهل سمِعَ السامعون في 

قديم الدهرِ وحديثهِ، بصفةٍ شرْطُ حصولِها لمَوْصوفِها، أن يعُْدمََ 

تكونُ "اشتعَل"  الفصاحةَ التي ادَّعينا لِلَفْظِ الموصوف؟ فإنْ قالوا إنَّ 

فإذا بلَغْنا  فيه في حالِ نطُْقنا به إلاَّ أنَّا لا نَعْلم في تلك الحال أنَّها فيه،

قيل: هذا فنٌّ آخر  :آخِرَ الكلام علِمْنا حينئذٍ أنها كانت فيه حين نطُْقِنا

ثمَّ لا يكون في شيءٍ  "موجودة"من العَجَب وهو أن تكون ههنا صفةٌ 

في الإمكانِ ولا يسََعُ في الجوازِ أنْ نَعْلمَ وجودَ تلكَ الصفةِ في ذلك 

الشيءِ إلاَّ بعْدَ أن يعُْدمَ ويكونَ العلمُ بها وبكوْنِها فيه محجوباً عنَّا حتى 

 .1يعُْدمَ، فإذا عُدِم عَلِمْنا حينئذٍ أنها كانتْ فيهِ حينَ كان"

 

 

 حو:اني الكلم مجرّدة من معاني النّ يتعلّق الفكر بمع _فصل:لا34

رُ أنْ  " وممّا ينبغي أنْ يَعْلَمهُ الإنسان ويجعلَه على ذكرٍ، أنه لا يتُصوَّ

دةً من معاني النحو؛ فلا يقومُ  يتعلَّقَ الفكْرُ بمعاني الكَلِم أفراداً ومجرَّ

رٌ في معنى فعلٍ مِنْ  غيرِ  في وهْمٍ ولا يصِحُّ في عقْلٍ أنْ يتفََكَّرَ مُتفكِّ

أن يرُيدَ إعمالهَ في اسْمٍ، ولا أن يتفكَّر في معنى اسْم من غَيْرِ أنْ يرُيدَ 

إعمال فعلٍ فيه وجَعْلهَ فاعلاً له أو مفعَولاً، أو يرُيد منه حكْماً سوى 

ذلك من الأحكام، مثلَْ أن يرُيدَ جَعْلَه مبتدأً أو خبراً أو صفةً أو حالاً 

 أن ترَى ذلك عياناً، فاعْمَدْ إلى أيِّ كلامٍ أو ما شَاكَلَ ذلك. وإنْ أردْتَ 

شئتَْ وأزِلْ أجزاءَهُ عن مواضِعها، وضَعْها وضْعاً يَمْتنَِعُ معه دخولُ 

  .  2"شيءٍ من معاني النحو فيها
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 :بالمطلع الشّعري من بيت امرئ القيس في صدرهويستدلّ 

 قِفاَ نبَْك مِنْ ذِكرى حبيبٍ ومَنْزِلِ 

خّر ة ويؤترتيب ألفاظ البيت في الترّكيب، يقدمّ كلمويعمل على إعادة 

أخرى كمفردات منعزلة عن بعض بعض لا يربطها رابط فلا يحدث 

 فيها نظم ولا يكون فيها معنى.

 كشف شبهة أخرى للقائلين بأنّ الفصاحة للألفاظ: :_فصل35

ثمّ يذكر لنا فصلا سمّاه ب كشف شبهة أخرى للقائلين بأنّ الفصاحة 

" قد أردتُ أن أعُيدَ القولَ في شيءٍ هو أصْل  ،قائلا فيه:للألفاظ 

الفسَادِ، ومُعْظمُ الآفةِ، والذي صار حجازاً بين القوم وبيَْنَ التأمل، 

وأخذَ بهم عن طريق النَّظَرِ، حال بينهُم وبينَ أنْ يصُْغوُا إلى ما يقالَُ 

العقلاء قدِ اتَّفقوا  إنَّ  :وذلك قولهُم لهم، وأنْ يفتحوا للذي تبُيَّنُ أعينهُم؛

ثم يكونُ أحدهُما  على أنَّه يصِحُّ أنْ يعُبَّر عن المعنى الواحدِ بلفظَينْ،

يقتضي أن يكونَ لِلَّفظِ  -قالوا  -وذلك  :فصيحاً والآخرُ غيرَ فصيحٍ 

نصيبٌ في المزيَّة، لأنها لو كانت مقصورةً على المعنى لَكان مُحالاً 

 فضْلٌ على الآخَر، مع أنََّ المعبَّرَ عنه أنَْ يجُعَلَ لأحدِ اللفظَيْنِ 

 . 1"واحد

ن مفضا باتا فصل البلاغة عن الفصاحة لأنهّ ليس هذا فهو يرفض ر

لأنّه .ارئ المعقول في نفوس المتكلمّ والمستمع معا، أي المتلقي أو الق

 متى كان البلاغة قائمة كانت الفصاحة مرافقة لها.

 شبهات مسألة اللفظ: _فصل بليغ: يصف به عمله في كشف36

ثمّ يعرض لنا فصلا وسمه ب فصل بليغ: يصف به عمله في كشف 

 شبهات مسألة اللفظ مستشهدا بأمثلة كثيرة :

" قد بلَغْنا في مداواة الناس مِنْ دائهم، وعلاج الفسادِ الذي عَرَضَ في 

ل آرائهم، كلَّ مبْلغ، وانتهَيْنا إلى كلِّ غايةٍ، وأخَذْنا بهم عن المجَاهِ 
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التي كانوا يتعسَّفون فيها إلى السَّنَنِ اللاحِب، ونقلْنَاهُم عن الآجِنِ 

المطروق إلى النمير الذي يشَْفي غليلَ الشارِب، ولم ندعَْ لباطلِهِم 

ً ينطِقُ إلاَّ أخْرَسْنَاه، ولم  ً ينبضُُ إلاَّ كَوَيْناهُ، ولا للخِلاف لِسانا عِرْقا

قْلٍ إلا حَسرْناه؛ُ في أيها السامعِ لِمَا نتَركْ غِطاءً كان على بصَرِ ذي عَ 

نَّاهُ، إنْ كنتَ سمعتَ  قلُْناه، والناظِرُ فيما كَتبْناه، والمتصفحُ لما دوَّ

سماعَ صادقِ الرغبةِ في أن تكونَ أمرك على بصَيرة، ونظرْتَ نَظَرَ 

 تامِّ العنايةِ في أن يُورِدَ ويصَْدرَُ عن معرفةٍ، وتصفَّحتَ تصفُّحَ مَنْ إذ

مارَسَ باباً من العِلْم لم يقُْنِعْه إلاَّ أن يكونَ على ذورةِ السَّنام، ويضْرِبَ 

هام؛ فقد هُديتَ لِضالَّتكَ، وفتُِح لك الطريقُ إلى بغُْيتِكَ،  بالمعلَّى من السِّ

وهُيّءَِ لكَ الأداءةُ التي تبلغُُ بها، وأوُتيتَ الآلةَ التي معَها تصَِلُ، فَخذْ 

أمَْلأُ ليديكَ، وأعْوَدُ بالحظِّ عليكَ، ووازِنْ بين حالِكَ  لنفسكَ بالتي هي

إذا  -الآنَ، وقد تنبَّهْتَ مِن رقدتَِكَ، وأفََقْتَ من غفلتِكَ، وصِرْتَ تعَلمُ 

 .1أنتَ خُضْتَ في أمرِ اللفْظ والنّظْم"

 _الفصل الأخير في كشف شبهة جعل الفصاحة للألفاظ:37

  الفصل الأخير كثير الأمثلة:والفصل السّابع والثلّاثون كان 

ا كان الغلطَُ الذي دخَل على الناس ِ في حديثِ اللفظِ،  " اعلم أنَه لمَّ

ى  كالداءِ الذي يَسْري في العروقِ، ويفُْسِد مِزاجَ البدنِ، وجَبَ أن يتُوخَّ

دهِ بما يزَيد في مُنَّته،  اه الطبيبُ في الناقة من تعهُّ ً فيهم ما يتوَاخَّ دائبا

تِه، ويؤمّنهُُ النُّكْسَ في علَّتهِ؛ وقد علِمْنا أنَّ أصْل ويبَُقِّ  يه على صحَّ

الفسادِ وسببََ الآفةِ هو ذهَابهُم عن أنَّ مِن شأنِ المعاني أن تخَتلِفَ 

عليها الصورُ، وتحَدثَُ فيها خواصُّ ومَزايا بَعْد أنْ لا تكونَ؛ فإنك 

 فيه ما يَصْنعَُ الصانِعُ ترَى الشاعرَ قد عَمدَ إلى معنىً مبتذَلٍ، فصنَعَ 

الحاذِقُ إذا هو أغَْرَبَ في صَنْعة خاتمٍ وعَمَلِ شَنْفٍ وغيرهما من 

أصناف الحِلى. فإنَّ جهْلَهم بذلك من حالِها هو الذي أغَواهُم 
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طوا فيه من الجهَالات، وأدََّاهُم إلى  طهم فيما توَرَّ واسْتهَواهم، وورَّ

ا جَهِلوا شأنَ الصورةِ وضَعوُا التعلق بالمُحالات. وذلك أنَهم لمَّ 

ً وبنَوْا على قاعدة؛ فقالوا إنه ليسَ إلا المعنى واللفظُ  لأنَفسُِهم أساسا

ولا ثالثَ، وإنه إذا كان كذلكَ وجَبَ إذا كان لأحدِ الكلامَيْنِ فضيلةٌ لا 

تكَون للآخَر، ثم كان الغرَضُ مِنْ أحدِهما هو الغَرَضَ من صاحبهِ أنَ 

ي إلى التناقض، وأنْ يكونَ معناهُما  -زَعموا  -عُ تلك يكونَ مَرْجِ  يؤُدِّ

وا هذا في نفُوسِهِم، ا أقََرُّ حَمَلوا كلامَ  مُتغَايِراً وغيرَ متغايرٍ معاً. ولمَّ

العلماءِ في كل ما نسََبوا فيه الفضيلةَ إلى اللفظِ على ظاهرِه وأبََوْا أن 

الفضيلةَ إلى اللفظِ مثلَ ينظُروا في الأوصاف التي أتَبْعوها نسبتهَم 

نٌ غيرُ قلَِقٍ ولا نابٍ به موضِعهُ": "قولهم  .1لفظٌ متمكِّ

يستنبط من هذه النّصوص الأخيرة التيّ أعطاها عبد القاهر 

يها ر علالجرجاني نمط التنّظير في ميله إلى محاولة تحقيق قاعده يسي

ص ويحر علم"افي استنتاجاته التيّ ينصح بها قرّاءه بقولــــــــــــه " 

كرة ارة فد إثعلى هذا التعّليم بالأمر قصد الاقتداء و الأخذ، فإنهّ يؤكّ 

 تيجتهنظم النظّم التيّ تحتويها ثنائيّة اللّفظ والمعنى ويجعل من النّ 

 .عجازالمحوريةّ التيّ يدور عليها بحثه في مضمون كتابه دلائل الإ
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 لمحة موجزة عن كتاب أسرار البلاغة: أوّلا:

لقد استقل عبد القاهر الجرجاني في شهرته بكتابه أسرار البلاغة 

الذيّ يعدّ جهدا خالصا من تأليفه الشّخصي فإذا ذكر كتاب أسرار 

البلاغة ذكُر معه كتاب دلائل الإعجاز غير أنّ أسرار البلاغة يعدّ 
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فيها عبد القاهر مسألة  جامعا لقضايا بلاغيةّ محضة وقلمّا يعالج

نحويةّ إعرابيةّ دون ربطها بأساس بلاغيّ، ولعلّ الفضل الأوّل في 

 1905شهرة هذا الكتاب وإحيائه يعود إلى الإمام محمّد عبده المتوفي 

رحمة اّلل، حين قام لنشر الكتاب وطبعه ثمّ تولّى تدريسه في الجامع 

لأستاذ رشيد رضا الأزهر، وكان لكتاب أسرار البلاغة قصّة مع ا

يرويها بلسانه وقلمه فيقول: " :"ولـمّا هاجرت إلى مصر في سنة 

ه لإنشاء المنار الإسلامي ألفيت إمام النّهضة الإسلاميّة 1315

الحديثة الأستاذ الحكيم الشّيخ محمّد عبده رئيس جمعيةّ العلوم العربيّة 

ته بتصحيح ومفتي الديّــــــــار المصريةّ اليوم مشتغلا في بعض وق

كتاب دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني 

وقــــــــــــــــــــــــــد استحضر نسخة من المدينة المنّورة ومن بغداد 

ليقابلها على النسخّة التيّ عنده فسألته عن كتاب أســــــــــــــــــــرار 

ر. فأخبرته بأن البلاغة للإمام المذكور فقال: إنهّ لا يوجد في هذه الديّا

في أحد بيوت العلم في طرابلس الشّام نسخة منه فحثني على 

استحضارها وطبعها فطلبتها من صديقي الحميم العالم الأديب عبد 

القادر أفنـــــــــدي المغربي وهي ممّا تركه والده فلبّي طلب وعلمنا 

أنّ نسخة أخرى من الكتاب في إحدى دور الكتب السّلطانيةّ في دار 

السلطنة السّنية فندبها بعض طلاب العلم الأذكياء لمقابلة نسختنا بتلك 

النسّخة فخرج لنا من مجموعها نسخة صحيحة شرعنا في طبعها "ثمّ 

قال": لهذا بادر الإمام مفتي الديّار المصريّة في هــــــــــــــذه 

الأعوام إلى تدريس الكتاب في الأزهر الشّريف عقب شروعنا 

بل على حضور درسه مع أذكياء الطّلاب كثيرون من فيطبعه فأق

العلماء والمدرسين والأساتذة المدارس الأميرية وقد قال أحد فضلاء 
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هؤلاء الأساتــــــــــــــذة بعد حضور الدرّس الأوّل "إننّا قد اكتشفنا 

 1في هذه الليّلة معنى البيان".

اب ق كتصاحب تحقيفالشّاهد في هذه القصّة أنّ الإمام محمّد عبده هو 

ستجلابه من خارج مصر، وصاحب أسرار البلاغة وهو الذيّ طلب ا

شيد رشروحه والوقوف على حقائق الألفاظ وكتابتها.وقد كان السّيد 

اثة ي حدرضا سندا قوياّ في التحّقيق والاهتمام بالتدّريس والسّعي ف

ليه عار المنهج الأزهري في تعليم البلاغة العربيةّ بالمنهج الذيّ س

 عبد القاهر في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز.

 إذ وضع فيه عبد القاهر يعتبر هذا الكتاب أساس علم البلاغة،

غيّة البلا غويةالأصناف المعروفـــــــــــــــــــــــــة للترّاكيب اللّ 

 المجاز وغيرها(. التشّبيه، )كالاستعارة،

وكتاب أسرار البلاغة هو صنوُ الدلّائل الّذي كان من اهتمام الإمام  

به. وقد طبع أوّل مرّة في مصر  محمّد عبده واعتنائه

ه و قدمّ له ناشره السّيد رشيد رضا 1320سنـــــــــــــــــــــــــة 

مقدمّة شرح فيها قصّة عن اهتمام الإمام بالكتاب ، وعن عمله في 

هاجرت إلى مصر في  لـمّادثا عن نسخ الكتاب :"والطّبع وقال متحّ 

ه لإنشاء المنار الإسلامي ألفيت إمام النّهضة الإسلاميّة 1315سنة 

الحديثة الأستاذ الحكيم الشّيخ محمّد عبده رئيس جمعيةّ العلوم العربيّة 

ومفتي الديّــــــــار المصريةّ اليوم مشتغلا في بعض وقته بتصحيح 

از للإمام عبد القاهر الجرجاني كتاب دلائل الإعج

وقــــــــــــــــــــــــــد استحضر نسخة من المدينة المنّورة ومن بغداد 

ليقابلها على النسخّة التيّ عنده فسألته عن كتاب أســــــــــــــــــــرار 

البلاغة للإمام المذكور فقال: إنهّ لا يوجد في هذه الديّار. فأخبرته بأن 

العلم في طرابلس الشّام نسخة منه فحثني على  في أحد بيوت
                                                

 6أسرار البلاغة :عبد القاهر الجرجاني  تحقيق السّيد محمّد رشيد رضا، ط  _1

 م،ص)ط(وما بعدها.1959ه،1379القاهرة،
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استحضارها وطبعها فطلبتها من صديقي الحميم العالم الأديب عبد 

القادر أفنـــــــــدي المغربي وهي ممّا تركه والده فلبّي طلب وعلمنا 

أنّ نسخة أخرى من الكتاب في إحدى دور الكتب السّلطانيةّ في دار 

طلاب العلم الأذكياء لمقابلة نسختنا بتلك  السلطنة السّنية فندبها بعض

النسّخة فخرج لنا من مجموعها نسخة صحيحة شرعنا في طبعها "ثمّ 

قال": لهذا بادر الإمام مفتي الديّار المصريّة في هــــــــــــــذه 

الأعوام إلى تدريس الكتاب في الأزهر الشّريف عقب شروعنا 

الطّلاب كثيرون من  فيطبعه فأقبل على حضور درسه مع أذكياء

العلماء والمدرسين والأساتذة المدارس الأميرية وقد قال أحد فضلاء 

هؤلاء الأساتــــــــــــــذة بعد حضور الدرّس الأوّل "إننّا قد اكتشفنا 

 1في هذه الليّلة معنى البيان".

و بذلك عمل الإمام محمّد عبده والسّيد محمد رشيد رضا على 

هر القاهر بطبع كتابيه وتدريسهما في الأز الاهتمام ببلاغة عبد

 الشّريف.

وطبع الكتاب الأستاذ أحمد مصطفى المراغي في 

م، وقدمّ له بتعريف لعبـــــــــــــد القاهر، 1948ه،1367مصرسنة

وطبعه أيضا ه. ريترفي مطبعة وزارة المعارف باسطنبول 

الإنجليزيةّ. إذ يؤكّد م،وكتب له مقدمّة باللـّـــــــــــــــــــــغة 1954سنة

عبد القاهر أنّ المعاني هي المرداة من الكلام، وأنّ الفصاحة و 

البراعة ليست إلاّ أوصافا للكلام حين يكون حسن  البلاغة و البيان و

 عندما تكون هذه الدلّالة متبرّجة فيصوره أبهى و الدلّالة تامّها، و

)أسرار  أتى به فيقد أوضح بجلاء أن كلّما  أعجب. و أنقى و أزين و

ليس القصد منه سوى بيان أمر المعاني: "و اعلـــــــــــم أنّ  البلاغة(

غرضي في هذا الكلام الذّي ابتدأته، و الأساس الذّي وضعته، أن 
                                                

 6ق السّيد محمّد رشيد رضا، ط أسرار البلاغة :عبد القاهر الجرجاني  تحقي _1
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أتوصّل إلى بيان أمر المعاني: كيف تختلف و تتفق، و من أين تجتمع 

 .وتفترق، و أفصّل أجناسها و أنواعها

و أتتبّع خاصّها و مُشَاعَها، و أبيّن أحوالها في كــــــــرمِ منصبها من  

العقل، و تمكّنها في نصابه، و قرب رحمها منه، أو بعدها، حين 

 1"عنه –تنُْسَبُ 

يرى عبد القاهر أنّ المعاني ليست على حال واحدة من جهة  و

لى حاجتها إلى التصّوير؛ فبعضها شريـــف في ذاته، و حاجته إ

 التصّوير ضئيلة: في حين أنّ بعضها الأخر غاية في حاجته إلى

 التصّوير، فإذا ما نزعت عنه صورته بدا في نهاية القبح.

و كما هو ما ه )يريد المعاني( يقول الشّيخ الإمام "و إنّ من الكلام

ليه عشريفٌ في جوهره، كالذهّب الإبريز التــــــــــــيّ تختلف 

 .يه الصّناعاتتتعاقب عل الصّور و

ي يد فو جُلُّ المعوّل فيشرفه على ذاته، و إن كان التصّوير قد يز

اد قيمته ويرفع من قدره و منهما هو كالمصنوعات العجيبة من موّ 

نتقص م تُ غير شريفة، فلها مادامت الصّورة محفوظـــــــــــة عليها ل

 لو، وقيمة تغلو، و منزلة تع–يبطلْ –و أثر الصّنعة باقيا معها لم 

 هاحسنا بهُللرّغبات إليها الحادثات أربابها، و فجئتهم فيها بما يسَْلُ 

، و جمالها المستفاد من طريق العرض، فلم يبق  المكتسبَ بالصّنعة

–الطّينةُ الخالية من التشّكيل إلاّ المــــــــادةّ العاريةّ من التصّوير و

نة الخالية من سقطت قيمتهُا، و انحطت رتبتها، من التصّوير والطّي

سقطت قيمتها، و انحطت رتبتها، و عادت الرّغبات التيّ –التشّكيل

و يلحّ عبد القاهـــــــــر كثيرا على حاجة المعاني "كانت فيها زهدا 

إلى التصّوير، الذّي يرى فيه مصدر الجلّ محاسن الكلام، و من هذه 

استقصائه في أنواع الوجهة رأى الإمام أنهّ لابّد من استيفاء النظّر و 
                                                

أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني : قرأه و علق عليه أبو فهر محمود محمد  _1
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التصّوير الرّئيسية من تشبيه واستعارة و تمثيل. و يقول 

عبــــــــــــــــــــــــد القاهر في شأن افتقار المعاني إلى التصّوير: "و 

هذا غرض لا ينال على وجهه، و طلبة لا تدُرك كما ينبغـــــــــــــي 

هي كالأدوات فيه حقّها إلاّ بعد مقدمّات تقدمّ، و أصول تمهّد، و أشياء 

أن تجمع، و ضروب من القول هــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

كالمسافات دونه، يجب أن يسُار فيها و تقطع، و أوّل ذلك و أولاه، و 

و  )التشّبيه(و )التمّثيل( أحقُّه بأن يستوفيه النظر و يتقصاه القول على

لُّ محاسن الكلام إن لم )الاستعارة(: فإنّ هذه أصول كبيرة، كأن جُ 

متفرّعة عنها، و راجعة إليها، و كأنّها أقطاب تدور عليها  –ينقل كلّها

 1"المعاني في متصرفاتها، و أقطار تحيط بها من جهاتها.

ا، لالهإنّ علوم البلاغة هي مستودع سرّ العلوم العربيةّ، و مظهر ج

 ه لاأنّ  ها، كمافلا فضيلة و لا مزية للكلام إلاّ بما تحويه من لطائف

لى ع عمجال لفهم  براعة الأسلوب، أو معرفة جمال البيان أو الاطّلا

د ن بعانسجام التأّليف، أو الوقوف على حسن الصّورة أو التثّبتّ م

و أ   الخيال، أو التأّكد من صواب المعنى، أو إدراك سلامة النظّم

سحر ب اء لإنشتذوّق جزالة اللّفظ، أو التلّذّذ بعذوبة الترّكيب، أو ا

 و الإلمام  بمغازيها. إيحاء العبارة إلاّ بدراسة قواعدها،

 لمحة موجزة عن كتاب دلائل الإعجاز: ثانيا:

رجل لعلّ الظّاهر عند جمهور العلماء أنّ عبد القاهر الجرجاني   

بلاغة، و من ذلك اعتبروه صاحب بحث بلاغي محض، حين درسوا 

                                                
مطبعة تحقيق السّيد محمّد رشيد رضا، دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني:  _1
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وصنّفوها في خانة البلاغة  عجاز.كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإ

 دون أن يراعوا فيهما الجانب اللّغوي والنّحوي في عموم التسّمية.

فكتابه دلائل الإعجاز يعتبر الكتاب الأوّل فيما يتعلقّ بالإعجاز 

علم رأى حضوره في عن  كشفبال قام البلاغي للقرآن الكريم، إذ

ومكنونا في القرآن أن كان مكنوزا القرآن الكريم فأخرجه بعد 

الكريم، و جعله يبصر النّور بين آياته، و لم يسبقه إلى ذلك أحد. 

از" و "أسرار ــــــــــــدلائل الإعج فيرجع الفضل في طبع كتابي"

البلاغة" إلى فضيلة الشّيخ الإمام محمّد عبده بالأزهـــــــر الشّريف 

لأول مرّة عام حتىّ يكونا مادةّ الدرّس البلاغي. إذ طبع الكتاب 

ه، تحت إشراف السّيـــــــــــــــد محمّد رشيد رضا، و الإمام 1321

محمّد عبده. و قد تحدثّ السّيد رضا عن ذلك قائلا: " إننّي لما 

هاجرت إلى مصـــــــــــــــــــر لإنشاء مجلة المنار الإسلامي في 

معيّة ه وجدت الأستاذ الإمام الشّيخ محمّد عبده رئيس ج1315سنة 

إحياء العلوم العربيةّ ومفتي الديّار المصريةّ مشتغلا بتصحيح كتاب 

"دلائل الإعجاز". و قد استحضر نسخة من المدينة المنوّرة و من 

بغداد ليقابلها على النسّخة التيّ عنده. و بعد أن أتمّ الأستاذ الإمام 

هر عهد تدريس كتاب أســــــــــــــــــــرار البلاغة في الجامع الأز

إليّ بأن أطبع كتاب دلائل الإعجاز ليقرأ بعده فشرعت في الطّبع 

. فعدُتّ هذه الطّبعة أساس الطّبعات 1وشرع هــــــو في التدّريس"

الأخرى، ثمّ طبعه أحمد مصطفى المراغي في طبعتيــــــــــــــــــن 

 م.1950-ه1369الأولى عام 

في المغرب العربي بتحقيق  و الثانيةّ من دون إظهار التاّريخ. و طبع

الأستـــــــــــــــــاذ محمّد بن تاويت في جزئين وصدره بمقدّمة 

                                                                                                                                        

ه، عرف أهلها 18خرسان، فتحها المسلمون صلحا في عهد عمر بن الخطّاب سنة 

 بالمـروءة والوقار.
 ز، ح(.دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني: ص)ط،ر،ض(و ) -1
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طويلة تحدثّ فيها عن تأريخ البلاغة من الجاحظ إلى ابن يعقوب 

المغربي صاحب" مواهب الفتاح " ثمّ طبعة أخيرا الدكّتور محمّد 

رة م. حيث عالج عبد القاهر فك1969ه،1389عبد المنعم خفاجي

النظّم على نحو مفصّل في كتابه "دلائل الإعجاز" و يرى الأستاذ 

شاكر أنّ عبد القاهــــــــر قصد في "دلائل الإعجاز" أن يردَّ قولين 

للقاضي عبد الجباّر، رأس المعتزلة في عصره و قد رددّ الجرجاني 

القوليــــــــــن في أكثر من موضع في دلائل الإعجاز، و هما: " إنّ 

و: "إنّ الفصاحـة لا تظهر  1معاني لا تتزايد، و إنّما تتزايد الألفاظ.ال

 2في أفراد الكلمات، و لكن تظهر بالضّم على طريقة مخصوصة.

ويأنس المتأملّ بِسَداَد هذا الرأي حين يجُِيلُ عين البصيرة في قول 

عبد القاهر في خاتمة كتاب )دلائـل الإعجاز(: " قد بلغنا في مداواة 

س من دائهم، و علاج الفساد الذي عرض في آرائهم كلّ مبلغ، و الناّ

انتهينا إلى  كلّ غاية، و أخذنا بهم عن المجاهل التيّ كانوا يتعسّفون 

فيها إلى السّنن اللاحق، و نقلناهم عن الآجن المطروق إلى النّمير 

الذيّ يشفي غليل الشّرب، و لم ندع لباطلهم عرقا ينبض إلاّ كويناه، و 

للخلاف لسانا ينطق إلاّ حسرناه، ولم نترك غطاء كان على بصر لا 

  3ذي عقل إلاّ حسرناه."
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يث حتتسّع نتائج البحث في الحصيلة العامّة بعد دراسة الموضوع، 

 ات:يمكن حصرها في نقاط تتوالى على كثرتها فيما يـأتي من تحديد

ي دون النّحو والبلاغة في منهج عبد القاهر الجرجانيتلازم  أوّلا:

ذا هة ودلائل الإعجاز يمثلّ كتاباه أسرار البلاغ و فصل بينهما،

لائل دتاب كن كان كتاب أسرار البلاغة أوثق بالبلاغة فإنّ التلّازم ولئ

، لاغيلإعجاز قد جمع بينهما في مضامينه بين الدرّس النّحوي والبا

 ماسك نظمي.وقد جمع بينهما في ت

في  لنّحواتبّع عبد القاهر الجرجاني منهج الموافقة على أنّ ا ثانيا:

ه علي وسننهم كما أجمع ،مفهومه العام يسير على اتبّاع كلام العرب

ى ام علستقحتىّ ا ،علماء العربيّة من النّحاة واللّغوييّن والبلاغييّن

ه سفينت قواعد ثابتة بعد أن مرّ بمراحل في بوادره الأولى ورست

في النّحو هما المذهب البصري و  عظيمين ذهبينواستوت على م

 وفي.الك المذهب

ور وقد سارت البلاغة العربيّة على خطّ مستقيم مواز لظه ثالثا:

صلت النّحو العربيّ في مسيرتها مع اللسّان العربيّ في بيانه وو

 ظم.بجهود البلاغيّين والنّقاد إلى أساليب البيان وتراكيب النّ 

ة لنّحاوجد عبد القاهر الجرجاني حصيلة جهود السّابقين من ا رابعا:

 البلاغييّن و

 غة وجد كلّ واحد منهما يبحث في تخصّصه إمّا النّحو وإمّا البلا

يز تمّاعلى انفراد فاجتهد أن يؤسّس توفيقا منهجيا يقضي على هذا ال

 مّاهسمنهج في فهم النصّوص العربيّة،وجمع بين النّحو والبلاغة في 

 ظم.توخّي معاني النّحو وأثبته في قاعدة مستقلةّ هي نظريّة النّ 
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ليه إسبق مفهوم النظّم في عمل عبد القاهر الجرجاني يعدّ إبداعا لم ي

ظ للّفمن جهتين،إحداهما تعلّقت بالبلاغة في القضاء على ثنائيةّ ا

اء أد يوالمعنى وتوحيد مقصدها فلم يفصل أبدا بين اللّفظ والمعنى ف

كان  لذيّاالنصّ الشّعري أو النثّري وبذلك قطع الطّريق أمام النّزاع 

خرى قائما بين مناصري اللّفظ ومناصري المعنى،وتعلّقت الجهة الأ

اب لإعربالنّحو فأعطاه مزيّته في مرتبته في علم النّحو الذّي هو ا

 ع،ودفوجمع بين هذا الإعراب وأسبابه في العوامل وهي معاني النّحو

 و.لنّحابه إلى أسباب بيانيّة في الأسلوب والنظّم وهو توخّي معاني 

 استطاع عبد القاهر من خلال دراسة الكتابين ومناولته خامسا:

وّلا لق أللسّابقين أن يصل إلى تأسيس نظريةّ النظّم التيّ جعلها تنط

 من علم النّحو،ووصل بها إلى علم توخّي معاني النّحو،وربطها

ديه يدة لة جدلاغيةّ والفكريةّ والذوّقيّة،وتعدّ هذه الرّؤيبالقضايا الب

 بالنّسبة لسابقيه.

بد عادات يتحددّ التوّجيه النّحوي والتوّجيه البلاغي في اجته سادسا:

القاهر الجرجاني في كون النّحو أصلا من أصول تعليم 

طاء إعلى إصله العربيـّـــــــــــــــــــة ولسانها،وهو نفسه يستند في أ

فة لمختلة ادلالة المعاني أثناء تركيب الكلام وتأليفه في صيغه النّحويّ 

عبير التّ  فيّةحيث إنّ مقاصد الكلام لا تتمّ إلاّ بإظهار المعاني،وإنّ كي

عن هذه المعاني لا تتحقّق إلاّ بالبلاغة وذلك 

ا هو كم اليبهوأس بتحقيـــــــــــــــــــــــــــــق استعمال قواعد النّحو

قديم ي التّ فيةّ الحال في الابتداء والإخبار،والفاعليةّوالمفعوليةّ،والسّبب

حو عن النّ  عانيوالتأّخير هذه العمليّة كلّها يقرّرها فيما يسمّيه توخّي م

 طريق النظّم.

إنّ عبد القاهر الجرجاني يؤكّد في تفسيره لعلم النّحو أنّ فكرة  سابعا:

الأسـاس إلى ترتيبها في الذهّن أو  ترتيب المعاني هي الخاضعة في

في النّفس،قبل أن تخرج ألفاظا،وهذه العمليةّ في ذاتها،يرمي بها إلى 
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أبعاد عميقة يتبيّن منهــا أنّ اللّغة عنده هي نظام قائم على 

البناء،ويستنتج من ذلك أنّ فكرة النّظم مشتقةّ في أصولها من لفظة 

 النّظـــــــــــام ودلالاته.

ئل لة، فإنّ  الدرّاسة في كتاب أسرار البلاغة وكتاب دلاوبالجم

في  الإعجاز يعداّن من دلائل التفّوّق لدى عبد القاهر الجرجاني

البحث العلمي لدى العرب ويحقّق قصب السّبق قبل أن تظهر 

 يةّ الدرّاسات الغربيةّ الحديثة والمعاصرة كالبنيويةّ والأسلوب

 ل به بعض الداّرسين العرب منحاو السّيميائيّة على قدر ما و

 :ه اللّ محاولة المقاربة والمقارنة بينهم وعبد القاهر الجرجاني رحم

 ممّا سيكون له مجال آخر في بحث لاحق بإذنه تعالى. 
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المضمون  رصد البلاغة ودلائل الإعجاز لدى عبد القاهر الجرجاني،وتقوم على

البلاغة والنحو في  شملاالعلمي الذيّ حواه الكتابان باعتبارهما مصدرين دراسيين 
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منظور الترّابط القائم على العلاقة العضويةّ التيّ أوجدها عبد القاهر الجرجاني بين 

 .معاني النحّو وأسّسه بواسطة نظريّة النظّم توخّيالبلاغة والنحّو فيما يسمّيه 

 :كلمات مفتاحية

 -ولنحّاتوخّي معاني  -دلائل الإعجاز -أسرار البلاغة -الدّرس النحّوي والبلاغي

 نظريّة النظّم.
Résumé : 

Cette étude vise à une lecture spécifique de la leçon rhétorique et de la grammaire 

entre les deux livres:Asrar al-Balaghah (Les secrets de la rhétorique) etDala'il al-

I'jaz de Abd al-Qāhir al-Jurjānī.Elle est basée sur        l'observation du contenu 

scientifique des deux livres comme étant des références qui inclurent la 

rhétorique et la grammaire,du point de vue de la corrélation basé sur la relation 

organique créée par Abd al-Qāhir al-Jurjānī entre la rhétorique et la grammaire 

appelait la détection du sensde la grammaire, et fondée par la théorie des 

systèmes. 

Mots-clés: 

Leçon de grammaire et de l'éloquence rhétorique - Asrar al-Balaghah -Dala'il al-

I'jaz -détectionsens de la grammaire-la théorie des systèmes. 

Abstract: 

This study aims at a specific reading of the rhetorical lesson and the grammar 

between the two books: Asrar al-Balaghah(The Secrets of Elucidation)andDala'il 

al-I'jaz(Intimations of Inimitability) of Abd al-Qāhir al-Jurjānī. It is based on the 

observation of the scientific content of the two books as references that include 

rhetoric and grammar,from the point of view of correlation based on the organic 

relationship created by Abd al-Qāhir al-Jurjānī between rhetoric and Grammar 

called the detectionmeaning of grammar, and founded by the theory of systems. 

Keywords: 

Lesson of Grammar and Rhetorical Eloquence - Asrar al-Balaghah - Dala'il al-

I'jaz-  meaning detection of grammar -Theory of Systems. 
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:أسرار ي  تسعى هذه الدرّاسة إلى قراءة محددّة للدرّس البلاغي والنّحوي بين كتاب  

المضمون  رصد البلاغة ودلائل الإعجاز لدى عبد القاهر الجرجاني،وتقوم على

البلاغة والنحو في  شملامصدرين دراسيين  باعتبارهماالعلمي الذيّ حواه الكتابان 

منظور الترّابط القائم على العلاقة العضويةّ التيّ أوجدها عبد القاهر الجرجاني بين 
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between the two books: Asrar al-Balaghah(The Secrets of Elucidation)and 

Dala'il al-I'jaz(Intimations of Inimitability) of Abd al-Qāhir al-Jurjānī. It is 

based on the observation of the scientific content of the two books as references 

that include rhetoric and grammar,from the point of view of correlation based on 

the organic relationship created by Abd al-Qāhir al-Jurjānī between rhetoric 

and Grammar called the detection meaning of grammar, and founded by the 

theory of systems. 

 

Keywords: 

Lesson of Grammar and Rhetorical Eloquence - Asrar al-Balaghah - Dala'il al-

I'jaz-  meaning detection of grammar -Theory of Systems. 
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